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تقريظ ألكتاب 
ما تنج الأبدي يبيد وإنا يبت لنا ما تنج الأفلام 
احيد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محيد وإله وصعبه اجههين 
و بعد فافي نعمفمت هذا الكتاب بل ١لمجب ١‏ لتاب الذي نسبت للشيخ عل 
الدءن روإيته وإسندت لاسات الانكليزي حكابته فوجدته نزهة للناظر وسلوة 
للخاطر فيه للنفلوب ارتياح وللقواطر نشاط وأنشراح تعرب مبانيه عن لطف 
معانيه وتفصع روائع الناظه الرائفة عن بدائع مضامينه النائقة و يشهد اوثلنه 
بعلو المندار وبلصنفه بحسن الاخيار جمع فيه من غرائب الفنون ونقائنض 
انحد وإلجون الضب والنون وقرن: الى انتى المناصد اشرك اللطالب فصم 
انه المرغوب لكل طالب اظبر فيه ما خني من اسرار الصنائع وكشف عن 
وجه مذدرات العلوم البراقم وإضاف الى ذلك من ّ احكاء ما اغناته 
الندءا . ووثحه بلطائف النوإدر وما تفردث به الأوإخر وإظبرته في هذا 
الدور الاخر فهو مفترع لجويع الخترءات جامع مع وبديع في بيانف معاني 
المبتدءات نافع يتنقل من فصل الى ضع وي الوصل با ابداه من عن 
كن موءلنه المفضا ل يقول فيه بلسان انحا ل 
ديت تان ذكري لجيه نا كنا فى اليا لا ناورك 
ركنت محكك الله :“كيه موننا حي ا ميارك 
فلله در من انشاه وبطراز الحسن والاحسان وشاه فانه اجاد وسلك 
طريق السداد وبلغ به ما فوق المراد بلغه الله تعالى امانيه وكبت حاسة 
وشانيه ول زال متباضل لبقا داع الارلقا بمجة لليا ليه وإيامة يزئين الوجود 
بآثار اقلامه مغتها للثناء الجميل والاجر المخزيل بحرمة منيد الأنام الذي 
يحسن بذكره البدة وإنخنام 
وكتبه الفقير المعترف بالتقصير تراب اقدام العلناء عبذ ل 0 
عبد السلام زاده المدني في أوإسط شعبان المعضلم سنة اربع وتنسعين ومائئين 
وإلف بالمحرومة جابدًا مصلا 


بارا 
المسامر: 0 يي 


الرابعة عش الكاتبة 

الخامسة عشرة الملاحة 

السادسة عشرع النعل والتعام 

السابعة عشرة الجر وغجائيه 

الثامنة عشرة البراكين 

التاسعة عشرة - شذوز 

العشر ون العرب 

احاديةوالعشر ون ا برهان الدبن 

الثانيةوإلعقرون يرهان الدين وصاعب ( ثتمة من الكتاب ) 
النالثة والعشرون امجغرافية والناريخ ( ثتمة من الكتاب) 
الرابعة والعشرون العبادات (ثمة من الكتاب ) 
الخامسةوإلعشرون الانسان وهيأة الاجناع ( ثتمة من الكتاب.) 
السادسة والعشرون خنام كتأيب برهان الدين 
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الحادية عش 
الدأنية عشرغ 
الذا لئة عشرع 


في 
مقدمة الكتاب 
السنر 
السفر وإلعودة 
الزواج 
الغيلة 
محاورة 
الساتح الامكئيزي 
المكة الحديديه 
طنطا 
الموالدوالاعبادوا وام 


ع 

انخانات وإللوكندات 
النساء 

البوستة 


لكا 

وثناءه وإرجو منه ان يقرا لي الفاتحة بتقام الامامين لعل الله تعالى 
يردنا سالمين بلغنا الله: وإيام الانال وجعنا يه احسن ‏ 
اللجوال انين وامحيد لله رن العالين 

نم انة ختم الحجواب وظرفه وإذا باخواجا دخل عليه وسأله 
عن الوإلد فقال له ان عنده بعض فتور وقد ا مجع في فرأشه 
ليستريج فان شيئت ذهبت اليه لانبهه فنعه عن ذلك وقال " 
في متنظره قي حبرت فاذا قام فاخبره فاجابه برهان الدين لذلك 
مم اراه ذلك الكتاب في ظرفه وقال له هذا كتاب سطرته الى 
وإلدتي بمصر باذن والدي وإريد ارساله اليها فارجوك ان تتفنضل 
حوضيله الى البوسطة فقال حا وكزامة واجذه وتكفل درسة 
وأنصرف 


* الى اجر الاو 
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الا ان انام كا رتبوا وفال لي الضرورات تيم الحظورات وإما 
الطعام فكان قي الكثرة فوقق للرام لائنا كنا ند للآكل م 
اليوم وإلليلة خسن مرّات وكانت الاطعية حسنة نظيفة الا انبا 
قليلة 2 و| انض فكيا نعافها لعدم اعديادنا على منلها ة بلادنا 
وكان اتندامنا في اغلب الاحيان بالجين والزيتون وإ لسك 
المعروف بالسردين وإشباه ذلك وهكذا خيزم لا يشبه خبزنا فلا 
ادر أهو مك الختطة لم خيزها ولو وجدنا سوإه 3 اكلنة وكير 
ما مهدر والفك قوق لو عليف حال الخبزمن كين الهزودنا 
خبزا غير من الاسكددرية ولا رأى الاكليزي عدم رغبتبا ضار 
يعبده لنا في النار ويشويه ويأني لناكل يوم بدجاجة.فيذحه | 
والدي وآنا اتولى ميخها بيدي واكثر لنا من الربيات 
فكل اق با فى سض الاوقات ‏ وبالجولة قد , عضت ايان 
السفروم يحصل لنا قي السفينة أدنى ضرر وإلان وصلنا ثغر 
مرسيليا' وبعد. ثلاثة ايام تقومر. وتركب عربة. السكة الحسديد 
وتنوجه الى مدينة باريس وه قاعدة بلاد الفرسيس فاذا 
وطلناراي ماله نور للم وففشه بطرت للع خطايا غير 
هذا اع تا اراء يدا العف يطل الأ رجا انا يدون ل حدرة 
رضاك فيججيع الخال والاحوال فهو لي نهاية الامال وراس مال 
القبول ولاقبال وإرجوايضا أن تبلغي اذى التحيات الى اخواني 
وعاني وإقبل يد خالي العزيز ادام الله بقاءه ويسر لي لناء.ك 
65 
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الارتفاع عن قامة الانسان بقدر مدٌ الذراع وطوطا طوله سوا 

بسوا* وبها كوة لدخول الدور وإهوا -200 0 
مقغولة خوفاً من دخول | لاء وبكل صر فرش لاوس والنور 
على نخست غادة القوم وفيها ارق وإية معنةبلا علا لا 
من أأتي” وما يعتري الانسان في بعض الاوقات من الثى ٠‏ 
ولكن التيء لم يحصل لنا آلا قليلاً لان الجر مدة السفر كاد ان 
يكن بايا ف يحصك ركنا اخطراب الا في اوقات: قليلة 
فكنت ارقد وإدفع ضرره بهذه الحيلة وانغا حصل لوالدي مرتين 
وذلك بق ابتداء لامر وكاتتا خفيفتين وعند دخولنا السفيبية 
وصعودنا على ظبر ابجر شمبنا له رواش مائية رديئة اعدمت منا 
شبوة الأكل فتركناه بالكلية الى أن قال لنا الانكليزي على وججه 
الصو يه ارودي مها 0 أسفاره لا .بد لراكب 
السفينة 3 0 ولم فكلت,لا نه أذا كائرى عمدت ا ١‏ 


1 بيه د 0 0 قوته فالاولى 
35 يذَللت 1 خا 7 تضايقنا وترتيب 


00 ا بال ولي 7 
كنت اردت اول ان امتنع. من ذلك فأبي وإلدي حنظه 1 


عر 


الكامزة السادطة والمفرون 


فهذا آخرما القاه علي من هذه للسائل كتبته ليشفع به 
اخوتي كا ذكرت وتعلي درجة اجتهادي وإشتغالي يبا حررت 
وأنا ارجوان لا تحرميي من وعظك وإتحاسية برقيق لنظك ولا 
0 عن انرو الي مشوى لجبيع جم وحن بنضل 
الله في حعة تامة تجتهدين - 0 وإلدي مع 
بعض دروسه 2 ل وأما الخواجا فانه 
رجل ذو لطف وإدب غَْ ينغيرعن أسلوبه لحظة ول ١‏ منه 
ما يخل بشرفنا لفظة ملتزما معنا حسن السيرة ورأفته بنا لا توصف 
ومعاملته معنا قل في غيره أن تعرف لا يترك فرصة فم 000 
جابها ولا يعل تغبر طبعنا من خصلة الا اجننبها أحل” والدي 
قٌّ ئي رايه 0 ا 1 
القمرة يا 8 1 ا 0 0 


7 

الملكة وإهلها وهذه الطائفة البي ثقوم بامر المدافعة أما ان تكون 
عنام خدامة معذة هذا الامر مستعدة للسير وا لمتر الى كه 
جهة تزمر بالمسير الها تيكون ط علوقات وبرياتت د 0001 
إما أن تكون رحيدا بعلت عند الاحنياج وليس لمم علوفة ولا 
هرتب وبعض هذه العساكر يكون في البر وبعضم في اسفن ية 
0 0 1 0 1 الى 0 0 
0 1 7 0000 

أن شاء ألله بالتدريج للخاية 


4 
توزيع فروق ارتفاعاتها بواسطة احواض تعمل في مخلات 'قاطعها 
وإتصاطا بغيرها ( وي و بالهويسات جمع هويس محرف 
حوض ) ولانعدام عض الخدوذ أالطببغية الإرضصض د اختراع 
2 0 2 0 حك والفلاع تمييز الحدود 
ليلب 00 فائدة لا م را الان: واطلكية .دأ 
المحدود ما كان بالصحارني ثم ما كان بالابجرغ ما كان بالخبال 
نغ ألانبر ولكن للا كانت تلك الحدود في الغالب لا تني #صيل 
فنشاء من ذلك اتخاذ الخصون لحصول هذا الغرض وثي قسمان 
ثابئة وغير ثابعة فالاولى في الحصون البرية وتبنى بمصاريف كثيرة 
وموانة كبيرة وتكون على روس الاودية وسواحل الجار وإلانهار 
لان فاخ الطرق وسائر المواضع فير , فيها موانع طبيعية 
0 مر ع تيركانية 7 وهذه 0 0 كان حت “صباعية 
عليها من غير ان 0 عركة 0 وار والثانية 
أعني غير التابنة في السفن الخرية ثم كل من هذه الموانع |أناهة 
وغيرها لا تقوم بنفسها ف صد العدو وإنحاماة عن الدؤلة والامة بل 
لا بد من طائفة من رجال الامة يقومون علبها ويدافعون عن 


1 

ولا بد لكل دولة من ايراد كافي طا وفوعبارة عن مجموع 
مقآدير مقررة على الرعية للقيام با يلزمها فن 0 0 هذه 

المقأدير مضروبة د أو على املاكم وارا ضهم أو غلى فأ 
قبرون فيه وينتعنيلونه وينخم ال معد من بسك اراد | 
:ككس و مارك وق 0 براد الدولة غير كافي للا يلزها 
من المصارف الضرورية أو ما تريد أستورائه من الامور النافعة 
لعاعة الرعية كاخجراء الاعبر وعل التناطر استدانت ما يلزم لزلك 
وقد كان الناش .ياد أحوالم قبل اختلاط الام وإتصالط 
متفرقين في بقاع الارض تسكن كل أمة في جزيرة أو قفظعة من 
القارة مخدودة باحبال أو بالامبر لا تخدلط نغيرننا ايا عند نعض 
حروب تكون بينها وبين من يليها من الناس وكانت مساكن 
ألياس فق 010 1 متفرقة عم تضافت وها رقت خرث 
من ذلك الكفور وإلقرى والبلدان والمدرت فكانوا غالبا على 
شواظي الانهر وا لجار وتارة في المواضع المرتنغة هرن الاوذية وق 
النادر فوق الحبال وبازدياد التهدن اتصلت المدن ببعضها بواسطة 
المساللك والطرق وكان غالب الطرق اولاً قي المواضع الخفضة 
الاودية للتوصل الى لى ماب المشهورة 18 0 طرق دقاطعة 
ها ول تعمل الطرق الموازية لجبال الا اخيرًا ولا انسع المذرن 
كيف علائق الاجاع ووجدت للك 5 000 حد نت 
انخليان الصناعية القاطعة للاعير وإحبا ل وغر الناطغة ظا وضار 


فا 

للم له ملك 81 ين ولاعت آلا بللا ل دولا عل" الا 
باخراج ولا خراج إلا بالهارة ولا عارة آلا بالعدل ولا عدل الأ 
باصلاح العمال ولا تصل العال الآ باستقامة الوزراء وراس الكل 
قد للك احوال رعيته بنفسه وإقتداره على تادييها حتى يلكها 
ولا بملكه وقد وضع في هذا المعنى دائرة جامعة لاني كلرات حكية 
سياسية ارتبط بعضها ببعض وإرتد أتجازها على صدورها فلاينعين 
طرفها واشي هذه وقد رسمتها لك في ظبر الجواب لتحفظي صوريها 
نم قال لي بعد ذلك ان ا حكومة تتقسم امشو رقي الاوك 
الحكومة اجهورية وثثي أن يكون ل مفوضا مجلس مركب من 
اعضاء 0 0 انين 00 3 
0 3 2 0 7 وإلهي بيد ممخص 0 رشي 
للك وهذه ايم الى قسمين مقيدة ومطلنة لانه أما ارون 

يكون املك مقيد 0 الخروج عنها الى 
هورى نفسه وي الحكية ا لك 1د وا 0 ---0 
من ذلك 5 برأيه ويتصرف 00 نفسه فيكور:. رأيه شريعة 
5" 37 قانونها وهي الحكومة اللملكية اللطلقة 30 الادارة في 
الحكومة الى لى أدارة دينية وأدارة ماس رادار شك باد آرة مالية 


فا 

بم حكة الله تعالى سيق بقائه وحفظ نوعه وإلاً لم يتيسر له 
ذاو ولا اللدافعة عن نفسه فيكون عرضة لخطر وفريسة للحيوانات 
وطعمة للطيور ويبطل نوع البشر فاذا وجد التعاون حصل له 
0-0 0 000000 
ل نمم نمض .لا 0 00 
والظل أ ذليس السلاح الذي حمل تداعا لجوانات 2 
لضع عدواهم على بعتم لانه موجود عد جيعم ير لابدلم 
من كي اخ ريدفع عدوإن بعضم عن بعض ولا يتصور أن يكون 
م غير جنسمم | لقصور مدارك جمبع الحيوإنات عن ه 0 فيتعين 
ام 1 00 
ع ادو 1 1 0 ش رنعضم 
عت سنن عه رو اتن جاو 1 | 
ألملك فلا بد لم منه ولا بد ايضأ أن يكون سميزا عخم بخواص 
حتى يقع السليم له اماه باد 2 00 
اتكاز ولا ترازيقت ولكن لاد يم “عز هذ الك الا بالشريمة وال 
َه تالطاعة اتوت وجي قم لشريعة 1ك 
ولاعز املك الآ بالرجال ولا قوام للرجال ألا بالمال ولا سبيل 

الى لمان الا بالمارة ولا سَبَنل للغارة للا بالعدل والعدل هى 


يفنا 

حبًا الى اال كنيرة كالزراعة والمحصاد والدرس الذي يخرج 
حب نين قلاف السنبل وكل واحد هن هذه يجحناج الى لات 
متعددة وصنائع كثيرة اروم الالل ‏ 1( اشخيل إن يرق 
قدرة الواحد بذلك كله او بعضه حيجن لا بد من اجتاع القدر 
الكثير من ابناء جسه فحصل با لنعاورن قدر الكفاية لاضعافم 
وكذلك يحناج كل وإحد في المدافعة عن نفسه الى الاستعانة بابناء 
جنسه لان لله سعكازه عي -0200 

وي 0 د قي 0 
بكنير وكزا قدرة جتان والتور وقدرة الاسد والفيل أضعاف قوته 
ولا كان العدوإن طبيعيًا في الحيوإنات جعل لكل وإحد منها 
السك يدل لوعو وجعل الافينان. عيضا 
بن ذلك كله الفكر وإليد فاليد حبيئة للصنائع خادمة للفكر 
0 ألالات ١‏ الي تنوب عن ا كه 2 ُُُ 
جيع الحيوإنات للدفاع كاي أليائة ع .قروم للناطية 
والسيوف النائية عن الخالب الجارحة لكن.قوة الوإحد من البشر 
لاثفاوم قوة الواحد من الحيوإنات العيم لاسيا الخترة فهو عاجز 
عر:. مدافعتها وحله ولا نفي قدرته ايض .باتخاذ الالاث اللمحدة 
للمدافعة وحذه مسقا بنفكسه 1 الدنائع اللازمة 
لحلا والنهانا فلا د لذ فى ذلك كله من المعاؤن ياياء جدية 

8 


0 


المسامرة الخامسة والقشزرون 
ألا نسان و هيأ الاجتراع 
( تتمة من الكّتاب ) 


فقال نم قد قذمنا القول على 0 نوع الانسان وديانية 
با أنساق به القول الى هذا الخام والان تقول أزن هذا التوع 
الأنلنالقا مي ظبقة حت الالذا ير الها لمق ولذللت تررم 
الانسان مدي بالطبع أ لا بد له فر الاجماع الذي هو معق 
المدنية في اضطلاحم فيان ذلك ان الله تعالكن كلق الاشانة 
وركه على صورة لابق له غلينا ا بالغذاء وهذاة الى آليانته 
بفظرته وتتضيله با أودع قية من فكره وقدرته الا أن قدرة الؤإحد 
من البششر قاصرة عن تحضيل حاجله وغير وإفية بما يلزم لمادة خيّاته 
فلو فرضنا اقل ما يكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلآ فلا 
يحصل الآ بعلاج كنيره ن الصحن وإ لكين وأخبز دا اليد كلل 
وإحد من هذه الاعال مارم الات لاثم أ 
بكني رمن أهل الصناعات كالحداد وإ لجار وإلفاخوري وغيرذلك 
ولو فرضنا 0000 فهو ايض يناج في تحصيله 


ولام 

ابه والايا بيب :تطبه عل الكلنين والاماء :الحدق. بحد رسول 
0 لله عليه وس إبو بكر عرمم عفان ثم علي دهن 
21ل بادالا افيه نني للصانع التادر | لعلي او شرك أى 
0 لا عم مبيئه عليه السلام ضرورة 000 
كاستعلال الى مات وإما ما عداه فاشائل به مبتدع غير كافر 
وطذه الملة الاسلامية أعال بدنية وإعال قلبية ووإجبات ومحرمات 
ومندوبات كرو تت فالبدنية رج الى هس خصال 00 

ألا اله آلا الله وإن مخيدا 0 الله وأقامة الضلاة وات 
الزكاة وصوم رمضان وح بيت الله وإلقلبية مرجعها الاخلاص 
لله عر وجل في القول وإلعمل والواجب مثل ما ذكر من الاعال 
ومثل اداء الامانات والانفاق ٍ مأ 200 من الاهل والعيال 
وأخرع هن فل الغش والغيبة وإليية وإحقد والخسد والاضرار 
َأخ قُِ 2 ماله 00 واللندوب مل اصطناع 
1 نظار المعسر وإلككرون مثل اخفاء عيب في سلعة لايلزم 
دها ونحو ذلك فهذه نبذة اجالية مرن ١‏ حوال هذه الامة 
والتزاة يحناج الى النطويل واريد ان تعود الى ننجي ما بدأ ته 


ا 

ومنم الجهمية اتاب جم بن صفوان القائلون بان العبد 
لاقدرة 2 اصلا ولا مؤزرة ولاكاسبة وهو عنذلة الجباد ل ا 
يوجد منأ 

الفرقة السابعة للشببة شبهوا الله ضحانه بالخلوقات 

الفرقة الثامنة الناجية وثم اهل السنة واجاعة الذين قال 
فم رسول الله صلى الله عليه وس م الذين على ما انا عليه 
و|صحابي ومذههم خال عن بدع الفرق الخقدمة وقد أجمعوا 
على حدوث العام ووجود الباري سمحانه وإنه لا خالق سواه 
وأنه قديم منصف بالعم والقدرة وسائر صفات الحلال لا شييه 
له ولا صل ولا جد ولد بحل في نشيء ولا يقوم بذاته عم اذه لتعول 
في حبز ولا جهة ولا نحم عليه الحركة والانتقال ولا الجحهل ولا 
في من ضفات العض .مر ف الاخرة ما شاك الله كارن | 
يشاه يكن غى .لا يناج الماش" ولاحب عليد نيان ا 
فبفضله وإن عاقب فبعدله لاغرض لفعله ولاحا؟ سواه لا يوصفت” ' 
فها يفعل أو يحم جور ولا ظلم وهو غير.تبعض ولا له حد” ولا 
خهاية وله الزيادة والتقصان 2 تخلوقاته والمعاد ا سمالي حقآ 
وكا الجارة والحاسية والصراط والإزارت. وحليعالجة وا 
وخلود اهل الحنة فيها وألكفار في النار ويجوز العفو عن المذنبين 
والشفاعة حت وبعئة الرسل بالمجزات حتى من ادم الى مح_د 
علهم الصلاة وإلس.لام وإهل بيعة الرضوان وإهل بدر من أهل 


ا 
ملك اك ااكشارة فوخلك ولاصنة ويغور: العياك 
الزائدة على الذاث ويقولون بان كلامه مخلوق م#ندث وبانه غير 
مرئي في الاخرة ألى غير ذلك 

اماقم افق لالدو مقا عدا يعن لله عن 
كم يقالن !مكيف سد رعو لهب الفض اا جنا وان 
.| وأعنقدول ان الامامة لا تخرج عنه وعن اولاده وأن خرجت 
فامأ اظل يكون من غيربم | و بنقبة منه ومن أولاده 

الفرقة الثالثة اخوارج ومنم الذين خرجوا على علي” عند 
الغجكم وكفروة فسووا الحكمة ونم أثنا عشر الف رجل قالوا من 
نصب من .فريش. وغيزم وعدل ة 0 َ 0 ألامام 
وكفروا عفان وإكثر الصعابة ومرتكب الك 

افرقة الرابعة للرجكة شيو| بيه لام د 
النية لي يوّخرونه في الرتبة عنها وعن الاعتاد أو لامم يفولون 
لا ينفع مع الايمان طاعة يا لا يضر مع الكفر معصية : 

الفرقة الخامسة النهارية اعاب 0 الحسن التجار وثم 
بوأفقيون نأهل البمنة, في حل علافمال' وإن العبد يكتسب -فمله 
ويوافقون المعتزلة في نني الصفات الوجودية ونني الروؤية وحدوث 
الكلام 

إلنزية ناص ارم ليم ادا ميدن ل اففالة 


: 1 

الوم وذلك كاخدلاهم فى مرضع دف بكي لو الدية اند 
جتى سمعو| ما روي عنه من أن الانبياء يدفنون حيث هوتون 
دا لاخلا ف ني وا جر فرق اليل 
وصفين ثم اخدلاهم ايضا في بعض الاحكام الفروعية وكارن 
القلات جدرج رهق شما مني ال تراه هاه 
معبد. أجهني وغبلان الدمشقي ويونس الاشسواري وخالفوا 'غ 
القدر وإسناد جميع ال الى اكه و يزل الخلاف يتشعب 
وار تتفرق حق تفرق هل الاسيالام وإرباب الات ابل 

ثلاث وسبعين فرقة | ذكر وي ترجم الى فرق كييرة 

الفرقة الاولى الممعزلة جاب واصل بن عطاء كان د 

الحسن اليصري فدخل رجل فقال لسن يا امام إلدين ظيير 
سي زماننا جباعة يكفرورن صاحب الكبيرة (يعني جماعة من 
الخوارج ) وجماعة اخرى يرسجثون الكبائر( يعني المرجمّة ) ويقولون 
لا تضر مع الابان معصية كا لا تنفع مع الكنر' طاعة فكريف تك 
ليا ان نعتقد في ذلك فتفكر الحسن وقبل أن يجيب قال واصل 
انالا ١‏ لأن بعل كه لا كار م الى اسطوانة 
ما -- 4 من بان لت 7 0 ببومن ولأكافر ونيل 
امازل بين الانيين فقال ابجين البضري قد اعتزليخا رادار 
ذلك .نمي هو وإصبابه معتزلة وث فولون بارن, لثيدم بخص 


اا 
مليونا ويجيزون زواج القسيس ولا يقولون بالصور وإ لقاثيل 
يخلاف فرقة الكنيسة الاولى 0 البروتستانية تتقسم الى 
مذهبين احدها اللوتيري نسبة الى وإضعه لوتير والناني الكلفيني 
سي الى وإضعه كافون وإهل الذمب 1 عاو دور 
على عن ف لعشا* الرباني وهو عنده 0 
يقدمها الكاهن للناس بعد التقديس ويقولون أنما استحيلان الى 
ات بل الى لاهوته ونفسه الناطفة وأهل هذ 
ون تفاوت درجات القسس خلاف اهل المذهب 
الناني ْ 
الطائفة الثالثة المحيدية قال وانت اعم بعقيدمم وإصول 
ام ضار الصف ن اشرحم لخلك وا انما أحب 
ن أسمع منك ان نشطت شرح غرن اريم فلت ير لله 
1 في ديرن الاسلام وش مبنية على التصديق با جا< به 
. نييناحيد صلى الله عليه وسل وقد افترقت وانقسيت كفيرها 
حسها اخبر به صلى الله عليه وسلم الى ثلاث وسبعين فرقة منها 
الثرقة الناجية وم الذين- على ماكان عليه رشول الله واحابه 
وقد كان المسلمون عند وفاة النبي صلى لله عليه وسلم على عقيدة 
واحدة وطريقة وإحدة الا من كا معان التناي ويظليو اليناف 
فلا الات هيا يعي :اول فاون لسيابية لا تيجب أيانا 
داكن وكان خرن 9 3 ممم الدين وإدامة ما الشرع 


من 

وحيوانية وث البراهمة باسيا ومن هذه الفرقة من يعتقد ان الاله عبارة 
عن متسع في لمجو جنيع فبه ار وح المخلوقات وفيه جنيع اهل السعادة 
الذين تجردأ عن المادة وإهم ينزلون الى ألارض ف صورة بشرية 
نطبيرٌ البوع البشري من الاؤزار وتنمون خذه الاراج ( برضا ) 
وعدد هذه الفرقة اكثرمن مائتي مليون 

الرابعة وإن ل بتحقق لنا اعتفادها ؛يا انها تميل الى تعظم المادة 
وي بعض سكان سيا من جهة المشرى ٠‏ فاما القسم الاول فيتقسم 
الل لاك بط وات الازلى العازانية: وفده لا فض نا ل ا 
موسى وأنبيا” بني أسرائيل ويتظرون المسع وعدد هذه الطائفة 
قريب من أربعة ملابين وثي متفرقة في جميع بقاع الارض ٠‏ الطائفة 
الثانية العيسوية يقولون با أنزل على مومى وإلانبياء وها انزل 
على عيسى بن هريم وقد أتقسيت هذه الطائفة الى فرقئين الاولى 
النابعون للكنيسة الكاثوليكية الرومانية وعددثم قريب من ماي 
مليون وثم باوروبا من جهة الغهال وإلنانية النابعون للكنيسة 
الرومية وثم باوروبا من جهة الشرق وعددم ستون مليونا ثتريبا 
ولا فزق بين الكيستين ألا في بعض عقائد دينية وكون البابا 
نائيًا عن المسي أولا ويتقسم اتباع الكيسة الزومانية الذكورة الى 
قسمين كاثوليكية ومعتقدثم أن البابا هورئيس الديانة فيعتقدون 
صدقه ويقتدون به في فعله وعددثم مائة وإربعون ملروئا وإلناني 
البروسطانت وهولاء لا ينولون الآ با في الانخيل وعددم ستون 


6 


المسامرة الرابعة وَإلعشرون 
الغباذات 
وعدم اب 


وجميغ افراد التوع البشري مائلوت بالنظرة الى تعظم 
الخائق سخانة لكن 0 ادل فاهتدى وول وعم كن 
اخْظاً طريق الصواب فل وأضل ويم الخلق بحسب 
الاعقاد الى قسييق وكل قنلم تخله ظوائف وق ار 

. لقنم الاول من ينول ان الاله اللغبوذ لا يكون الا وإحد 

في ذاته وي ضقاتة وان العبادة لا تكون الا له" 

اندم النائ من يقول بتعدد الالمة وتخث هذا القنم فرق 
متعلذة 

الاو جعات لبعض الكراكب ناً: يرا فعيذوها وكان ذلك 
كفيرًا ف الام الننالئة ولا توجد الآن الا عند القليل 

الثانية خخئلك صفات الالوهية 0 خركُعبدوها 
وهم المقدنون من الام السابتين وقد اتفظع انرم بالكلية 

الناثة تقول ١‏ د الا يظبر في ضوز متعذدة نهاوية ؤبشرية 

3 


1 

وجدوإ في القارّتين الغربيتين قبل وصول اهل رياه لى هنا ك 
الغا 0 وسار نشد سواد الس جدود التهروفا أده 
وقصره وإ نخناض الحبهة ومقدم التحف وفطس الانف وعرض 
الخد وإتساع الو وشامة النتبين يرون الم عل عله 11د 
وبياض الاسنان ومنه اكثر سكان أوإسط افريقية وجنوبها وهذه 
الأقسام في بعض الجهات قد لنازي نعضيا بض وني 1١‏ 
فروع عديدة يتعسر أنحاقها باصوطا والانسان وات شارك غيره 
من #المحيوا ناض في كتيرمق الضفات الاب بلص ادر ا 

منها سين الصورة وإغلدال النامة والسلط اغل ينا ف الار 
ولتمتع بو والمكن من الصناعات وغير ذلك ما لا يكاد يخبط 


به نطاق العبارة وأعظم مميز له العلوم والادراكات با ركب فيه . 


من القوى.المدركة الني بها بز الحق من الباطل والحسرى من 
اليج فيعلل باقكاره جميع احلياجاته ويعبرعنها بالنطق فالتكل 
حينئذ ر هو آلالة ا سوق ا البشرية الى الكال وتام 
ا ةا 


1 
واليوود وإلسريان والتتار وهو في ثمالي اوريا ا 55 
يندرج في القدم تايح الا ودات يتزسسب عنه وقد اننيب أل 
قوقاس لان اهل تلك النواحي اي الجراكسة والكرج اجل اهل 
الها 1 صل هذا ألادم في صفاته م الثائي الاصغر 
ويعرف بالمغولي نسبة الى المغول وهو قمم من النتار 0 ْ 
في ألاصل من جبالى النائي في شال الصين ,هنذا | 
بكونه اصفر البشرة مريع التحف عخروطي الجبية ع - 0 
مفرححة نائيء الخدين أسود العينين ضيقا مع ميلا إلى ير 1 
الوحشية صغير الانف افطسة حفيف الحية أسود 5 مع 
امخشونة وهو اقصر قامة من القسم الأول ومنه لهل الصين 
وإطند ويابان 1 سيا وشمالي بلاد المسكوب في أوربا وشمالي 
لدريكا غير ان سكان اميريكا ار اق بالنسم 
دن البعض أنم تناج 0 قسم الثاني وإلنالث ٠‏ 
سم النالث الشيت وهو اع إرتسواد المشرة وله ثلاثة فروع 
ا ال نسبة الى شبه جزيرة ملقا وعتاز 0 . الزيهوني 
ع إد الشعر وغزارته 2 جعودة قليلة وضيق الراس 0 الانف 
الا ١‏ الاك شيط وحويرة ماحاعنكر ويقال أنه 
فرع من القسم الثاني المتقدم ثانيها الاميركاني ومتاز باللون ا لغئاعي 
وسواد الشعر واسترساله وخنة الحية وإنخفاض الحبهة وإرتفاع 
عظ الخذ وطول القامة ومنه سكان اميريكا الاصليون الذين 


2 ظ ْ 
كالشيبة وإحشيش الجري “وام الناني النبانات زر را 
التيِطا فلقة,بزرية كالحنطة وا تل ٠‏ والذي عل من اصداف الحبوإن 
قريب من كاثة لمق ِ فسهت الى" از لْعة أقسام لس 6 

50 الثقارية وهي التي لها هيكل عظي” >الانسان ٠‏ القسم 
الثاني الكروإنات تَُ زو عليه التطار لا حلكز لقا" 
الطاخ كاعا -. القسم الثالث الحيوإنات المضلية وهي مركبة 

5 7 1ك 05 بعضها ينك ١‏ لرابع لرابع احيوانات الشعاعية 
و براك اكزرن فيا نوزارك حيطا ا | 


النبانات ولذلك تحسب وإسطة بين الحيوان وإلنبات ولايكل . 


طا من الحوإس آلا الهس وذلك >الاسفخ فانه اذا وضعت عليه 
اليدوهو في اير انمض وإكش وتحت هذه الاقسام انواع كثيرة 


2 جنيع هذه 0 زوع ل ماوق لانه يعيش ف جيع 5 


م ا قسام الأول الانيض "وايترقك اراس لد 000 


الى قوق امل -وتيقا ل قر “قاف (كرء'قافة ) إلى لل تان ا 

جبل في بلاد الجركس بين بحر الخزر و|خر الاسود وهذا القسم 
0 021 اللون 2 الحذ ورقة لانن وشميه وصيق لم 
وأستقآه 3 0 ٠‏ أله قواطع وحسن أستكارة التهف. ارا ا لشعر 


وَط وله واسترسا( له وكافة | الحية وعاء او اتجبهة 0 كارن بلاد : 


أوروبا, ون لم قي | رين ونتكان غربي سيا ني العريت ا 


7+ 


5 0 
ذلك واليخفض منها يتقسم ايض الى بحر وخ ويحيرة وغير ذلك 
وسعة. الارض اليارسة 0 ميريامتر مربع وسعة اليخور 
4 ميريا متر تجميع الارض الياسة لا تزيد عن ربع 
سعة الجور 0 0 ن الجحار وإلارض القارة كيف ْ 
وإقسام طا أسماء أت ستعلها فيا بعد ان الحدة ا قال 
ولا حاجة لنا ع تقول أن الارض القارة 
.كا ارتفعت يعن الجر فد ارتفعت بعض جهاءها عر: باقيها فا 
أرتفع نها أن كان كنير الارتفاع فو انحل “وان كارت قليل 
الارتفاع ف .الهحضبة ومتى اتصلت الحبال ببعضها وإمتدت الى 
مسافات بعيدة قيل طا سلسلة جبال وقد بخرج: من الحبل غ 
بعض الجهات فروع تمتد الى أنحاء. مختلفة ويخرج من هذه 
الفروع فروع اخرى حتى تشغل الولاية بعاما ولا بد لكل جبلين 
من وهدة. يسمأ أما صَغْيزة يقال لا الشحب او كبيزة ويقال لها 
الوادي وفي هذة الوهاد تكون عجاري الانبر و[ ليان فتسيرمنها . 
اك خناتغار قلع ,الدبن من الججال ولدها قد وار 
ويوجد على ست الكرة نباتات وحيوإنات هنها ما بخاص 
بجهة ومنها مأ يوجد بسائر الجهات وضي تكث ركفا قربت من جهة 
خط الالستواء وثقل كلا قربت من القطبين وإلذي عل الى الان 
من اصناف الدبانات قريب من انين التاوهي تتقسم الى قسمين 
الاول النباتات اللابزرية وه نباتات غدية الفلفة البزرية 


4 : 
وأن ل يصلو] الى ررية شى» منه ال ألاهم نوا غيه رتكا 
عليه وتطلبو| معرفته بالفكر وإلنظر العقلي والات_دلال ببعض 
الامور الارضية كالمياء احازة النابعة مرى جونها وجبال النار 
والزلازل وغيرها فقالوا ان ذلك 00 جيه معدي شديد 
احرارة ملتهب مائع وإما الجزء السطي فهو وإن ‏ يتعبقن. 
ألا نسان فيه عرس مدلا مرك مرء المواد 
القذوفة من أفواه جبال النار العروفة بالبراك الت ومن تر ركع 
طبقات 00 الشاعة نااك الذي ارنفاعه عانية اكقب هوا ٍ 
مثلا يدل على تركيب عت من الارض بقدر ذلك الارتفاع وعلى 
أي حال فهذا الجرء السطى من الكرة عبارة عن طيقات متوالية 
يلزه التركف ا والاتجاه وقد قسم علاء فن 'الحمولوجية 
(أي عل طبقات الارض ) هذا احز”.من .الكرة الى طبقابك ميا ١!‏ ' 
كل طيقة متهأ بأسم مخصوص وتفصل ذلك للم كس | 
ا ل ا نعل أن ست الكرة ليس 
مستويا وأن به محال مرتفعة :عن الما" خارجة عنه ولسبي الياسة 
والقارة ومحلات مخنضة مغمورة: :بالمك وتسى الجار وهذا الارتفاع " 
والا نخفاض أما لاسباب قوية اثرت في بعض اجزا: الارض 9 
3 قو فغالة قذفت البعض الاخر فرفعته تحصل ما ترأء 
تناع والاخخاض وعل كل دوين الارض لعي لد 
المسكون وينقسم الى سبل وجبل وجزيرة وشبه جزيرة وغير 
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وتزقك غل فلك ونا ال ا 
صار العم بكون الارض كرة'من'قبيل"الغلوم الضروررية ألا أن 
فيها نوع اتخساك مرى جهة “قظبيها في ا لمطيوة ٠‏ وقطباقا 
زت التقنين لبيرت إحذاما خقرله دري للططليفة 
والاخزى جنزلة نما تقابله مها وإلذائرة العطبى لني تسنها . 
تضقيرن “قيا تين القطتين ' تتى خط الالتواء. لكونرا تهاذي 
الشوس في السنة مرتين فيسعوي غند ذلك "اللي وإلهار 
ومؤقتها من الفراغ على بعد (.0. :84:58 115) ميريافتر 
من الشمسن وتم دورعا حول الخمس في ثلث مائة وخمسة وستئن 
يومآ وخمس ساعات وثافي .واربعين ذقيقة وتسع عشرة ثانيسة 
ولتم دورتما على نفسها في اربع وعشرين ساعة وقدر نصف الفط 


للواضل” مخ قطبيها 555 1556 فترا ودر أ نعلت قط حلتزة 


الاسقو|* 531461 متر؟ ومساحتهتا ٠58017‏ 5 قير يامتر 


مريع (و|لإيريا مخر) كللة يي مثر “وني 


عبارة عن “1855 قصبَة وها ٠٠١‏ .1.0871 مبرزائتر فكعب 


وتتقسم من المركر الى 11111 


٠‏ قستعين الاول 2 / للركزي :وهو ما قارب لك “نضت قفظره 
(:03) تيدراتتوافاني اهدر السظ وهراشدة البإقنة وي 


م فوق ع لاول + لتعييا 0 0 


ْ ظ 7 

علنه من العاف ولناجن في. قثي اقكار لخوق, 0 محهود 
الغاقية لا. ولاوا لإدها ان شاء الله 0 فاني عات انه لبس أنفع 
من طرح بعض المعارف.الاولية في اذهان الصغار فانه يكون 
كالبذر يلقى في الارضن الغية يرجي أن ا ره وتجلنى باطراف ' 
الانامل ثاره وما علي ان يطول المكتوب اذا اشتبيل عي اجل 
مرغوبب. ومطلوب 


المسامرة إلنا لثة والعشر ونث 


قلق بيعشوب .لني أكان لحان ف سات لزان للدم 
ف أكثر الامور خلاف ما عليه. فن ذلك امر الارض فان 
0 يعتتيدون أنها قطعة بسيطة كالصحينة ذات شكل 
مريع أو مثلث ونملك يالغ ما بلع آلى ان ج" | احكم | م لبور 
ارسطو غلال: ل الاوضض كببائر الكياكي لى كل المة 


0 ْ 
7 ل يله كائلك فاطرق راي انين بح بوك 
من صدره بعض الانيرن 1 رفع رأسه 00007 وقال 
الاثسان ممنحن ولا عنب على الزين فقد اجاتي | في الضرورة الى 
الاحتراف وترامت لي احاجة فيا : 0 لي 
يه هر مكى الأرض"لفارة :ولو قهرت دا أقث بهذه الال 
الكارة الفارة فان بلغت مقصودي بذلت يه تربيتلك بهودي 
وارجوك ان تسل حضرة الوالد إن يكم صاحبه سيف امري وان 
رغب الدخول في جلنه والقكن مر الاقامة بخدمته فوعدته 
بذلك وإقبلت عليه مستخرجا بالسوال مكنورن ما لديه فبادر 
بالاجابة وفال ان شت جعلنا اول مسامرة بيننا كلام اجالا 
من عل الجغرافيا فيا يتعلق بهذه الارض الني في مسكئنا يكون 
٠‏ "الخدم المشوقة الى الاعنناء بتعرف؟تفاصيل ذلك العل النفيس 
وعند بأوخ المنصود أ ناك أو تناك خض تخ على هايازم للك من 
الالات الي تجعلك بالنظرفيها عنذ النعلم كانك تنظ رمز 
مكائلك | الى جميع 3 الازضن وخارها و[ مرفي جباطا فاظيرت 
الابتباج بحسن نيته وأثنيت على لطف اخلاقه وحسن ته 
0 ا بو 
كله اا تورات ن اثبث ذلك في هذا الكتاب الذي 
سطرته لي ادخل السرؤر والاطبئنان على قلب اشفق الناس 
علي وإميلم لايصا لكل خير الي لزيد سزور والدتي ها حصات 
1 
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خين رأى ذلك مني .اراد ان تتنهب' الكبل,عي .قال لاديس 
وليلك نإبدرل بيد ماحد لمي توش ون ا ”ا 
اللوم رواللعتبة على من نصبت له اعلام المداية وهوبينظر فل يذل 
علها. وبانت له غاية الرشدبفل يسلك تبنفسه .وإتباعه الها وغل 
فرائد الغربية .فل ,يطلا .عط ,كراب «الجؤاري نخلرورلللا 
وظبرت .له" الفضائل . ذل , يكسبها .بن كافل ارتفق .وساد. الرليفة 
وقعديقه الكسبل. وهو يزى جحاجه وإمير الإيد هته الاغنال وإبنطل 
ذيكرمساعيه ألاها ل,وكل زاع عن .رعيته مسئؤل وكل طالب 

رونم بيات هليه بلول 
فقلت له ابي فاباغت وسمعث فوعيت فاك الشكر ظّ 
الدع لد ل ١‏ لله ان يبلغني. بك ما اقصدت.فلفد دللت 
طالب :ونهت ناما وعرفت عبهولا وإنلت مسثولا ,يوحت ل ابواب 
الطلب وشددت يدي منه باقوى سبب وتركتني انظ ألامر بعين 
ما كت انظر يها فلقد انشي* يمصر مداريس لتعلم اللشبان .أظن 
انا الغيل جار فيها غلى ما رقت ريطو حاملئها_بية لهل 

والتربية الطريق الي أوضمت 
قال ان بج ذلك يد طابتِ أعالم وتسابقت.ية رضابم. 
أمالم ,وإ سق 8 النياء الجييل «١‏ واستيفاده! من (لللك ١‏ العلل 
الجزاء امجزيل وأ: لاامشاء اك بتعا 1د الوجهدابني 0 
من المعرفة الى مرادك إن .طاب متقامي وبلغت مرابي. فتلت له 


1 

فهو البعسوب لكل فن والمتتاح لكل اثر حئن وغير حسن فناخذ 
منه ما يلزمنا فنعلم المدوح تبه والمذموم تحجنبه فهو المنبع والاصل 
لآكنساب حلل الفضل وإلحخصن ع عن غوائل الجهل وام 
فى حب تدريسه ,دار والكاتب .لبنبيه ابناء الله علي صنات 
الكال فيرغبون في اكتساب تلك الصفات ويجوزون با اعلى 
3 رجات فيعلمون صنفات الابطال وها حجان وو من الشرف حي 
الغزال لمحاماهم عن اوطاهم ويطلعون على صفات الصائحيتف 
الذين ن أورشوا ملم ثرات علهم وتام فيتعودون من الصغر على 
الاتصاف بصفاهم والاقتدا” بافعالم ولا يكفي ان تتعل الاطفال 
كيفية النثر ونظ الشعر لشعر واصول الكلام بل الاثم مرن ذلك 
تيا هم حب الوطن ورد يهم على ما سبق مرن حوادث الزمن 
حت د ا الغريب اننا نرى أغلب الخلن 
يرغبون في الاطلاع على سير مخترعة وخرافات وإكاذيب وتحى 
ذلك من الاساليب ولا يعامون كن اشتهر من أبناء جنسمم ارا 
ونا وق عله خب خارا فنراثم يجهلون سير المشهورين من أبناء متهم 
0 
الاف سنين ١‏ اكثر من اعبنا تم بنسبة أ فارعم 0 والمنصرف 
0 3 العيدة يعور بمعرفة 


أرضهم وأرض المدينة الفاطنين بها ' 
تهات من كلامه وكنيت ارك تعر 0 حسب مرامة 


5 
يضعف قرة الملة ويضيع شهرتها ويجعل_١‏ تحت أسر غيرها جور 
ماوكا ا ياولدي أن فن الناري جم الغوائد عزيزالنرائد 
أذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الام في أخلاتهم وإلانبيا” في 
1 را 0 حتى يتنني أثرم من يروم الاقتداء 
أحوالم ا ١‏ نه محناج 0 متعددة ومعارف متنوعة 
0 0 يفضيان بصاحيءا الى احق لان الاخبار اذا 
أعهد فيها على تجرد التقل فربما لا يأمن فيها من مزلة القدم ومنفعة 
عل التارع حامة لخاضة والعامة. وهر شير كل اغر امد ا 
مشير وسمير كل وزير وظبير كل مير أذا سكل عن خبر اجاب 
وإبلق قله العمب العيات ترقا عبد الارواج الذاييلة تل 0 
النفوس الكاملة. من الحكاء والاساطين والللوك والتلاطين وف 
مرآة الزمان ولاخبار الماضين كالترجارن فم فيه من حوادث 
وإمال به تقفف عل نا كان عليه اباو نا وإحدادنا ومتاهر ا 
4 وإمة وإحوادث الني .رت بين 0 وبعضها والفتن الي 
: 6 التقاع باهلها وترى الام وإحواطا والامراء وإفعاها 
ولعلا وا قواطا ومامر على اخلق من خير فاوجب تقدمم وشهيرم 
6 وفاقهم م 3 سيرة ملك الا احصاها 
ولا سداق ةا امتخصاما وو حراة تراد كل دآ 
0 ان 0 ماربا باد تالا" 


يزيد يه شرفه ببق العباد ود احب أحرفة ما يريو !ا د د 0" 


بمج 
من نهر أو جغف رمن بجر فقلت لا زلت. ملاذا وهال هناك بار 
غيرهذا فتبدم متغيا ونظر الي مستغريًا وقال كانك لم تقراء عل 
اجغزافية:فقلت وإ عل :هذا ففيك وقال مواتط اسفن 
وهيئائنا في الطول والعرض وما فيها:من الخاز والمدائن والاتهار 
لاض لكل خعة اذا الها نزكيفية كم راغ 
علي من الاخلاق م ا اه 
اي اروة الا:عنلك فقال كيك هذا مع أن الغزب ثم الذين 
دونوة وأسسوه وأفتزاغ الآن تركوةوفسوه مع أن: معرفتة 2 
اهل الاديان من أثم الوإجيات 20 انسان أذ به يعلّها عن 
الكزة من الخلوقات ويتنف عل حتيقة كير من الكائنات وبدونه 
تكون معرفة الفاريخ عسزة ثم قال فاذًا يكون عل :الناريخ عندم 
متقودًا قات لد لاثايا اننا تنه لوو د 
لاق" نسعة اف “غير اللطلفن والانياة أذ رع 02 را 
الى معل فبتكن | 00 ال 15 
عبس وإعرضن وطاطا "زا ننه الى الارض وسكت ت ميا م رفع رأسه 
زفا ل الانع علكة سر نتن الله الاش اهلكة نبي ضطقك لفل 
البلا للترقية اا اهيزت عل اللازيخ مدازسها :ران من 
بين رجاطا معرفة'سبر الماضين الذ, 00 وعظ 
بها نوتكن قرنها. وحيث لا قو لثلة:اا بق“ رجالا"ولا يكال 
قوة 'الرتجال الأ بالغل(»كان ترك عل 'الاريخ وباقي العلوم نما 
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مصر وإمجههات اللمنزقية اخذت في تذكاؤما نعيت فان اردت ان 
اءلك لان الالكليز وتاي اللساة:الحربي كان ذاله ململ 
وغاية أربي فرغبت في ذلك:لوجهين الاؤل ان يكوزن ممبري. 
فاتنيل ها :قله من سايق مشاهداته وإلناقي؛ اك اتغلتاللفةا 
الالكليزية من خبرتكلف وما حملن عل اليل" اليه كون. والدي 
مع صباغتبه ‏ الا6ليزى: .دامًا يغ :محادثاتم العلية:فلذلك:قبلت 
قوله.لاغِيه من الفائدة لي وله 

فصوت اعامه: ويعادي و|ظنْ ما للجندية هنا 1 الل اق 
مني 5 سترينه وتيقذت :أن ذللك_سر دعاءغوا لدي 'وبركة “رضناعا 
علي" ولو ان كلام ولدي فيه اكتفاه لكي كنت لا اذري: الطؤيق 
الموصلة الى معرفة “ما ارشدني اليه: فعرفعها من- حين» عرفت هذا 
الرجل لانه كشت لي عن امور كنيرة كنت اجهلهاباومنعبازاتة 
المنوعة وحسرى لنظها اشتغلت: بكتانة' ما كاذ 0 
فوصات الى درجة-لم ادر مبلغها وكنت ملاونًا .له لا«يفضلغ“ ذاقة 
10 ا فاضت مدة ا 


وقدرة هدبره وإذا , به قد بهي بيذهة 1 5 0 


لد بغ هن برغا يبن مذ 0 
القن ارات اذ“هرعدوق» 


6 
حين يكون الغيمءاو هب الرياح فارى تلك الصور تمتزج مع بعضها 
ونتعاتق ومنها ما يعلوبعضه بعضا فا سفل يرف جهة وما علا 
ير ألى جهة أخرى وعند ذلك تممع اصوات مخدلفة كالحنين تارة 
وكالانين تا ثارة عركل هلد الدركات يتعدى أثرها الى السفينة فتارة 
. تهايل مع اللطف وتارة تتحرك بقوة وعنف 35 هذه أول سغرة 
اويا عات عن لخر كد لايل 
من موضعي 0 والدي اما لنعاطي الزاد أو لنضاء الحاجة أى 
للرقاد وكنت اظن انه لو تركي د قضي الليل 0 
00 فويا نا نامل ىق كه الايات اللي 
لايحيط بعلها الا عام | امخنيات وا وإذا برجل من ملاحي المركب 
نح مولت ف قر رونا هذه المرة عي الا 
فقلت له أنها اسم وإشرف وإحسن شيء والطف اذ تبعل الافكار 
يهة ١‏ الخال وقدرته وتعين الاننان على 
ربنع مح ان اين لك معرفة لغدنا. ولست مر جهتنا 
فا بن لي جلي" امرأ ك وإصدقني فقال افي تحصلت على عل العربية 
ري قضيتها في الاسر والعبودية, عاينت فيها 
انواع الاغوال من الذل والاقانة ومشاق الاحوال ويساشر للك 
قضببي أن طاا ا يداك لخ لحن شهت آلان: ‏ اكثرما عليه 
أعدم المسامرة فيه مع أهله لان كثرة أسفارنا كانت ليلاد غير بلاد 
العريب ومن وقت تحولي الى سفن الكومبانية ا خصصة لجوب جهة 
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4 
جلة نص ان تسهى عند المسافرين بالرحلة وجعلتها كدفينة أخذ 
مها ما يلزم. وإحرره لك وها أنا اسرد عَلكَ عض ما لد" 
وأستفدته منه وإبداً بذك رسيب معرقي به وهو اله 1 رآ 
الاسكندرية على الرحبل وصرنا بعيدا عن ميناها نحو ميل نظرت 
الى الساحل والمدينة فوجدعما يصغرارش شيئًا فشكا كلا بعدنا 
وكنت لا استطيع صرف نظري عن هذه الجهة حيث أنها مسقط 
راني حتى صرث لا أرلها الأركقطة سوداة ف وسطظا ا 
عازل نك ىق خازك اب أل ارن صرت ل أنظر غير اللاء 
و| حاب المتيخر يبرن الارض وألمها* فكنت ارفع نظري | ل اعلى 
وإتامل في قدرة الخال ولا اعلم من شي شيا وكنت ارى الاب 
تارة ينعدم وتارة يتقطع وتارة ١‏ كور مقا بعل را 
حعابة صفراء ذات نقنط زرق وخضر حلت محل حابة بيضاء وتارة 
كت ارى على سل الجر في أن وإحد جلة منها في شكال وصور 
والوإن مخدلفة تببر النظر وكانها تطوف حول اخرى ثم ارأهاحلت 
حلن.بعضها وتبادات او احذت ف اللبناخض او الت 0 
برهة من الَزّمن ينعدم ذلك كله كان 0 افاب طرف 
الى ألافة تى من جميع جهاته وأتبعه في استد ستدارته واختلاف ١‏ أشكاله 
وجياته فارى البق باطمة عل رجه أله عد ا 
حاجب فعند ذلك ارى للياء انإ ل حصر ط ا إذا كار الخر 
عاديا والرع ف سكون رايت فيه من الصور وإطيئات ما لا آراء 


اللسامزة “لأثانية. والعشرون 
'بزهان» الك بن ,وضأحبه 


مشيفة مرجم وذ وان لله وإكلر سن اذم اط 
أجد بعنه اغنياضا فتشبتت مجبال واد لامسكاك وتغظرت اليب 
إخلاقه ونكت لانه فضلاً عن كينه يغلت :درفي في اللغة 
ألا دكليزنية فضت أفعه: ايام السفيئة 00 وخدت اللا 1 
كان يحدثني عن سابق ١‏ سنغاراه 2 عا جرعي . 
تحف ى/بالناغا كامثال الجواهروكنت ثقبل :ذلك لا: لفت فوع 
ساليه لكان جل سل ايه لل اللي لكن زات ات 
و اذ موه حر 
حررته لوإلدي يكون بعضه من نذللك .والبعض من -فكر فيالتعل 
ما علت.وثقف لى قدررما خخنظت وتنك .تعبارأتي عن .روية 
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1 
ان من استغنى بعقله زل ومن تكبر على الناس ذل ومن خالط 
الاندال حقر ومن جالس العلهاء وقرومن مزح اتخف به ومن 
اكثر من شيء عرف به وهر كث ركلامه كثر خطأً» ومن كثر 
خطأه قل حياىء وإحذر يا ولذى اذا وصلت إلى والدنك , 11 
ماذا رايت وماذا رويت أن ثقول طا شغلني حبك عن تحقيق ما 
رايت أو منعني شوتي اليك عن حفظ ما رويت او تفكري به 
حال عاني 0 الصغار شوش فكري اناء اليل وإطراف 
الهار بل قدرا: لك تقول ها رايت كذا ودريته ورويت كذا . 
وفهته وما كفاني ما كنت اتعلله بالهار بل كنت أسهر تارة مع 
والدي وتثارة وحدي الى الاحار فعند ذلك تعظلك وتحجلك 
06 فقبلت يده .وإنصرفت وعلت باشارته فاطئن. قلبي 
: وأنشرح خاطري وصرت من ذلك 0 الى لو مشخلا 
3 يي في الاستزادة ومن تفضل ١‏ لله عل أجتمعت ةٌ 
فص اتكليزي مع احد الملاحين له 1 اليد الور 
دوقع بق ,وببندا هريد 5 وإرتفعت بطول الصعبة مر:. بيننا 
اسباب الكلفة 


1ك 

ل رول تكر هذه الصور سه افر الحاة 
لتزليد حتى 0006م 0 جبلة الامور المرئية وتوّثر فيه 
كانها حقيقية وآن كان ليا نير ليا 0 حسوة 
إنا في العقل غيل وإما في الجسم لم له في يدن 
الاجبان يرى الموت وكا نه قد كان فا رايت في نومك من اميل 

سن ونا فيل لاض الغاى ابر لنت محتاده فصورت جا 
نفسك بصورة غير صورته فتارة رايت أن السفينة قد غرقت يمن 
فيها وتارة رايت أنها رست على بقعة مر: الارض عامرة بالناس 
وإلا جار فكانت هذه الرؤيا ما ظنققته وثي يقظتك توجته 
وكذلك رويك لوالدتك وإخوإتك وعانك سببه تصورحبك 
لم ورغبتك في صلاح حالم وخشيبك من فقرثم وفاقهم فلذلكت 
رايت ما رايت من لعهم تارة وبكاهم تارة أخرى في البيت فلى 
تفكرت في صل لاهالك ووالدنك وا بين في عودتك لاسوا 
اذا راوك متحلبًا بجلل الادب متصتًا بصفات اهل العلل وإلرتب 
ولاحظت ما يصفونك به من العلل والورع وإلعفة وإجنناب البدع 
نا حر ران المدبرة فلاءاظر انلك قو يدل هذه الوسدسة 
بل يخلو قلبك مها ويدخل عليك السرورية الغدوٌ واارواح 
وتعيش عيشة أهل التقى والفلاح الذين رمو أنشمم في بجار 
تقر رركا اقزرة المبئضا لب تس عارك باسالاطي 
يحالم الحخبير يبا لصح لم في حالم وام وأعلم ياولدي وفلذة كبدي 
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كا تغذي جات بها تستطيب من المشروب واللطيهوم ولافكن 
لكل ما تطلع عليه اسيرالتقليد كن ظن الورود وهو عن الشظ 
عيذ ولا تختر يحلارة الالناظ فكل لفقل له باطو واف ولاكدق 
على الفرق بيهما الا اللبيب الماهر فا كل ما بعل يقال ولا كل ها 
حنن ظاهرة يقبل حل كل تحال بل 'دارة جزائق الصيللب العدلا 
وتارة يضل عنه فيستقج ولا عرو فنيكا من غير دليل تكون كن 
يطب غيره وهو عليل زلا ننق آلآ ببا ترى فائدته. بديبية ومنفعته 
0 ولا تتبع المقاصد الشخصية والفوائد الذاتية الوقنية وكن 

لي ترفك ون ا وما ايؤافوة 

مذهبك فالنظه وإءلم ان غالب مهرم الناس تخيلية وتصورات 
0 منشها اورفك 5 و تكن من قبل مألوفة فلعدم 
عم بكيفيام| 0 وها في ف أنفسم بصورة غير صورتها ولجهام 
ااه مسرا ا عزياها سبر مو اسزوااين ٠‏ 
درت عينم على 0 لات ١‏ كّ بها وسموها فتيئن من مخيلتعم 

وتحل ص اروم في الحسد فتشتغل جنيع المحواس 
بها و#دول الفكر بكليته نحوها وعند ذلك لا يرى الانسان غيرهها 
فان كان ما تخيله خيرا عظ عنده شبثًا فشيئًا حتى لا يرى أن 
هناك اعظٍ منه وإن كان شرا رأى انه فوق ما ههضوره الكضورورن 
ويقدره المفدرون وإنه / تقدم مثله لاحد من. انك الزمان ونه 


| 


- 2 الامكان أبدع ا كا فيكون دزنه وفرحه ُْ المديرين 
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وغرق من بها فارى نض على خشية وكآن الاموإج تدفعني الى 
جزيزة وكان أقوإما اخذوني وهموا بتتلي فاقوم من الفراش على قدي 
فاستعيذ بالله وإسمل ثم اعود ثانيًا بقصد الرقاد فا ارى الخال الا 
في ازدياد ول ازل هكذا كل ليلة ألى الصباح ففي ليلة رايت ما 
رايت وتوجهت الى وإلدي وقبلت يده فعل :ني لم اغل,ض بنوم 
الي عن حااني فاخبرت بها وقع لي طول لني فسن روي 
وطبب خاطري بكلام رقيق اروي للكر منه ما أمكنني حفظه قال 
ما بنع عنلك ذاك ويقيك الخبلات والاحلام ان 0 

وأنث على الوسادة أن حالة اهلك اعحسن من اله كني من 
الجاضولة تظر غلا اسار ين لقان الرقية وللضازبل د 
لا يعقب ذلك من النفع العائد عليك وعلى اهلك فارن ذلك 
يدر حا عنرك من الانتق الات يدها وإضرف أفكارك إلى ما 
بلك يحابا كالسزور ويل لكمعاناةالشؤائدتم عطف 
وإخذ يورد على سمعي مرن الحم والمواعظ ما انساني مهي وارقي 
تلك الليلة فقال بابي كن ف, جنيع احوالك كامل العقل متسما 
سبة اهل الع بالضل سيك 
ا قامًا بها يحب للناس من توقير كيرم وملاطفة صغيرهم 
محلا بصفات اهل الكال خلا عا يزري بك من الاقوال 
زلاقها لد وإزاك كاب القروات: الأملاق الذمية ولن ين 
يصلوك ‏ حاله ويرشدك الى انخبرمقاله وغذ” قلنك بفرات العلوم 


24 
هداء لبي لوعة ول اجد لعيني سيف النوم قرارا ولا فلي راحة 
وكلت قبل ذلك اجهل النراق والمه للجهلي باحواله ومشاقه وكنت 
اذا قرأت 2 بعضن الكبب وإطلعت عل ما قي[ افبدمق در 
العرب وغيرثم اراني لا أذوق له معنى ولا أفم ما يراد منه بل 
كان ير بي ككلام السافي او اللاعب اللاي الى ان تبين 
اخبر بالعين وأرتفع الشكك فذقت مرارته ووقعت في حر هوله 
غريقا 
شكا الم الفراق الناس قبلي * وروع بالنوى حي وميت 
وإما مئل ما ضمت ضلوي  *‏ فاني ما سمعت ولا رايت" 
فصرت اردد في الاخار قول من تناولنه يد الاسفار 
احاينا لو لنيتم 3 يه افاسكر 
من الصبابة .مل :لان ةا 
لاصع | جر مر , أنفاسكم بيسا 
كد يدي ١‏ 
وما زادنى قاهًا وتحجونا وأرقًا ما اراه في عام الخال فتارة اراك 
تعاتقينني ولتبلينني وتارة اراك احث وتارة عن يفي وترة 
أري انك تتصصينى وثارة ا ن الرياح انسدت والامواج الى 
اجو قد امندت وإن الح تعالى على خلته ع كاه داه 
عرو انا ارب ونحن في المركب لا تميع الآ انيتا وإستغائة 
وحنينأ وآن الجبال قد ثقطعت والفلوع تمزقت وإنقلبت المركن 


١ 1 َ‏ 
الرجال ا نبهث على خنايا حدوده وإبدت ظواهرها الشرائع 
ولس .فها يقبل العقل المثزه عن العصبية ان تكون خرية النساء 
عبارة عن تخليتهن وما اشتبين مع ما يشاهد في الاكثر من غابة 
شهواتمن واهواتمن على عنوظن 

وسناما ظار رق ]ذا ضيد لق ضر المنينة عين: ايها أشازة 
اللو لاق للغاتفى > كل عتاعهه بالنلاة وفها ب لوسرب لق 
البر:وتذكر الشخ رجاء ولده في امر يعقوب فاخير به صاحيه ولخ 
باجامه المرغوب خرجوإ متؤجهين الى .بزوت المسافرين 


الس لاديف بالمكن ون 
نان بره هان الدين 


فليا استق رقرازتم وإظآن بم للنزل قال الاتكليزي لير 
أن غدا تو جه البوسقة أك هصر 
فقال ال لابنه اير:. كنابك لوالدتك فار لا كا 
هذه صارثه 
حضرةالوالدةالعزيزة المصونة ٠‏ وحق الهد وإلدر الذي لايقوم 
مقامة 'الشيد ومثاغاني أفي الصحر-ما غات شغضتك عن خيالي ولا 
طراللسلى عنلك ببالي بل مذ فارقتك لم ترقا لعي دمعة وَل 
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ونخحو ذلك 

قال المكاني هذا كلام عقول لك نرت فيا 
مرة فرأيت في السورة النالئة من سورة البقرة ٠١‏ ظاهره الامر 
بضرب النساء مع أنه بخل بشرف الانسانية . 

فاجابه الش إلا أن هذا لا يوجد ال اذا عل الزوج مها 
ع و 00 ن اول الامر باون 
يستعيل معها النصيحة فان 200007 إبت ضربها بشرط 

أن لا يضر بها على ان لعشرة المامور به ف اقران ريما 
جعل التشديد 0 وصبر من عاقبهن على كل مافرط 
منيننطليم! كلقوله تغالى (اإطلاى .مرتار: افاميا ريه ١‏ 
تسريجح باحسان ) وكقوله صلى الله ا 1( 
اخلاتهن ٠‏ وقول عربن الخطاب رضي اله عنه ينبغي للرجل ان 
يكون في بيته كالصبي فاذا طلب ما عنده وجد رجلا وفال بعض 
الصعابة للنني 1 لله غليه وس ما حجق زوجة احندنا عليه قال 
ان تطعها اذا طعمت وتكمرها اذاآكنسيت ولا تضرب الرجه 
ولا ثقيم ولا تغير إلا في ال 0 .لا تممعبا المكروة 
ذلا ختيقهبا ولا ثفل ا فلك الله له ور الماك غير ذللِك ما 
يعم أمرالنساء ويوجب رتعايتهن والمبادرة الى:القيا بجفوقين وال 
حرية النسا* آلا أن ييلغن حقوقهن على أز واجهن خسما تقتضيه 
المروة وصيانة النساء عن الدخول فيا لين طن من خصائص 
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وإما ما كان من امر تعدد الزوجات فليس هذا خاضًا بنا 
بل هوعام” لنا ولغيرنا ول بنعه ألاطائفة النصارى نط حتى ان 
من قبم كانول جوزون التعدد ايضا فقد رأيت في نعض كنب 
النوارية نقلآ عن دانيال القسيس ان ملوك فرانسا الاولين كانوا 
متزوجين بزوجات 000 00 | فتدينين بدين النصرانية 
ليون ثم كان أكل اليه أن وشربير وداغوبير ألاول ثلاث 

زوجات ولم غير ؤهوقلود ومهر ار روجات ف أن واد 
نك تتتوائة وسمله وفدرية مز ” ايلاد كيب البابا 
ابلنوار اللانغطاق الراعظ يناس حين ارسل اليه يسألة عن 


جوازالتزوج بامراة 0 ت المرأة بيدا" منعها عن ن القيام 
بحقوق الزوج جازله ان يتزوج بامرأة اخرى وعليه لاصابة 
مرّمأ الضرورية 


وال المحكيةتق :اباحة تعددااروجات .عنذنا وعند: من 
اك ل راحلا احور الال دياق الركل يلو البنية طول 
زَهزةاقدال بالطة للمرأة 000 من الاعذار المعتادة للنساء 
ارفات معينة كا حيض وا لنفاس راعى الشرع جانبه لذلك 
0 الي عولم عليها واستندم في الح اليها 
فلا بكن الجزم باطرادها في كل طبيعة ولا بانها لقطع ما تخشونه 
من المفاسد ذريعة فنديأتي زمن بمتنع فيه كنيرمن الامور النظيعة 
الفي لا وجود طا مه بلادنا كقتل الاطفال وإسقاط الاجنة 
3 
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لله كفيرا والذاكرات اعد 0 وأجرا حظيا زعلر اليه 
انيد 000 00 0 ان لامك عل جاسم 
0 0 ' للنساء 000 أكنواف 
وعلهن ما علهم ب 00 
وعليق وقال صلى الله عليه وس ايا ب عنها زوجها 
موده اويا -0-0-0 وأقائيت 
الصلاة فانها تحشر يوم لاه عذراء طفلة فا كن رابآ 
فهو زوجها في الجنة وإن م يكن زوجها موامتا زوجها لله مربي 
الشهداء فكيف ينوه فهر اتصف بالعدل فضلا عن اتصافة 
بالفضل ان يضيع عمل عامل او يحرم الراجي فضله الشامل 

فال الانكليزي لو عللت نساء اورويا بولك لاحار "٠‏ 

دين الاملام لكن ربا منعبن شي* آخر شق عليهين من كل شيء 
وأضر 0 ا من الزوجات 

سم انتج وقال ارا ك قد خرجت عا نحن فيه اذلا دخل 

لتعذد 0 ولا لدين النصرانية في أحياء العلوم ديدم لا 

قدم الننون وإلصنائع الدنيوية اذ اذلو كان ن كذلك ما احتبتم الى 
ا الي او ا في الوضول لدم ويل 
اليه فاهم لم في كل ما علتهوه ملاذ وإحنياجكم اليم كاحنياج 
المنعلم الى الاستتاذ 


4 
وتعلي اللغة الغربية الا الوقوف على بحقيقة لللة الاسنلامية ودرجة 
علهائها فان مؤلفات الاوروباويين في هذا المعنى “تحونة باكاذيب 
مضلة ع مخلة كقولم في كتهم أن محيدا يقول أن النسا 

ل عي ا 
فالنفت الشز لخخوإجا عند ذلك وقال مثل هذا لا يقال 
ا لوقن ا لام من هذا القبيل وموّلفات 
اع عوط لفثيل وها هو كتاب الله بيننا يتلى وكذلك 
كتب النسرينٍ وحملة الشريعة - جبعين لم يوجد فيها ل ذلك 

ادفى اثمارة فضلا عن | لنصريج بعبارة وقد قدمت 0 

ججميع كلام النبوة شرح للقران قال تعالى ( وإنزلنا اليك الك 
لاس 3 الي ) وإذا تتبعنا التران, لتر 
يذكر الوامنين الا ومعم المامنات ولا الملمين الآ ومعم المسليات 
ا وعم ف تعالى ( ومن يمل مركن 
الصاحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاوائنك يدخلون اجنة 
ولا يظلمون نقيرا) وقال تعالى من عل صاكحا من ذكر أو انثى 
وهو مؤمن فلخيينه حياة طيبة ولتجزيهم أجرثم باحسن ما كانوا 
دف ل سسا ان للملسن والمتفات وال مير 
وأنلومنات والناتتين والقاتنات والصادقين وا لصادقات والصابرين 
والصابرات .وا لخاشعين وإلخاشعات والمتنصدقين و«المتصدقات 
والصائمين والصائمات وإلحافظين فروجم وإلحافظات وإلذاكرين 


0 
أخرجها مشركوا العرب فعبدوها وكان وذ على صورة رجل وسواع 
على صورة أمرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس 
ونسر على صورة نسر 
هذا و كانت عليه العرب ل الاسلام وقد ضارو| لعزهة 
امة وإحدة قوية والنضل :ذلك كلها للقراك اليد ودرا 000( 
أ معائئر الازرويوبن تعالون ذلك ونمرو ل 31 111( 
النوع الانساني في المدنية 
فقال الانكليزي 0 عل سبدي عاذة اهن لز 
لكان من العصياىا ار ن قديم الزمان فكل 0 
ترج مذهبه با يضل به نه الى بلوغ مآرنه ويعزو الى دينه كل 
0 000 صغة 0 ا 1 0 
د 1 ا 8 5 000 م 0 
قوإعدم بوإعدم إل" لقاصد فاسدة وإغراض كلف لا 
د بين اصع والاسح وإلراج والارج وإما أنا فلت مرن 
هذا القبيل ولا اليه عقلى يبل وليست النصرانية عل محلية ولا 
كما عندي كة بل الواجب علي اا الحنكا هو ويب 
0 0 داك 0 ناعم من 0 5 سجاية 
اق بادي 57 وألافق” وتوجبي الى ادال شرق قاوافاتي 0 


ا 
انه كان كنيمي ف او 
في البلاد وما ون اعد رظلطة :إلا ل بعد خير من حبارة أحرم 
تعظها له نيما نزلوا وضعوه وطافو| به كطوا 6 
فنسو| ما كانوا عليه من دين 00 0 الاوثان وصاروا 
الى عا كانت علنه آلا ا من 
وكان 0 وخلت لعبدوانة 0 رأد الرجل سفرا 
ا م آخرما يصنع اذا 0 ألى سفره 
وإذا قدم من سغره بدأبه قبل ان يدخل الى اهله فاتخذت العرب 
الاصنام وعكفوا على عبادتها 
وكانت لقريش وبني كانة العرى وكان اها بني شيبة 
وكانت اللات لثقيف بالطائف وكان غبابها بني مغيث من ثقيف 
وكانت مناة 2 0 ة دأن نديخم وأما 0 
ونسر فقيل أغم اولاد ١د‏ ادم عليه السلام وتكانو| “نينا 
عبادا فات أحد 0 0 حزن شديرا فراوا ان يصورو] صورته 
ليذ يذكروه أذ 00 فصورو؛ مر:. صفر ورصاص نم مات آخر 
بيه ا وإقام مس بعدثم 
الى أن تركو[ الدين وعبدوها الى ان بعث الله نو-أ 
1 ما أخبرالله به عهم لاتذرن 
م 1 رت ول فغرث وغوق ولسوا ليه ) 
ع الطوفان. الارض علها وعلا عليها التراب زمًا طويلام 


5 . 
ربا يشير الى الديانة ما يدنسها فلها قص عليه ما قص ولْ يظبر 
من أكلافه ف شن 0 حيكث 57 -- و 

0 با ١‏ 00 51 لحل ج 0 م يعنيد 
عليه النوع البشري في قدمه الحا والاستقياك والة ا 
لارتفءت من بين الناس موجبات الالفة 00 |( 
اساب اليدن واليباز فن ذلك الوقت اعترف التي لصاحبه 
بكثرة الاطلاع وإلوقوف علي حقائق الامور والاوضاع 

ناض معه بحر هذا الث المعلئق بالدين ثم قال ٠‏ وما 
يستطرد ثي هذ ١‏ المقام 53 1 عر قبل الاسلام 

0 000 وكات 
ألهودية في غير وبني كانة وبني | حارث بن كعب وكندة ٠‏ وكانت 

وأول من غير دين الحنفية عرو بِنْ ل ابو خراعة 'وهو أنه 
| لى الشام فرأاى العاليق يعبدورل الاصنام فاحبه ذلك 
فقال ما هزه الاصنام الي لني ارام تعبدونها قالو| هذه 20 
فظرنا ونستنصرها فتنصرنا فقال اعطوني مما صا لبير اك 
رض العرب كتعيدونه فاعطوة ضما قال الدفيل فلو 000 
فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيه 

وأول ما كانت عبادة الاجبا رف بي أسماعيل وسبب ذلك 


64 

وإلامن من قطاع الطريق وإهل الفساد وقد رأيت في بعض 
النواريخ العربية من جملة اعالم العائدة بالنفع حفرم الع العتيق 
المعروف خلج الفلزم وإن ذلك كارن باذن من عمروابن العاص 
اومن عر بن المخطاب رضي الله عنهها وذكر بعض المرئرخين 
ان عبرو بن العاض خطر بباله حفر برزخ السويس لاتصال 
تعبر منه الافرتج الجر الاحمر فيكثرون بالمشرق وبلاد العررب . 
نم للا كانت ايام الساطان الفاخر عزم وزيره على الشروع في 
حفره فعرضت له موانع عاقته عنه ثم استعوض ذلك بالعزر على 
توصيل بحر جرجان باحر الاسود بان يحفر حنج بين خهري الطونة 
وأولئة قفضه عن ذلك ايفن فنا اخلائ طوائقت الؤاق المقيمين 
بسواحل تلك الياه 

فعند ذلك طاب خاطر الت بأ القاه اليه صاجبه الاتكليزي 
اول واخرً اذ راه مما لنتى وني لحك منصفا وبتقدم الله الاسلامية 
ق شائر اللذون مفترقا وولدا خم له لضعاف نا كان 

وكارن الخ قبل ذلك بنع نفسه من المباحث في الاممور 
الذينية خوقا من أن يكن ذلك سببا في حضول النفور بيدا 
وكان الانكليزي مراقبًا ذللك ايها قامًا با يجب للشيزمن الحقوق 
لا رأى فيه مرن كثة الورع وإ لتخلق بالاخلاق الرضية وف 
بجداء الكلام بيئما هذه اللرة في امر الدياثة ظن اتن ان الانكليزي 


نا 
من فتئنة فتن يصطلي حرها خلق كنير وتطول مدتها فربا 
افامت الحرب الواحدة السب زيادة ٠‏ عن اربغين سنة فاما 
أهندى الناس الى استعالاليارود 21 اطلاقه حمدت النتن 
وصار للغالب على الدنى._الامن. بد إن كد م 
اخوف ولا شلك ني سيتى أهل الاسلام الى استعال الباررود ون 
ميل عينيغ تر قد كان ابل مسر ودبجلون جز سر 1د 
ويسهونه مع البارود الابيض ويبردون به الماء بدل |أتج وإستعمله 
المسليون ؟ 2 7 بعد القررن امخامس من الجرة 
وما سبق اليه المسمون ايضابيت 0 يستعرلونه قي نخرير 
عرب ساجدم فون ب جه فلم لني أمرو| باستقبالا قي 

صلواعم اذل تكن الغبس كافية سِة ذللك لغيبتها ولا الافطار 

0 وكثير من الاماكن وقد عمت منفعة 
٠‏ بيت الابزة سائر الناس حتى أن اللسافرين برا وبحرا لا يستغنون 
عن استعوابه ليعرفوا .بدلا له الاتباه .الى مقاصدم ٠‏ وما ينسب 
لاهل الاسلام عمل الورق ففد وجد عندم سنة 17 من .اليرة 
ركان اهل يخارى يعملونه من الجريرم عيله في جدود للاثنين 
يوسفت أبن غر امير مكة في ايام بني العباس من النطن وكارن 
اهل الاندلس يصنعونه من الكتان بوالنيل ٠‏ وما سبق باستعاله 
المسليون الورى يبدل الغود وإوراق المبوالات التي تسهى بالستقية 
ياخذها المسنافر من تاج رف بلدة الى تاجر في يلدة اخرى لخفة الحبل 


ا 

هذا الزمان وكذلك شعراوم وعلاوم وموّلفوم / يندا الى ما 
اسدوا اليه آلا بوافات اهل الاسلام وكذلك قواميسم المنضنة 
اخبا 0 00 4 ا الزمان انا 01 
دلا 0 3 اه 
بقوة فكرثم وحلاوة تعبيرثم والاهتداء لطرق استنتاجم وهذه المزايا 

من البرهان على تعودثم على ملاحظة الكائنات الطبيعية وإ تجارب 
والاعال ١‏ لبشرية فقد يوجد نو الالف وا لنلامماة فين سه 
خضصوص عل التاري باللغة العربية فضلا عا 1 ار ذلك 
باللغة التركية وإلنا 

فلها وصل ثي الكلام على تقدم اهل الاسلام الى هذا المقام 

قال الانكليزي لا 7 ف 0 اهل الاسلام في كثير من 
الفنون وسبتوم غيرثم بنوائد جليلة اخذت يد وأستفيدت مم 
رن ذلك استعال نر 4 تكافأت بسببه قوى الام 
أو قربت هن الدكافوء حى هدأأت لفتن وقل عددها وقصرت 
هملة ما تحرك منها فيا قفاممت فق امف نيراتها 
3 بسرعة خحمدت على خلاث هيا كار قِ الاعضر :اخالية .حينف 
كان ن الناء ى يعقدون على قوى 3 صوارمم ورماحجم 
الى غير ذللك 4 الات ١‏ الكافة فك نث ارب 00 ِ 
العرب 8 من أمر صغير بين نفر يسير ثم م لاتزال عزداد وتتولد 

3 


220 
من تسلطن بها مر: . امالك وغيرم المبى كناب المخطط 
قاموس تاربخي وكذا اولوغ بيك النتاري حفيد تمورلنلك ومن 
أثاره أنشاء رصدخانة 2 مدينة سمرقند : 
وكان في القرن السادس عشربصر جلال الدين السيوطي 
ومن أثاره تاريخ مصرالمبى حسن المحاضرة في أخبارمصر وإلتاهرة 
وكذا خورمير الفارسي ومن أثاره خلاصة الناريخ وهو الذي عثرنا 
فبه على استعال اهل الاسلام الورق بدلا غن الود في المغاملات 
ركن ذلك فلن اناس عفرن ايلاد دية رن 
وان نف الفرن ا عشر أز: 0 للد" 
0 ا 
وما ذكرناه في سرد أسماء بعض المشاهير با لنسبة ما ترك اقل 
0 لجاع 7 ما كان 
مطرقة 3 فيو إخاكدة الكود ا لبط ند غاضرا ٍ 0 
و|"تخرجوا بدوة ادراكم درره واستكشفوا غرره وهذا كله في علياه 
فرع من العل العقلية فا بالك بعلاء العلوم الابية والشرعة 
ومنه يعلم أن سائر لام الذين كانوإ في الاعصر الخالية انما شفوا 
غليل ظاءم با اغترفوه من ساحل بحار معلومات اهل الاسلام 
أذ ليس طا أصل تشتمد منه سوى الاغتراف من بحر معارهم الى 


و؟؟ 

وكان :في الفرن الناني :عشر من: الميلاد بمدينة قرطبة نم بن 
ناجية وكان يصنع الاصطرلاب ويعل العمل به ويقال انه لم يكن 
أطلع عليه 0 يرسم على كرة فبينا هو يسبر يوما على فرس 3 
م وى ا يلك وداسق عليا النرس فايفلت واعينه 
الصورة اي يارت الكرة اليا فاخذ ة عل الاصطرلاب 0 
وفق : تللك ألصورة ة:فاذا 2 هذا كان من منترعاته اذ ل يكن رأى 
قبل ذلك من عل غيره 

والببروني وكان مشيراوصديًا للسلطان محمود الغزنوي 

وكان في الفرن النالث عشر مر: الميلاد بالموصل العام 
الكبير والعلامة الشهيرين رشد شارح موّلفات ارسطاليس 

وكان باصبهان إبو حنيفة ملف الازياج والنواقيع الفلكية 
وكان براكشى ابو احسن الجغرافي وكذلك 7 1 الطوسي 
موّلف الازياج والتواقيع الحغرافية وكذا. الغزالي احد شعرا: 
الترك 

كنيف القرن الرابء عر تهورليك الذي اننا" ديوانًا 
لمذاكرة العلوم واحيائها يك مدينة ممرقند ثم ابو النداء الور 
صاحب جاه 

١ وكان في القرن الخامس عشر شاه رخ نجل تمورلنك‎ ٠ 

الذي تقل العلوم الى بلاد هراه وكان بالقاهرة العلامة المقريزي: 
الذي ل يسم بثله الزمان ومن مؤّلفاته تاري: مصر وذكر احوا 


0 ظ 
اخظأت أففال له نين الدزلة وه[ تلن دق اقل فعا 
فقال نعم ُ أخرج من وسطه خريظة فنتيها فاخريج نيا غيدنا 
وركبها ثم لعب بها فضعك منها كل من كان في اجا ثم فكها 
وركبها تركييا اخرثم ضرب بها فبى كل من كان في الخجلس ثم 
فكها وغيرتركيبها وضرب بها ضربًا آخر فنام كل من في أخجلسن 
حتي البواب فتركم نيآما وخرج ويقال أنه أول من. وضع آلالة 
المسماة بالقانون وكان في الفرن الثالث من الهمرة ابو اسن علي 
بن يحى بن م النديم وابنه يحى ابن النديم 

وكان ن في القرن كفس أبو على يحبى بن عسي بن جزلة 
0000 نضرانيا 3 م أسلم وصنف ره 00 3 
ف لمضاري :وين معاق مدا ههم وذكر فيها ما. قرأ 
31 دوو ولد د 2 00 داتع انه 

وآن اليبود والنصارى اخفو[ ذلك ول يظيزؤة وما زالت 

5" 5 تداول هن عصر الى عصر ومن قطر من بلاد 
الوب ال تطوسق وجادديعية الداوو التصو لال د ٠‏ 
اخ الغعلامة بن يونس مخترح البليول 01 لي رقا الساغة©) 
والربع 

: ن في 0 0 الدين. مللك شاه احن 
0 ىُْ 0 الدارية الحلالي 


0 


بدن 
صاحب التصانيف قي الكو . والموسيتى اهن هذ عل | لغليقة عن 
يوحنا يخ أيام التتدر يه غوامضها وكشف | أسرارها وقرّب 
حي أنه ا وزد ع سيقت الدولة ١‏ جدان وكان مجلسه 
بيع الفضلاء في جيع المعارف فأدخل عليه وهو بزيّ الاتراك 
وكان ذلك زيه.دامًا فوقف فقال له سيف أقعد فقال حيث 
انثا ار عيت انع ففال: حيث انبى خط » فاب" النامن «حى 
انتبى الى مستعد سيفك ١‏ الدولة 'فزلضمه فيه خئ الخرجه حنه كان 
قلّ كك يعرفه أحد ففال "١‏ بهذا الأسان أن هذا ا قد | 
ألادب وإني سائله عن اشياء ان لم يوف بها فاخرقوأ 00 له 
ابو نص ربذلك اللسان ايها الامر أصبر فان الامور ١‏ بعوأقبها 1 
سيف الدولة منه فقال له أتحسن هذا اللسان فقال نم أحسن 
كر من شيفين .انا فعض عنذه نم أخذ يتك مع | لعلياء الخاضرين 
الهاس فكل فن فل يزل كلامه يعلو وكلامم يسفل حتى 
سو كل رصقام لصوا يكن نبانيرةا ندر 
نانك تن دلز» قال فهل لك ف ان أكل قال لا 
فقال فبل تشرب ققال لا ققال فهل تمع فقال نم فامر سيف 
الذولة باحقار الفيين خض كارن ماهر قي هذه الصناعة بانواع 
لللافي فل برك احد منم الَنه ألا وعابه .إبونضر وقال له 


ند 
قد مرض فاحضره فعاتجه حتى برىء وإتصل به وقرب منه ودخل 
امد دار كتة وكات عدية اليل فيا من لكل فناعن 0011 
المشهورة بايدي الناس وغيرها ما لا يوجد في سواها ولا سمع بأسمه 
فضلا عن معرفنه فظفر ابو علي فيها يكتب من عل الاو| 0 
فانتغب فوإئدها وإطلع على اكثر علومها واتفق بعد ذلك احتراق 
تلك الخزانة فتفرد ابو علي يما حصله من رن 00 
م 0 الى نفنه وذ ينكل ١‏ | 
عشرة سنة هن مره 0 من تحصيل العلوم باسرها وكان 
منشأء يخارى وبلا اضطربت ١‏ مور الدولة السامانية خرج بو علي 
متها الى كركالح وش قصبة خوارزم وإخدلف الى خوارزمر شاه 
0 زال ثتقلب به الاحوال مرن بلد الى بلد الى 
أن اسيعوون لسن الدولة. وكان فيا وات القرون ادن ١‏ 
التجرة وا إليه تنسب أل يو 000 لوا 


ظ ميعطت ايلك من لحن 21 
0 00 تعزز 000 
حبري عن كإلك بعاد ة عارف 
وي الي سفرت ول لتبرفع 
لد ار اليك وربا 


.كرهت فراقك ك وثي ذات نجع 
وكان 'في الفرن الثنالث والرابع من الجرة ة إبو نصر الفارا (أفي 


إل 
للغةالعوبية اططفانح قلى خا لد بق يزيد بن متأو نيه وكذللك 

0 نفل لهنضور ايشا شيئاً بامزه وابن يج افاج هو 
الذي :قل كناب. المجسظن. وإقليدش. لفامؤن وكاك قي أيام 
الترامكة ابن ناعمة عبد المسم اخمطق وسلام الابرش وفلاكن 
بخ الي هلال الحمظيٍ وبن وى وبن رابظة عمال ما 
وحن وكان امام .وق دِة: ضنعة الطب وكات" يتف لغلا 
اليؤنانيين معرفة تامة وه الذئ عوف كثانف ا لليف ونقلة من 
الله الرفائة: اله لغة العوبةغ جد ثالت :يق قرةنيفذة فتجسة 
وذبه: وكذلك كتات الخطسى وكان حنين المذكؤز راشلد افك 
عكتره اغدناء بتعرييها وإحخاق ولد حتين وكان اوخد عصزه يغ 
عل الظنت وكان بلحق باتنه في التقل ومعرفة اللغات وتخزيتٍ 
اللعة. الفائية: وتقادم. من الخلفاء. والرويشاء رن خدسهة لوبي 
انطع ال القانخ بن عبد الله وزيز الامام الحتضد بالل وإخض 
بد ع باع الورير الذكوو 36 يطلشا عل انجلا ديعي اله 
| يكثيقة "عن غيزة 

وكان هو وإبوه في القرن النالك من الغبرة 

وكات بجت بن عدي وابن المنقغ ممن تقل من الفارسية الى 
العربية وكذلك الحسن بن سهبك وغيزم 

وكآن الؤزير انوْعَلٍ الشهيرتباين سينا قد برع في عل الطب 
فذكر' غند الامير نوي بن. نضتز اللناماقي ضاختت خزابنان .وكان 


5-5 
فكان إبو جعنر المنصور إلعباسي مقدما :في كل فن خصوصا بغ 
عل ايوم والفلسفة محبا ‏ لاجلها ونا افضت الخلافة الى النابع من 
٠‏ المخلفاك وهو.عيد نال ارد ا وأقبل 
على طلب العل سخ مواضعه وإستخرجه من معادنه فداخل ملوكا 
:سين النلاسفة فبعنو| اليه مهيبا ما يضرم 
كتب افلاطون وإرسطو وبقراط وجالينوس وإقليدس 
لين وغيرهم وأحضررلم مهرة المترجبين ثم كلف إلناس بقرائتها 
ورغهم في تعلها فنفق به للعلم اسواق وشمرت .دولة | 00 
عصرؤ عن ساق وكان يبت عل وان ل نه رأ 
كله بلاس لقان كال لك من امك الما 0001 
0000 الاج انار يلذا شال ما 
حسنه. الشريع فكانت هذه الرؤيا من إقوى الاسباب:الدياعية 
لاخراج 'الكتب من هذا الفن إلى اللغة العربية وكان بينه وبين 
ملك الروم مرا اا انفاذ ما يخبار الكنب 
البدية للخزونة بالروم.فاجايه :إلى ذلك بعد ايتناع فانفذ ليون 
جماعة مم خباج بن مطر وا لياريق ينسلا | ظ 
بت الحكمة فاخذوإ منها ما:اخداروا وزجعوا به | اطامود 
3 بتقله /آلى لغة ألعرب فتقلوه ؛.ؤكاات من انفذ إلى الروم 
هذا إبخصوص يوحنا بن ماسويه يكن بهد واجاد وا د 
شككر الهم من يعني باخراج الكنب ويمن تقل الغلوم .ليكبنة' 


م 
وتنسون كشلة للساكين وئانون مدرسة وتسعائة هام غير الي 
ِ 00 5 -20 0 00 0 
كان ن فلا عل | يٍِ نا وأي هصيبة ا حر 
7و ةاعر لنفن الأغر سن ومين 
انا 
ده 
وكان في كل من مدينة سبته والقيروان والجزائر وتوس 
وطرابلس مدارس عامة وكتخانات وكارن ثغر سيراف وعدن 
وجدة وأ لسويس مرمى مناجر جسهة وإردة اليها وذاهبة منها وكان 
وإما الرجال الذين نبغوا في رياض الفنون العقلية وا لعلوم 
الادبية فلا سبيل الى حصرم ولاطريق للوصول الى عدم وذكرثم 
فان ذكر مشاهير كل فن يجناج إلى مجلد 
وخلاصة القول في هذا الخام ان غلاء العرب وإهل الاسلام 
لم في كل فن اليد الطولى وكل فضل م اح به من غيرثم 
وأولى لاسيأ امخلفاء العباسية ومن قبلم بعض خلفاء :الاموية 
31 


١ 4 

باداء الواجبات سيق أوقاتها وتحصيل امواطا وتقغيز ما فيه ممصلوة 
لاقوامها وكانت حكام الاقاليم ملزمة في كل شه ر جادية قواتم. 
ماجرياعا وثقارير قضايا جهاتما ومع هذا كله فكان السلطان يتف 
وقوقا ناما على جنيع ذلك ويامز ما يراه موافتا تحال فون تحاز 
الاعال وإصطلاح الاحوال وبهذه المانة كانت جميع مضام 
الملكة والرعية مذيرة تدفكرا خننا. وكاو من ضافت علا 
الاخوال وإحاطت به جبوشى الاخوال اذادخل في حم اهل 
الاسلام وإتقاد الوك لسرور وإنجلى م" كان 
بدمن المضائق والشرؤير كا حصل لاهل ضقلية وإلاندلس خين 
تخلصى| من يد اليونان ودخلوا في حم الل فت م" 
الراحة وقامو| يع تحسين الصناعة وإلفلاحة وجلبو| لم مسعنيعات 
2 0 القط 00 ا 
5 قصب ال راسو اد الستررم. 3 
والعقاقير واحمال 0 ياس 0 معد لية حتىي 7 : 
في اقرب وقت الى أعلى درجة في العز وإلرفاهية 

وكا بمدينة طليطلة | 5 ذاك عل .ما قاله العلامة (دوروي) 
الفرساوي مائنا الف نفس وباشسليه ثلاثائة آلف وكان معيظط 
احدى المدرن ثانية فراتة وبها ستون الف قصر وشهائة مجن 


' 1 
البوسطة لنوصل الكاتبات الى البقاع الاسلامية كافة وكانوا 
يجعلورن على الطرق 7 متنظية لحفظ المارة 2 7 


ل السدران ب ملتسي والمويان رحل السرا 
فنارات هتدي 00 3 
محاسن الاثار 


وبالجملة ذل تر العرب شيا الا علته ولا فا نافسا آلا تعليته 
ل الاشارات الوسر الستسيلة لان لتوصيلني الالخبان 
السرية وكانت الدروب وإلطرق دا خلا وخار: جا لائزا 00 
بام مخدلفة قي تحصيل الضروريات المعاشية والاسباب الجا 
ونحو ذلك من المصالع الدنيوية والمناصد الدينية كال الى بيت 
الله احرام .والسفر لزيارة الصالحين وصلة الارحام وكان يكل 
مدينة دفاتر لحسابها وقضاياها وديوان يضبط أمور رعاياهااوعسس 
يطوف با لليل الى الاشراى وملاحظون بالتهار 1١.‏ عساء يمحل 
بالاسواق: ومحنسبون لضبط الميزان واللكيال وموإخذة من طنف 
بقدرما يرونه من انواع التكال 

وإما ادارة المحم في جهات الملكة فل يكن الام بها 
وإحد؟ بل كان الساطان يامر في كل جهة با تخاب مجلس من 
اهلها فيقومون بتدبيرما يرونه من المصتحة ومع حصرها في مراكز 
معينة فكان يرتب طا مأمورون يرون بالاقالم ويلاحظون ما 
بها من المزارع وغيرها وينهون على ارباب اتخدم والوظائف 
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أوهام بالنسبة لاتضاع الصنعة وشرفها فلم يكن | حد مم 0 
أشرف من غيره ولا أنه قروي وذاك 1 أنه فقبر وذاك غني 
بل كانوا جبيعا لا يرون النضل الا.أن اتبع سبيل الرشاد 
فكانت الصنائع تشرف مم لا اهم يشرفورن بها بخلاف امجاري 
في البلاد الاوروباوية والديار النصرانية فشرف الرجل عندمم 
بتدر شرف صنه فلذلك كانت رحال الدولة السلامة كلد 
احبوش وروساء الاقلام لا ييالون باسماء صناعتم حث. مار 

' 0 الدنيا ا معيشهم كالخباطة وإلعطارة وإلجوهرية فكان 
إبوبكر بزازا وعر رخي 2 عنه دلالاً وعثان رضي الله عنه تاجرا 
وكان ن على صخ مكن سن احا ف دم 0 عه صلى الله عليه وسل 
ولا كركان: يلت الرقرد للصاغة سا0 قعل د 000010 
النمدية يلزم كل انسان آميرا كان او مامورا أن يتناتامن 007 
يده وهكذا كار كنيرمن الخلفاء والضالحين والعلاء العاملين 
ففي سنة 17/04 ميلادية اعني في عبذ قريب منا كان السلطان 
ود الاول جوهرياً وكان يصرف تن مصنوعاته في ما كلانه 
ونا ايلزم له وكذا أكثرنا القت يد الكنب ولبلا ال اا 
وجدنا ل من القدن اسن وحن .. الاختراع مال ا 00 
ويعسر على خيرم اليه الرصول نمق ذلك الستهال حر" 
البريد لسرعة” الاتقال عى شاو شعور يلاد ا#الللسش 0000 
امحدود الفاصلة بلادثم من المندستان والصين وإعظ من ذلك 


9 
مدار معيشة أكثر الخاق اعلنوإ بها كا اعلنول بغيرها فوا الطرق 
ونظيوها وجعلوا ا قانونا لحنظا وتحفظ المارين بها والمترددين 
وجعلوا بها فسأقٍ للمياه وخا غانات لقيلولة اللا وأبن كلحم المسافرين 
ومن ذلك سهل التردد بين الهند وبلاد الصين وبين افريفا 
وجزيرة صقلية وبلاد الانداس والمغرب وحصل الامن ومبادلة 
مصنوعات البلاد ببعضها فاتتفع كل بلد يما عند الاخر فل سل 
البيع والشرامتصلاً بس أهالي جميع أقسام الدنيا القدىة خصوصا 
في الارز وإلسكر والفطن والزعفران والعنبروا 0 وألتبرالنباري 

وبلور الصضور وإ«ضحة دمشق وطليطلة وجلود امور وطقوم خيل 
امحمل والمشال والسروج وإجلود العخيانية الفرطبية واجوخ 
المصنوح سي كورة مجميع الوإنه والجلود والاقيشة وإ لتجادات 
الماربية و التبامية ولقنة اللترير واصئاف الكتيس ومسيغاف 
0 ماه ابعر نامي سوال مقر التاخر 
ومشاهير أمرائه وإلحكام لم ند احا ١‏ مم 3 وله حرفة يتتقوت 
ا و كانت أو علية 
ننواة درق قلاع الكيير و الصعير وا ئلامور مم امير 0 

العلوم توت الطرائق وتزيل العوائق وإرباب الممل يتبعون ما 

3 وبينق ويعملون على متنضى ما استسنوه وحيث كان 

ن الشريف حانا على العمل وإلسعي في طلب الرزق حتى كاد 
يعل :3 ل وقد مدبج التجارة والصناعة لم يبق عند العرب 


كران 
0 للعرب من |الصنائع اختراع طواحين الما والالات 
من الزجاج وبيت الابرة وعل الورق ونم الجرير وطرق 
37 ويه 
وعا يدل على شهرة العرب وثقدعم في الصنائع العارة ألفي لم 
يسبتهم الينا احد فان الاوروباوبييت ل يتعلبو| الصتعة الفرظبية 
للشيورة في الابنية ألا م: 
وما 0 غخرم ايضا وءلو قدرم على من عدام في هذا الفن 
مستاجند الل أوللؤد الاددلئن غقنا شتلك اورنوها هل بالياد' 
العالية والاعدة المرتفعة وتناسب اجزاء ذلك وإحكامه مع الرونق 
اللطف والنفتن في الاشكال واللمعات وإمتزاج المفظطوظ المستقهة 
بالحخطوظ النحدنة في صور مختلفة خصوصاً بها دخلا من . آلا 
في تعشيق المخطوظ 
وم يعزى الفط الستيني وتحلية احيطان بالفيشاني وغيره هن 
انوإع الزينة والزخرفة وم ا ن دخول التفننات البنائية 
العرزبية في بناهم كالتقش وإ لتمويه ازال ها كان فيها من العارة 
الرومانية ممن التقل والنشويه فظو 0 مبافي الافر الموجودة 
الان بموّعم الي في نتجة تقدماءم ومعلوماعم بالمباني العربية القدية 
الموجودة الى الان لوجدنا مباني العرب في سالف الازمان احسن 
3 


ف 


ويلا غلم العرب ان الخبارة من جلة:اسباب الرززق بل عليها 


نا 

وي عل الطب المعايجة باخزام وأستعما ل الراوند والمر هندي 
وإلمن وورق السنامكي والكافور في النداوي وتنضيل السكر على 
العسل في تركيب اشربة الجلبة 

وإنشا اجزاخانات ومدارس لعل الطب ويجوارها شفاخانات 
لعلاج الرغى ومدرجاث لعليم الملامذة علم التشريج والجراحة 
بالمشاهدة لشيس صخمة ورسائل جة فيا يتعلق بانواع 
الامراض الالتهابية وإخبيات والسموم وغير ذلك مر:. الداأت. 
وف انواع الحيونات مؤلفات كثيرة منها سياة الميوإن للباحظا 
وهو يشبه موّلف العلامة الفرنساوي بوفون وإنشا. بساتين لتربية 
اصئاف الحيوانات وتكفيرها 

وكذلك لم يه عل الزراعة موّلفات كثيرة وم يعزى 
استعهال ثقاوي المزروعات أثر بعضها كل زمن بحسبه وإختراع 
السواقٍ ذوات الطوإنس وإلنواديس وبحسن تدبيرثم وقوة أجتهادم 
حصل للزراعة تجاج عظيم حتى وفد الهم من البلاد انجاورة لم 
والبعيدة عنم خلق كثير للاسترزاق والاقامة فزاد بالوافديتف 
عارثم وفابهم سرورثم وثم الذين علا اهل اورويا زراعة الارز 
والفطن وتتجر اللدوت الابرض وقصب السكر وتصجر الخل وإلفسئق 
ووزد يابونيا وزهر الكامل الاحمر والابيض ونبات الميلون وغير 
ذلك ءالا حصراله 

ول ِ ع الكابيقة اختراع الاوراق للمعاملة بها بدل التقود 


7" 
عب ألار وألهم تنسب الا زياج الفلكية بجداول امجغرافية 

وإختراع خرط للساعدة على الملاحة وجوب 0 وقد وجدت 
خرطة منها في سنة 14171 ميلادية عند المع ( قان) أحد اللمغارية 
الذي كان يه ارض ( الجوزران ) ببلاد المند وقد أخذه معه 
وسكوّد وجاما معرفا بحريا الى مدينة ميلغده بجزيرة زتجبار وكان 
عند اليورق البرتغالي لوحة اي خرطة اخرى من رسم مخص 

من إبناء العرب يقال له عمر كان يهتدي بها في سفره في بحرعان 
الج اناري 

ويعزى الهم ايض من الل الرياضية اتصال الخطوطا 
الماسة في حساب اثاقات وإستعواض الجبوب بالاوتار وتطبين 
احبر على المندسة ة وحل حل المعادلات: التكدبة 

ناترم 0 نجليلة ومخترعاعم الجبيلة عل الكبييا الذي 
كانت تجهله ججيع الام قبل الاسلام. ويركيب فض. الكبريت 
ول البارود وإ إلماء اللي و[ ستخراج الزئبق وتجهيزه و نجهيز الالكول 
وإستتفاع النبيذ وغبرذلك 

وزيادءم في عم النباث تو الالنين على ما في كتتاب 
الاعشاب تأليف ( دسقورد ) وإستكشاف الننلئ بين النباتات 
حي جراد بين النباتين نيات ثا لك مغاير لاوقد يكون فى الثيرة 
الباجذة صننان والنا.. بدانين خصوصة فجة إلدانت اناو 
وتكفيرها 
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المسامرة العشرون 
العري 5 


أنه فضلا عا استفادته العرب بالترجمة من اللغات الخدلفة 
فلم الفضل ايضا في استكشافات كثيرة أسدت 3 حدود العم 
آلى الغاية وإنسعت بها دائرة التقدم بلا نباية فكا 0 نت العرب ني 
المقدمة 0 قي الزمن الخالي والاساس 5 في الزمن الحالي 
فلولا ان حنيئا ترجم علور الفلك من اللغة اليونانية الى اللغة 
العربية قي عهد حنفيد ( تمورانك ) ما 0 الفلكي ان 
- ا ما اضافه اليه بلعث وو 
كنب 5 عن نيا الى ا موجود زان 
الكتب باوروبا وتخبأ لم يطلع عليه احد ولم يتكراحد ان العرب 
لاغيرثم ثم الذين حققو| حركة اوج الشمس وإر: مدارها ليس 
دائرة متنظة وأغم ضبطو| مدة السنة 

وكذلك يعزى للعرب اثبات التقص التدريجي الذي يتصف 
به ميل منطفة البروج وإختراع المزاول والريع وإلساعة الفلكية 
ذات الرقاص وغير ذلك ما يطول ايراده وثم الذين حررو ]كعاب 
بطلبوس الفلكي المعروف بالحجسطي وقياس الدرجة مرن خط 


4 


5 
على سبيل الاسستفادة والافادة شان النصاحبين في الاسفار والحقاربين 
في الافكار ١‏ 00 من.ا لصاحبه من غامض افكاره با يسليه 
من العباراث وإن يخثار منها ما فيْه فائدة مطلقا سواه كانت من 
مشاهدات الابضار او فن مبتكرات الافكار ختى تناكد بيهم حبال 
المودة والصفا وتتد الهم أسباب الالنة والوفاء غيافيبين الجدل 
قاين جات للق الا اللتصرى لوا نيط نولا كد لاا 00 
اللناوضة في العم والمعلومات وا 000 ما عند صاحبه من 
الشببات من غيرضرر ولا اضرار ولا ثخر ولا اتخار وحيث قضى 
لله سانه بين الخلق بالاخدلاف فلا راد للا قضاه ولا حلاف 
10 عدم امخوض في الاصول الدينية و ليث في القوإعد الملية 
لى نعدل الى علوم سوإها وقتصر عليها ولا نتعداها ما يطيب 
الخاطر ويسر السرائرؤيكن الحب من الضائر فافول ولو ان 
بعض موّلني النصارئ اطال الكلام في معارضة دين الاسلام 
لكن كنير مهم من صنف الزم نفسه نصر أنحق وإنصف حيث 
قرر وأخصم وبرهن على حقيقة لللة أنحمدية وشهرغهائي العم على من 
عداها من اللوسوية وإلعيسوية وقد ترجت مرن أحد المولفات 
ألافرغجية نبذة في اثبات لدم العرب أن اذنت لي قرأتها عليك 
فقال الخ لا باس : 
فاخرج الخواجا كرلسة قراء فيها ما نصه 


: 1 

الوإودة في كنب السياحات النيال يشتبهر للعلماء فيها كلار وم 
معدم لاج بها الام وجا تقايكى بالرد أو المعارضة, وعدم التصنديق 
والمناقضة تجنر يجب القاوها تدرطاباا رء. سعادة الملل قل 
يظهر لطا في بعض الاحيان من خصه ل يكار مل ومعلومات 
ربانية تنوق ا ابش فتيرحال ال ف ومن قل من 
البابند و شل عن ها ١‏ د 3 هذه 0 
الراك يمام 0 17 3 من منذ عشرين 
سنة لو راها الان لاجد - شي وترعيات كا اميت 
وصارت كبقعة من من أوروبا مع أن ما جاورها من الاقطارغ يتغير 
عا كان عليه هل لذلك سدسب غير أدارة وتذبير صاحب الوقتِ 
ومشاورته لجههور رجاله 

قال 0 كنا ا 0 ف أو هر بو نسبة 


تتهرالعرب الى الدير: امحيدي او يه المنع من تقدم 
العلوم النافعة ولو ا 3 باط ناالف كتبا 
كنيرة ف معارضة الديانة الحهدية وأ تعلم أن طبعي لا ييل 


د الك فى الاضوك الدينية ولا : ا لشرعية 
وإن ذلك ليس من شآفي وإلذي يجري بيننا ممن المياحث انما 
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كالحدادة والبرادة وإلخجارة حتى صار.النطرجم غنًا عبن سوام 
هذا الى ا من روؤسا في العلوم العسكرية. :وعليا* مدرسين 
شرن الحريد كل لك ارك أكارسد طلز .| 
ذا« وجيده آلا“ برصود هذه | لعائلةز| العامة 0 الله سعنيا وإفام 
سعدها 00 بيد الاغراب المسلطين عليه 
بالسلب والهب وانواغ | لعذاب ضار لان موكولةة الى رأي 
بنائيها فلولم مِنَ الله على هذه البقغة بهذه العائلة مكارت لا :تراه 
اثربل كان اهل هذه البقعة كغيرثم من جاورثم كاليزير وعزيب 

الشام وا كخاز باقين على ما كان ٠‏ عليه أبا ابائثم وإجدادثم من العادات 
0 المزية والمعلومات التي :تعزى الى الجاهلية غن: ذلك 
بت أن كل ملة تسير خلف مديريها وجهور رجالا ومدبريها وما 
علص للها اليا رالمصرية من التقدم:لاسيخنى .ان تزينية الللل افر 
صعب يلزم طا زمن طويل لان هنا كعوائد قدعة وإخلاقا راضفة 
في الاذهان ذههة وإفكارا فاسدة وإعتقادات كاسدة:فلا+تزول ترد 
بعض اتبددات بل تبتى عند الشيوخ ومن قرب: مهم في البن 
ألى المات بل را ورثها 0 الشدين من الشبان خلا 
تنعدم بالكلية آلا بعد انقراض ججيع هولاء أو اكيثزم فعلى حك العقل 
يلزم التربض الى اتنضاء ثلاثة:لجيال اعني مائة سنأو سائة 
وخمسين سنة وسبب ذلك ان الافكار الني ل ترد في كتتب اللولفين 
ولانسن عليها:احدمن الشالفين كذلكالعامدات وإلابطك د ]نات 


/7؟ 

تلن جرد كائة. آل فى وكزنك كان لا 
يوجد وإحد من ابناء جنسنا يتك 00 وأما لان فيوجد 
الوف يتكلبون بلغات متعددة وم يعم قبله ان احد المصربين سافر 
الى بلاد اوروبا وإما في زمنه فا من سنة من السنين ألا والمصريون 
ذا عاب وإياف عن فصر الى اوروطا ومن إوبووائل المدمصوئيا 
ذاك ألا لتعلم العلوم النافعة والصنائع المننوعة وذلك خلاف 
اككاتب الصغيرة البي تراها فوق الاسبلة فل تكن حالتها فيا ثقدم 
من الزمان كحالتها التي في عليها الان حبث ضبط ريعها وحنظت 
من الضياع رباعا قدي وز اما تون التعليم زيادة عا 

كانت عليه في الزمن القدم حتى | صارت مفقة بالمدارس الميرية 
في الترتيب والمناصد الخيرية نلك علاتسيل عي فخا العيد دن 

ثقدم الزراعة وإتساع طرق الفلاحة وأزدياد النباتات وتسهيل 
طرق الريّ في جنيع الجهات وكذلك الننورن ميسوك الطلدها 
أسبابها وإالصنائع اكترنتيين اينار ياما وكذا لملا اظلياة 
0 الالباء 1 ع نفعهم 0 0 07 نين 0 
وبا ا , الضعية ودبره 0 0 

من الامراض وإلعلل كالجنام. زمري (لى البارك) والبيص 
و[ جرب وإجدري وكذلك نا من أبناء الوطن مهندسون أعالم 
تغني اللبيب عن ذكر صفاتهم 4 في كل صنعة من الصنائع 


: 1 
السلطان انفع من خصب الزمان ظ 

وكتب بعض عال عر بن عبد العزيز يشكو اليه من خراب 
مديتنه ويساله مالا يرمها به فكتب اليه عر قد فمت كتابك 
نا أت كتان حصن مديعك بالل ون ع من الت 
قانسعومتها ,الماك ١‏ قال 

وَل ارَ مثل العدل للهلك رافعا 

وم شل الجور للك وإضنًا 

وق رنوية أن غامله-كتيك اليه هدم الدمص وعدم النمص 
وأن ربضها راض ومرع رياضها بارض وأنها محناجة الى عارة 
وزراعة وحراثة ومناعة 

فكتب اليه عر ما ذكر ( لسري يي 00” 
من حبارة الخائط الا الاسفل فاسمه رهص بزنته والعرق تين 
مما واللفص بكسر فسكون_ثار النبت بعد رعية والررض 
تحني المراد به الماشية ورابض ضعيف هزيل من قلة المرى وفي 
المراد بلفظ بارض ) 

ومن طالع توارية الخقدمين وجد ان جميع الملل في سيرها 
سائرة بسير مدبر أمورها أن خيرا خير وإن شرافشر ومن تأءل مصر 
مما ار عليه قبل استيلاء المرحوم احخاج دير علي باشا ونظر 
الى حاطا الآن وجد ان لا نسبة بين الحالين ولا مناسبة بين 
الزمنين ففي الازمان السابقة كان يندر وجود الافرخج في بلادنا 


,: اتن 
في امرالمعيشة الطرق الموصلة .الى المطلوب..والراجة .في الدنيا 
على الوجه : المرغوب فإن كارب الامر يخلاف ذللك أوكانو! على 
جهل ما لز 00 0 وبعد مام أو كانو مخيلفين 
في المعرفة اخدلفت راوث وإخدلت افكاره وإضعجل حال اللغائلة 
لعدم اتفاقم على ما نصح حالم وعن:قويب يحبظ م الف ر.ويخل 
بساحتهم جيش الذل والتهر.ويدخلمف قيد ار وبجن الذل 
طول الدهر ما/ل يقيض اللهنطا من بعض أفرادها من يزيل شينها 
وردنا تبلل كناك طللة/(استهف سلوكها لرقة ب روؤسائها 
وميلوكها وما انخط 4 بق حون رجللالفان:: كنك رجاك 
اجمهور من ذوي المعارف الذين مارسِوا الامور. وإطلعوا على 
اشاب 7التقليات:اليحصلت في قاين «اليهور_ قيضت 
ايجزادث: سواد لتم وإخلقت التجارب ٠‏ لباس .جدتهم وأرضعم 
الدهرمن: وقائع الايام اخلاف اخلاق ذريه وغليو| يكثارة. المارسة 
تصاريف اقداره وإقضيته..وإحاطوا يحوادث اهل ملتهم وجوادث 
الملل امجاورة لم وإلبعيدة عهم عالمين باسباب السسعادة ينون 
الرعية عليها وإسباب الشقاوة فيهونها عنهاهفا. وجدو| فيه نفمعا 
لاوطاخم:جلبوه اوءضررًا اجتهدنوط في.. ازالنم وإمجدنيوه كان: ذلك 
سب قي ازدياد البركة. وبحضتًا من الوقوع: في عهاوي با ملكة ابفيهزر 
يصفوجم الزمان. ويعيش في ظل عدم 57 نسيان وإن 'كانوإ من 

ذلك م زاتك يد ليس يفقديفيل.عدل 


: 51 

علوم مزاسنة علق قواعد حقية وإتتم الدليل ونيدد شمل الاتاطيل 
لهند وعمت فؤائكه جيع ارض الاسلام. فكانت 2 وألقوة 
اللسلين فشبهم بفوائده وتسكم باضول قوإعده وما من احد من 
ذوي. اللطلاع الا ويغ ذللك ولا ييكره وبا حملة فيشغي لجبيع 
علناء اؤروبا أن. يذعنو[ للغربب بالتعدم في الفضل والعلم ماقت 
كان 00 و لادكر الا من يقت طبور الألار ظ 
فا يغزى, للعرت يعزى ١‏ ى اهل الاسلام حُبقذر كلك الاسلار 

0 والعلرا يعدت و و| تمدن لل ري 
58 لا سي الا لال هذه الله( يي 00 
0 ل 3 يان 0 أعل لملة . بالعائلة كاونت 
1 تر رئيسها كذلك له 9 أن تربية الاطفال موكولة الى 
رأف والهيم فكذلك اتساع دائرة الملة موكول الى حسن رافي ن 
يمنونتها ويدبر أمرها وكا تحصل الشورى بين الوالدين قي عر 
العائلة وإلذرية ويكون ثدحا وعدمه تابعا 1 خط عليه رأ 7 
واثه يلزم أن يكون نلو برأمر الغائلة عل تام مما يلزمها وها يلزم لها 
حالاً وإسغفنالا ا ذأ بصيرة يحوادث الابور بوت 
الدهور ليبثي فوانيهم على قوإعد ختينة وإصول ثابنة مكينة ويسلك” 


6 
العديدة ومن زع في المشرقيين غير ذلك فقد اخرج الحق عن , 
موضعه أما لعداوة او حسد او نحو ذلك بنصد تحويل 4 
شرحت لون لك ملرية. املاطل ول كر لض مرت النر 
البشري فضل الاسلام وثقدم أهله في أي الفنون والصنائع 0 
الاو رطاه الس ف راية الهار بلى اظير لان انلام 
كان سببا في احياء ما اندرس من الفنون والصنائع وجع ما 
تفرق منها في أقاصي المواضع أحيا التمدن القديم بدرياق أسراره 
النافعة وإزال ظلة الكون بوره الال اذ هو الانساس الحقيقي 
والمنبع للا يسمونه بالتمدن الحديد المبتدع فلولا دين الاسلام وعلماء 
العرب لضاعت العلوم القدية باسرها لانا نرى تي الكتب العرببة 
القدمة كثيرا من المستكشفات الي تعزى الان الى الافرخج 2 
تتبع كتب السير وإلتواريخ وجد صحة ذلك وهل ينجر احد 
ون شرذمة بلقيو بلاد العرب ملكت ل يلاد الذنا _ة 
ف د سارو اق من اهائة إسنةدضازت دولة أكبر عن 
دكي واظيرت تدناانة من عدر :ا اوركنا قا عيد 
أغسطوس اكبر القياصرة ولو نظر لخال العم قبل الاسلام عند 
البوانيين والرومانيين ووم من امنود والصينيين لرجد أنه كثهر 
بلا ثراو 8 الاسلام ظبر أصله وإننم 
وشاع نفعه ورج وبعد ان كات الخلق غارقة في مجار الاوهام 
لا تخيلون العلوم 0 0 بغلبور هذا الدين 


7 

المدينة ) الى رسول الله صلى الله عليه وسل يسآله شيئًا فقال لله 
أما قي بيتك شي قال إلى حلس ١‏ أي فراش ) نلبس بعضه ونبسظ 
بعضه وقعب ( أي اناء ) نشريب فيه من الك ققال صب الله عليه 
وس ائنني مافاتاء همأ فأخذها بيده فقال من يشتري هذين فقال 
رجل انا أخذها بدرثم فقال صل الله عليه وس( من يزيد على 
درم مرتين او ثلاثا فقال رجل بدرمين فاعطاها ياه واخذ 
الدرغين فاعطاها الانصاري وقال اشتر باخدتا لعا فاننذه الى 
اهلك وإشتر بالاخر قدومًا فائنني .به فاناه به فاثبت فيه رسول 
الله ص الله عليه وس عودابيده م قال اذهب فاحلطب ولع 
ولا اريتك لخنسة: حش يوما فقعل غ حا وقد اصاب عشرة درام 
فاشترى ببعضها ثوبا وببعضهاطعامًا فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس هذا خبر لك طن أن قبي” بالمتكله كمدق أوجتك بوم انهاه 
وكان صلى الله عليه وسلٍ كثيرا ما يقول لان 00 
على ظبره خير له من ان يسأل الناس وكان ل صلى الله عليه وم 
يقول كثرة المسكلة كدوح ( بضم الكاف اي فروح) في وجه صاحبها 
وكان غر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اني لأرى الرجل 
0 تغط مه 

أقبعد هذا كله يوم ان اندثار بعض العلوم وإلضتائع به 
بلاد العرب من جهة قن سلف من عللاء لللة مع انه ما من فن 
أ يلم فبه النائيف الفلذة :ولا حرفة 591 وم فيها الاختراءات 


1 

اجن البرك لد ججيعة مواتا عا 

قحسل ين بعناس عن صنائع الانبياة تقال كان دمر 

حرانًا وكان دريس خياظ؟ وكان نوج نجارا وكذلك زكريا وكان 
هود تاجرا وكذلك صا وان أبرهيم زراعا و غاب كان جاع قيلدا 
ري داكا اع ولع وكذاك يرب ونعيية ‏ دل 
وكان يوسف 3 00 0 وكان 00 3 0 
للباين ناحا وكان فزودةوررات أي يعيل زر م 
وكان عيسى سياحاً و ل ل 
لججعين مباهدا ولذللك فال مضل ررقي اتح اظل رع .وكا 
9 ا ن الله عزوجل يجب المؤمن ادرف 
مسى كالاً من عمل يده أمسى مغفورا له 

2 اله عليه وس( يحث على الكور( أي 
أول النهار) في طلب الرزق وغيره من حواجٌ الدنيا ويقول الهم 
بارك لامي قي بكورها : وقال الشافني رخي الله عنه احرص على 
ما ينفعك ودع كلام الناس ٠‏ قال حكي من دلائل المبز كثرة 
الاحالة عل المقادير وقال بعض الككاء الحركة بركة والنواني هلكة 
والكسل شوم وكلب ظائف خير من اسد رابض ومن ل( بحترف 
لإباف: اونا امار لتسود ان الخاض عر الور ال 
العنة وإ حرفة : 

فذق اام رفي اناده ا وجل ام لالاتصان 2 لى لفن 


1 
0000 00 0 


لناس م علا اال لم تيع ظ 


ورغبت 00 ْ ساع | فوا ونصروثم وإحنفوا 0 حتى كبرجاهم 
وعلت كلهم وظبروا بمذاهب فاتبعها الناس ا وجدوه فيها من 


امخافم حتى انتشرت بذلك علومم ا را ف من الاشياء النافعة ' 


ع للنيدة كالمطبعة فقد اوصلتم لنشر طرقم وعلوعم 
لناس وظهرت ١‏ 0000 ذفن من جميع الاجناس 
0 عليها التقير والغني والذكي وإلغي وإسندت بها اغصان 
2 العلم الى اطراف البلاد فاستوى في اع ثارها سائرالعباد 
ن ذلك اخذت العلوم في الانساع وكثر امخترعون 52 
0 الشتغلين في كل فرع من العلوم والصنا 
وإحرف عدد غيرمتناو وما مرن يدوم الأ وتظبر م جديدة 
واختراءات مفيدة 
فقال الشة تيين من هذا الكلام أن المانع من ثقدم. العلوم 
والصنائع في البلاد الاوروباوية كان مرن قبل قسس الديانة 
العيسنوية لكر الامر في..البلاد المشرقية والديان الاسلامية عل 
خلاف ذلك اذ ليس في احكام الديانة ما بنع من التقدم في أي 
عم من العلوم التافعة ديا ودنيا بل كا وأحاديث انبيائه 
وسائر رسله أمرة بذلك وما من ني من المتقدحين ولا عا من 


5 
بالارض فلا يرون بغي* ألا رسموه ولا يرون اثرا الآ تاملوع 
وربما شرحوه وفي بلادثم نشروه وبهذه المثابة وصلت اهل أوروبا 
الى التقدم في العلوم 0 بتناع مسقورة فاستحوذوا 1 
وتغلبو| على اكثرالبلاد المندية والصينية وجلبو| بهذه الطرق | 

رضم جيع خيرات البتاع وجمعوا في بلادم معارف المل 0 
فوق ستم الارض وف وسط البمار المسعة فوصلا بسعهم 
حادم ان لطمدرحة فا للعدن حو صباري|اسية عصرنا بهذا 
5 ن باكثر ا لصنائع نع متمتعين بين جميع الملل بالرفاهية وأحرية 
النامة : فد فكل ابر نافذ وقوتم ليس طا معارض ولا منايذ ولا 
بن الذي أوصلم ألى هذه الدرجة لبس آل الم وكارة 
00 3 لواقيصروا على مبلوماهم الاولية ومعارف باهم به 
الول يا رماوا لش» بمى ذلك 0 الان ل 
ذرع 3 خصوصا النافع منه لغذاء الانسان 2 فاؤم انما 
1 ذلك من المشرقيين كا تعلو] م: ا تجارة والملاحة 
اك سا اليد ن على 0 ار اه العلور 
الا مسائلها و|ستخراج خاي فرلا وتيا لك تب ونشرها ليث 
لالم يا لا يشتغلون كي ب الديانة محظور علهم 

0 ما كان 00 
النسس في الكناس ووصل خبره الهم كان عرضة لانواع مخظلفة 
من الاهانة ٠‏ هم من مات متحونا ومخم من قتل ومنهم من حرق 


4 
الايام تكثر طائفة اهل العلل وتعلو على طائفة اهل الجهل وتتقدم 
الملة شيعا فشيئا وتوضع البركة في ارزاتها وتتسسع ثروة أهلها باتساع 
دائرة العلم بين 0 وسناسة انوتتها وتكون كغنيدا ع للا 
الْمدنة ٠‏ الاترئ أن اللاد الاوروباوية بعد أن كانت ف حالة 
النوحش والخشونة قد انتقات الى درجات الكال وبلغت به 
الاعنبار والسطوة ما ل يبلغه غيرها من الملل .هل لذلك سب غير 
0 المعلومات عند اهلها مع ما اضافوه ألى ما تعلبوه 
ما أخذوه من ألا ا الشرق 
فأنا ترق حم ا ب التواريخ أن حرب القدس الذي ا مره 
طويلا كان سا عظها ني اخدلاط اهل اوروبا باهل أسيا ومن 
ذلك نشاً أتساع دائرة العم باوروبا وإخذت من ذلك الوقت 
جميع سبل الثروة في الهو والزيادة ولذلك حصضل في جهاتم 
للفلاحة وا لتحارة والصناعة والملاحة اللقدم الذي لا مزيد عليه 
فهذه الواقعة وآن تلف بها كير من الاموال والانفس الا. انها 
كانت سيا في ثقدم لهل اوروبا لام تعلمى| من المشرقيبن ما 
عندثم من المعارف والعلوم فتا وه ألى بلادث وإشتغلو| ببذه المعارف 
وإستعلرها في ارضم جناسبة اقطارم فن وقصذٍ الى الان لم تقطع 
شل الالخلاط براقت وواحة بالعة ليترت الطرق 00 

البي استعملوها لتسهيل السياحة في البلاد البعيدة ا 
بيهم الامن والالغة وما من سنة مر الآ وترى الوقا . نِ اهل 3 


ا 
والأرض قائلين بلمان, الاطباز ربنا ما كانت هذا باطللا! نبا 
هنا لك قوم كالسوقة ان عرضت لم بذلك قدحوإ في عقيدتي ورموني 
با لست فيه فهم اناس داهم العناد وإلسعي في الارض بالفساد لا 
6 امعارفف ولا مسر عاقيا 0 
وت ياكل وينام ويتزيا بزي.أهل الاسلام أذ ذأ سمع وضفت 
00 قال ذللك لا يثبت الا نحض د 50 
ليس في كتاب الله ضلال. والاشتغال. به بعس : الاشتغال غافلا 
عن قول رب ادن ٠‏ وق الارض. يات للموقنين ' وقعم من 
يخثى من صولته وَيرَهَبْ من طيايكة فوْها' كاون داعية للكيان 

وسببآ من أسبائب الحرمان [ 
فقال الانكليزي لايخنى عليك ذم الجبهل ومدح العلم وإغما 
ضدان لا يجدبعان وإن المجاهلين لاهل العل أعداء وهذا أمر سجيع 
عليه يبن أهل الملل فلا يناخر محب العم عن تعلمه وتعلهه ونشره 
لنفع أهل وطنه وغيرثم لخوف مضادة بعض أفراد أو عدم أتباعم 
ابعا وب كاك 20 ثابة بالبرهان. العقلى او التقلي عن اساتذة 
افاضل فلا عليه من اتكار المكرين وذم. الجاهلين فلا يينعه ذلك 
عو «ازشاد .اهل وغلنه ار با وشاهذه خضوصا 
اذا ك.. ن لط في معراة » فائدة بل الواجب عليه حيقذ الافصاح 
به وإشهاره فانه وإن ن ل يصدقه الكل فقد.يصدقه البعض فيكون 
معضرا له تخصل. ل به المساءدة في نشر معلومائه وعلي تداولٍ 


9 
وجب الاشتغال بها.وكذلك اه بعضن الاوقات كانت :الطلبة 
تخوض .في .هذا الحديث فكان يقع بيهم الاخدلاف .ويظول النزاع 
لكان الجامع الازهر هو المدرسة العامة يهاجر اليها لطلب العم 
فوت 3 0 العريب وإرض اتحباز وبغداد ولتم 
والتر والاتراك والبربر وبلاد :السودان والمغرب فكان الكلامر 

بيهم غ هذا المعنى يوجب الكفاح بسبب اخئلاف ار رأغم ثمهم 
من يعد مثل هذه احجوادث مستيلاً ومنم من يحجبوزه ولا يقيم 
عليه دلبلا ولغن اقيةمثل هذه للسائل نيتنا كنا نر ان للا ا 
فين والاضفاء عاليها للا.حلائل .تنه بومن كارت ببق ننه 
غل غين من ذلك لكينه ‏ زاهابي لاه كان زا حل ا 
الدكل فيها بالكلية لانفراده واكتزة الاجر علدا اضطر الى الكلام 
فياقال نيقول: لالشلا ير عزسة :انما ريقف فيا وق 1 ا 
غيره معن خالف راي الآكثر لانه يوجد في بعض الاحيان من 
جلة المكرين يعض من .اهل الاظبار ولثية ولاج أن عنالة 

رأي مثل هولاء زا توقع في ضرر وقد استولت علي" الليلة الفكر 
مناغ الاخزيت ابر هصرفت لزت في امل فواصو ال( 
الخبير البديع التدبير هن جبال نصبها وقي موافعها رتبها وبجار 
أزخرها ولنافع الناس مفرها وسيرها وثي بطون الاودية وشواهق 
اجبال صرفها وقدرها ولواريدت جع ما عنث ضر لالت 
لكان هدية لاولي الالباب الذين يتفكرورن في خلق المموات 


6.؟ 

© تقدم قال له مل باب ا لات فد ين 
قي اللغة فضحك برهان الدين وطاطأ راسه حياء منه فقبله الذي 
يبن عينيه وسأل الله أن نتم عليه م خازكل مهما الى ميمه 
ولا حارن وقت نداء الفلاح وإسفر نور الصباح قا الشعخ على 
0 -- ماكتب عليه وفرا اراد و كذلك:واد: 

ن الدين صلى وقرأ | :ما تيسرمن الفرآن غ حفر نخادم لم 
3 وان 2 بحت العاف التكيزية تأعذ اك ميا 
ما تبسر وبعد ذلك خلع كل منما ثيابه ولبس ثيابا نظيفة لعلهما 
بالخروج من السفينة في هذا اليوم ثم خرجا الى ديوان السفينة 
الذي هو محل اجتاع الركاب فاقاما به برهة مع الناس وإذ ذ1 
اق حمر وحاها شاط عن دنا فشكا 

وقال الت ان الذي ذكزته فيا يتعلق يجبال النار وكيفية 
: وأنواع 0 وإلنوى الفعالة في جوف الارض 

ا عنا مر :الوادت النليعة اتيب واولا ان ألا 
5 0 هذا الليت والدخارن وشاع لذلك 
الدوي وإ لغيجان لم يكن في علي من ذلك اثر ولا كنت اثق فيه 
ان داريا فى يعدن الكمب عضن كليات تدز 
ان سد ل ا شاعة واجرى. تارك أجنبا كانت غير ميد 
للع اليقيني الذي علته بالمشاهدة وتفصيل حضرتك وكنت لا 
أدفق الطوفها ىفنت ت في ذلك الوفت لاارى لا اي 5 
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6 
وإحبوه ولذكاء فطنته وقوة حافظته كارن ما يحنظه في اليوم 
3 يعدل ما بحنظه غيره ِق ايام فتقدم ثقدما تام وحفظ 
0 الكنات والعبا والعبارات فاتخب والده حسن حالنه فباسطه 
3 عن كنه فاجابه أنه بعناية اللطيف الخبير وبركة دعائه 
في صحة تأمة لا يعتريه ملل ولا فتور ولا كسلف ثم اخبر وإلده 
انه سع من بغض الركاب اعم في غد يقريون من البر وتظبر لم 
المدينة الي في نهاية مقصدثم وإنه فق أب س أشتغل بكتابة ا 
الى وإلدته ويرغب ان يذكر لا فيه بعض نوإدر راها وأمور 
غريبة عن وإلده وعن الخواجا روإها خصوصا وقد عثرفي السفينة. 
4 خض سبق له اسناركثيرة في ججيع الجار وعاين من الهواطا 
ا رز الرقر بار 
00 نكيت اعبملية 
1 يط سمعته وذلك | لتخص ا جس أي يعقونبب وأنه رغب 
في مفارقة الجر الان وإن يتأهل ويقيم في احدى الجهات ليستريج 
من مشاق الجر لكنه لا يس ر له ذللك لكونه فتيرا لا بللك شيا 
غير ما عليه من الثياب وله تاريخ عبيب ذكر في بعضه وإخبرفي. 
أنه يرغيب يم هقائه عند الخواحا صاحبنأ. بصفة خادم وهو 
يرجوك في النوسط له عنده فان فعلت ذلك اكتسبت ثوإبه وإظن 
ارن الخواجا لايخاللك فوعده وإلده بذلك وإثنى عليه مكافأة 
على تذكره لوالدته ودعا له با لبركة ولتقدمه عليه في اللغة الانكلزية 


المسامرة التايعة عشرة 


سدور 


ونسبب دخول الوقت انقطع بينها الكلام وإنصرف الشي 
ليقضي' ما عليه ْن فرائض الاسلام وبات تلك الليلة متفكرا في 
صنع الله متدبرا في اصناف الخلوقات وعجائب الكون وإلكائنات 
وق اققية_الاساتث المدبرة بشدرة الله ,وعظيته. سب اله وتعالى 
ووجود هذا النظام في طبقات الارض السفلى وفوق سطيها وفي 
الت المل مزتلا جركة ألا زهو مبدعها ولا ذرة .ألا وسيق 
في علله مستقرها ومستودعها لا يخنى عليه شيء م في الارض ولا في 
الما يعلم عدد الرمال ومكابيل البجار ومثاقيل الحبال لا اله 
الا هو وهو بكل شيء علي 
ايده ره بعل وأذا براذه يرهان الدن يل 
يده قد اقبل وعلى حسب عادعءا من وقت نزوطها با لسفينة قي 
تشاريها في تع اللغة الاتكليزية' حصلت بيخها اككالمة فها تعلياء 
وها اكتسباه من اللغة اكد ولكن كان ولده قد فاق عليه 
لانه كان طول يومه بين ر ل ا 
عن أسم كل شي” 0 لوك مد 00 عه 
ولبن طبعه وعذوبة الفاظة وإدايه مالت اليه قلوب من با لسفينة 
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لاحو ل فان كانت القوى الفعالة قريبة من سيم الارض ودفعت 
مواد ذائية إلى فيقات الرامرن تكرن ذها شية ‏ ذا 
تزيد وتتقص تبعا لنوة السبب وضعفه وكثيرا 200 
الحروف نحسب قوة سيلان المواد المفذوفة على الارض الجاورة 
وغخرب أكثرها وتارة 0 أنصبابها في انحا ر تجعل فييا 
إسانا معدا الى بعد عظيم من ساحله الاصلي ويتغبر شكل شوإطثه 
ويحسب التأثير الواقع على المواد فاما ان تكون صلبة وإمآ ان 
تكون طينية ويخدلف لونها ورايحتها بحسب المواد فان كان الناثير 
الباطني وإقعا على برك من الاء عذزونة في جوف الارض دفعته في 
حكة +البراكين وإسالنه عاق ا الشلآلات وكديراما وجل 
ف هذه الماة درانات صكين وماك د را 

وإما وجود الما حار باثقرب من الما* البارد وعدم صلاحية 
الاول للشرب وضلاحية: الالي له فسبيه أن أصل اثارد 1 الني 
نشربها الارض من الانطار والتلوج وغيرفا وإصل انحا 
للياء السفلية وإخد_لاف طعها ولونها من المعادن والمواد ا 
تركيت منهأ اللإقات السفلية لني مرت بها في طريتها فكيفت 
بكبفيتها ويحجبوز أن' يكون ما تخيلت بعض الاسباب فانها ظنون 
متفاوتة َوه وضعتا 


ل كن 
ازدادث حرارته وكا 00000 الصورية 00 
وإستدلول بالتجربة على ان حرارة ألاء تزداد كلا ازداد 
ف اللطيغات: الارطنة بتر شلاقين متو خاكقين زلإذأ 0 و 
في الانخناض الى عق القت متر كاذك درجة حرارته مائة درجة 
ومع .هذا ثيقى سائلة بسبب ثفن الطيقات الي فوثها ولا تتخير 
لذك حجن كاله ميان خلا اذا يخي وا فصت الى :القت 
وجلوائة مثر يذ تكون درجة خراريهما هناك غسيأة درجة 
تريب نتتضى الحساباث ويوجد في هذه الاخرة قوة على دفع ا 
الذي ارتفاعه الف و#سمائة متراها ل د يطرا مانع وق هذء امخالة 
تضعد الابخرة وتقذف مر خلال الطبقات الارضية وتخاط 
بغيرها من الظبتتات الذزية الحترفة:القائية بالممرارة وان 32 
قوة الايخرة حد العظل ف الذائية مر. العضور دفعتها الى 
وقذفتها من الفوهات النارية ا قديا ١‏ أن كان 0 
نضيها وها وألا اثرت على ما خوقها وتحت شتحة فيا حاذاها تكبر 
وتقاهر ول بيك طائرة يجيد ورا بلشف اثللالين القت خاو 
في الطول ومائة وخمسين النب متر فاكثر يغ العرض خرج 
المواد اللنذوقة منها. الى سل الارض وبعادي الزمن وتزام الواد 
النذوفة من جوف الارض وسقوطها يه بعض اجات يسد 
معظهها ولا بيقى منها الانتحة او بعض فدات وعلى طول الزمن 
ينشأ عنها سلساة جبلية أو جبل عظم او غير عظير على حب 


ن١‎ ١ 
يكون حار جدا لا يستطيع الانسنان وضع يده فيه ختى أن بغض‎ 
الياطنين ها لصعاري القرية عر هق العيون بتتعي طلعلي بال‎ 
خرارتة فكل .هزه الاخدلافات تدل بلسان لجال على المهبز عن‎ 
الث في هذا الجال وغاية ما وضل. أليه فوي وتخيلة وي .فياس‎ 
”0 1 ما ثيت بالعيان عل اما رودق اراق من غقلف لل‎ 

الكنون ٠‏ الذي جعل أ من اير الاخضر نارا فاذا انتم منه 

توقدون وعلى ما نقل عن العرب من قيلم في كل تحبر نار وعل 
ما قيل في خشب المرخ والعفار وها نوعان من تبر البادية أذا 
غك مها تصن :يفينة جار دارا تناطن بان غار عند لاو 
وما ينشأ عنها من الاحوال من هذا القبيل وإن السبب.هى 
اجتكاك بعض الصغور يحكة يعلها العايم القذير فتصادف .نعض 
مواد نارية كالكبريت او غيره فينشاء عنها ما ذكر من .البراكين 

فقال الانكليزي قد ذكرت لحضرتك السبتين اللذين نسب الهما 
علناء هذا الفن بجيع الاجوال البركانية سو|#كانت المواد النذوفة 
علية نأو طائعةنوها لماه ولثنار إن من نغال ابللاول تقول :أن 
يه جوف . الارض اخلية عظيبة كالغارات يعلو بعضها بعضاً 
وبين تلك ١‏ أغاراث وإ لجر نيمات موصلة بعضها ضيق وبعضها 
متببيع وهذه الموصلات تارة تكون متفرقة كالاخهر وا حجان بوقارةة 
تكون غي رمتفرقة وبينها وبين بعضها اتصال وكذلك بينهاويين 
اليجرروإ لحجوات والمارات وإن ما اتجرمى انصببثي هذه الموصلات.. 
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الدخان من مات بالسط او يتفل عليها فيرتفع سطبها في هيئة 
مخاريط تعلو ست الارض نيحبس البخار الى ان تغلب قوته 
اسك المادة فيقذنها ويخرج الى الحو وسهر اال على ذلك الى 
أن باق قصل الشتاء فتذوبث الواد الظينية .وتكون كا كات 
في العام الماضي وهكذا 

وقد شوهد في بعض جبال الحر الهندي ان هناك ارتباط) 

بين اوقا القذف وإوقات المد واتحبزر فيزداد القذف في اوقات 
للد حتى يسمع له دوي وقرقعة داخل ا المواد 
الفذوفة حارة وق الغالب لا تزيد على الحرارة 00 
قات المجزر 

فقال الشْخ وهل الى لان لم يصل احد لعرفة الاسباب 
الاثرة في جوف الارض عل امواد المتركية منها طبقاها حتى انها 
لقذف تارة مواد جامدة مع دخان ولب وتارة ما ومواد ظينئة 
وتارة لا يكون الآ ماء وتارة طينا يشبه الوحل فلا بد لطذا 
الاخدلاف من ادا #دلفة لاما و كانت وأحدة 7 و 
الماك بكيفية وإحدة وقد قرأت في بعض الكتب فر 01 
بعض اتبار مر ببعض الجبال راف عا ع يفيه اب 
وبعضها بارد وم يكن يبسن مبراه| الا مسافة شبر وحكى بعضمم 
أن هذه العبون منها مأ يكون نافع للسري وألري ا 
يتفع به لتغبر طعمه وراتحله وقال بعضم ان من هذه الغيونما 
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تويخو راحا فقد تقل ان الحبل أنشق من اعلاه الى أسفله فتدهدهت 
منه جهة قاعقبها أندفاق المواد.الطنية الحبوسة في جوفه فلات 
ممنافة هناك بين سجبلين وإرتفعت إلى مائتى مثر في عرض لللاذانة 
وحبسنت الياه البى كانت بجارية هناك 

وبالنأمل في حوادث بان هذه الجبال المائية وكيفياتها 
وإجبال النارية ومقذوفاتها غجد ان لا فرق بينها الا انها تارة 
تقذف من اعلاها وتارة من جوإنبها وبذلك يستدل على ان 
القوى الفعالة في بعضها لا تخالف الفوى النعالة في الاخرى الا 
في زيادة القوى وعدمها 

وغالب هذه اتجبال لا يوجد ا بالقرب من شواطى ايجار 
وسواحل الجزائر وثثي كثيرة والمشهور منها بأوروبا بال الموجودة 
في نواجي جبل قامار على ساحل بحر الخزر وبال الموجودة 
ف جهتي بغازبانيكالي الحامع بين الجر الامود وبجرازوف فا 
كان في جهة الشرق فوإده طينية مخدلطة بغازات نارية وقذفه 
متقطع وما كان في جهة الغرب ليس كذلك بل قذفه مستهرفي 
أي الفصول: الا ان-قذفه ف الصيف آكثر مهف النماء وسالة 
جبال اخر مثل ما ذكر اعرضنا عن ذكرها لاجل الاخنصار 

وهذه المنذوفات منها مآ يكون في فصل الشتاء فكورت 
للواد للقذوفة طينا مائعا لاخدلاطا بياه الامطار ويخرج معا 
ذخان وتكؤن شديدة الحرارة تتصاعد المياه وتجمديا لس ويخرج " 


لوق ١‏ 
نظيو فيها عيون مخرج منها طبرن أسود مخدلط باللاء اخار ويرى 
من جع مسام امجبل دخان وينمع له ضويب تشيه ضوت المطرقة . 
ولذلاك سي هناك بجبل المطرقةٍ 
وإحجبال الشامخة يندر فيها اتصال سيل اليا والمواد الصلية 
بل للنها لين فيها أن اكون من د + لي 
اوهمادة تشبهه 5 يشاهد ذللك في بجبل (ككوا ) اي جبل لاه 
مرتفع فو سط الجر بارمة الاب متر فلا ذف الا ماء ولذلكه 
مهي حول اله 
و كذلك سنة 154١‏ مبلاخية 2 فيها فوهة نخرج مها مأ* 
دفعة وأخدة فكان سببا لازالة جزئه الاعلى وغزيقه ومن كثرة 
خوط جار رقف مو[دم تعدي غبرره ال مإسجاي وين الملا 
فاتلاف اكثرها وإضطرت الاهالي لتقل التخت بعيد عنه وكثير 
من جبا ل جزيرة جافا وجزيرة فيليبينه لا ذف في هاما إل 
طيتا مخبلط] مواد بركانية واكثره منجيد واد قايلة للالتمباب 
تستعرلها ألاهالي وقودا للنار 
وق سنة 1145 فجزيرة كنويو قذفٍ اجد جباها النارية 
مقدار ١‏ عظيا من ١‏ ل وإاظين فاتلف ذلك جيع الاراضي 
امجاورة له وأغرق خخدسة وثلاثين الب نفس 
واكبرءن هذه احادثة ما صل في بينة ١1/51‏ في أجد 
جبال دائرة الاستوا* بالقرب من كنبو من جهة الجنوب من جبل . 
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كوم 
تدل بعلن عدم الاتطال” وذلك لانه لو كا بها اتضال تفار 
00000 أحدها والواقع غيرذلك 70 
في جبال اتنا والويزوف وكارها من ألحبال ‏ النارية التي با لجر 
ليخن | وبلط الاق 2 55 جل اتنا فراعم 
تحرك جبل ويزوف مع أرن الاول مرتفع عن الجر ثلاثة الاف 
وثلثاة متز وإرتفاعه ا 0 من ارتفاع الذاني تلاك مراك قلر5ق 
خا اتصال وكان متبع هيباءها واد لحضل الهييان فيها يها 
وإضًا فالمواد القذوقة من :الاثبيك مفلنة م اق مرزل سهان الى 
ذف ما" وظيكًا. لبن أقق من لدؤن” اللبنالى .لان اعرف انرا 
0 لاوا سل ين للرين 
وار وقد شوهد أله ان فوهة مر هذه الجيال به 
والغراقت أهلبا وضيريها بعد ارق "كانت متمورة لفاس وأضنافت 
التجارة تحلة خريا لاتجيد فيها بوم ولا غ غرارا ملا جاايدق لا 
ف 7 د رباج - 0000 
بقوة الرنس ف لوست لوي اكد أرفاينيقك 
قرية باهلنا هخ يلت قناة هيرة م ن إلاء الذن فلات 
حبرة كبيزة ول تزل ساتحة في جميع امخيهات وف بعض الاوقات 


عكر 

ووجد في سواحل بلاد العرب وإطند أثار مواد ارية. تدل 
على انه مضى على هذه الجهات زمن كانت فيه منشيهة ومتقدة 
وعرضة 1 0 الي يشاهد فيها ذلك الان 
ويوجد ايضًا حول الجر الحيط الاتلتتيكي فوهات نارية بعضها 
يخرج من جبال سواحله وبعضها من جباال جزائره ولكن براكين 
هذا اجرف ايهة الحبنوبية اقل منها في غيرها عددا وقد طني 
لكنها ربكن 

وعدد البراكين الني فوق سم الارض الان في بيع جهاتها 
بناء على قول العالم (هومبولد ) مأتان وثلاثة وعشرون وزع غيره 
انها تزيد على هذا وإن كانت لا تبلغ مائثتين وسبعين لكن لا 
يخنى انه لا يكن الحيزم بقول واحد ما ولا ترجيعه لان كيرا 

لك اك 2 أكر عذ ار 
تر كان طن به لا لمكن يل ولو 
كأن لم يكن ولعدم الع بتواعد يستدل بها وإسباب يستند اليها 
اك 0 رمه انسحت يل يريد ولص لواحتال 

وأا ماكان منها في الازمان السابقة مشتعلاً ثم طنىء فكثير 
جدًا كا عل ذلك من وجود المنذوفات حول الفوهات الجعددة 
البافية ألى الان 

وكنير من الناس يزع ان غالب الحجبال النارية منصلة 
. ها من تحت قاع الجر ولكن لا قرينة على هذا الزع بل القراين 


برل 
البغاز الموصل الى الاشترالي بارض الند الصيني مائة وتسعة 2 
جينها يفف مواد بركائية :لتنا ما يقذف قدا و11 ا 
تنوعة :ومنها ما يقذف رتادا تازنا اومنهاايا عدف (٠١ ١1‏ 
الغالب يترتب على انها الخساف اراض وإبتلاع مدن باهلها 
وسكان هذه المبزيرة دائمًا في رعب وخوف .ا يحصل للم من هذه 
احوادث الجولة 
وف جهات امريكا يشاهد 4 اليب 00 والمواد 
البركانية من فوهة جبل مستلى المرتفع عر سح الجر الم 1 
خمسة ألاف وإربعائة مهكر ويرى الدخان ان والليب مرق عد 
كانه عرد تلن نار قاغزته فيا الغر وزائة فال بتر ل ا 
غظيا فن' الازض فلا يرى عليبًا لاشعة الش. والذارا 00١‏ 
أثر ويوجد في ارض 0 ثلانين 0 
وفي مواضع كثيرة من جهة أمريكا لاعزال الارض يرلل 
وإأضداراب وف بعض قات تنخير ويخرج منها هب وجميع هذه 
الجبال يشبه بعضها بعضاً في هذه 00 : فنها مايقزف دخانا 
ليا وانتبارا ٠‏ ومنها ما يقذف مع ذلك برا ٠‏ ومنها ما لا يقذف 
الأناء حارًا يرقم الى الئاه :م يقل م 
وإنحجبال النارية فيساحل المجر ا#دوبي اكثر مها في ساحل 
الجر لمددي فاجيال النارية لم تزل فعالة بقوة في جهات جزيرة 
سومتره وجزيرة زأفا. : 
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-2 أو كرأ يتكون منة يال ٠‏ ناسنا ماقاله 00 
جوف: الارضن من جهة: امرك مشتعكل بالفارة عل :الدواير 

وأن جميع اللواد ذائبة والاخرة المنصاعدة تخرج بقوتها من أله ا 
البركانية :هذا ما فيل وم يعار اهها أ ولكن رج كثير من أهل 
العل القول الاول لقربه من العنل على الثاني لبعده عنه لان 
ادامر كن ركيب الذار” التضاعد عيق' نوكيب فار لاع سواء 
ب 

وأختبر احد المندسين ذلك فوجد أن في كل جر من أ 

عا سي اجنين خداء ك لاا ملي اليا قاد 38 
كا هر كذلك في نخار الماء وني الهصيان :الاخبر الذي حص 
اس طابيا فلحا اللسن م لاله لني همه ل بن القنار ووه 
0:١‏ لأف مرك فر تك نهومةا ٠‏ امارفكلب وي ال 
كارن يقذف في كل اربع دقائق مرة ففي مدة مائة يوم يكون 


مقدار الماء اللذوف 0 . 0 ماكر كن وقد شوهد ف مواد 
الفوهة الوكاية ميم المواد ال لح ير كبا مها أيلاء 5 وغير ذإلك 
فان: غالب خبالالنار .لاه ل 0 


الممرائر مونجيدة لل 555 الا ماع هلع 
وكير ا نوكن هذه اجبال يخرج منه عيون ماء حارة ا 
في الحرارة والتركيب المعدفي 

وامجبال النارية كثيرة جدا ففي الجر الحبط الاعف وسية 


كر 

يسكن المجبل تارة ولع لخرى ول كانت الاننباب الفعالة بغير 
مستدية بل ثقوى تارة فتظبر وتضعف اخرى فتستر وقد ذكرت 
لي انه شوهد جبال بقيت زمانا ذف من جوفها نار ودخانا 
ثم طفئت ‏ وسكها الانسان وإحيوان مرن بعد وصارت 
باجدوان والانسنان معمورة وبالنبات ورونق المق» مغهورة فاما 
إن كون اتلك باء ليلب هيوان الى شرلانار ليا ا 
دفعة وإحدة أو تدرئباً في مستقرها حتى لا بيتىطا عودة في الستقبل 
او انها تسكن ثم تعبود كنالتها الاولى 

فقانل االاتكليوي 1ه إلى عالان ل يكنب اعد نعل ل بل 
اللشكلة ولا على دليل غم للسثيلة وغاية. ما قيزل :الحغالات مصلل 
م تطرد في نني ولا اثبات ٠,احدها‏ وهو اعلقاذ قدماء سكان هذه 
الجزيرة وكني رمن اهل العام آلان يعتقده وشوان مياه لير تنضب 
في اغوار عيقة من قاعه وكلنا ازداد. عقها ازدلدت. حرارعا فاذا 
شهدت حرارتها | تقل ت يخار 5 ولعروص نحوا أد ث .الخرى وإسبابت 
خفية تؤثر فيا 3 من طبقات الارض شتخرجه بعن حاله. وبقوة 
النأثير الحوالية والقوى الفعالة. ليها من أسفل تقذ ف الى جهة 
سم الأرض ع من تلك .الفوهات عمتزجة بالمواد:الني اثرت 
غليها قي مرورها بين طبقات الارض ولتكوّن عنها الواد 
البركانية والدخار:. واللهب وبائي :الاجوال الي تشاهد حين 
صمودها بك ١اليو‏ بو بتأتير الحو وليها. نويد شيها فتي/| جف تصير 
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وجرت بها عيون وأنهار ونبت فيها زروع وإتتجار وسكها الانسان 
وإنحيوان فكذلك هذا الحبل بكن أن يأتي عليه زمن يحصل 
فيه التوإزن بين القوى النعالة تحت الحبل وإثقال المواد التي 
قذنها فيطفاً كا طفىء غيره من قبل ورجايحصل لارض الجزيرة 
طاح عن الها ارق بويا كسيد في كل فيان فيه الستزل 
تكون 00 احسن وتكون حالة من ست الطف من حالة 
فال الشم ا سان كروي تجار تزهرغاصة 
بالنبات وإلانسان ويخرج من جوفها هذا الهب والدخان وهذه 
المواد السائلة البي تشبه في اندفاقها اندفاق الماء من اعلا الصضور 
والنابع من يون الارض من أبن - 00 وما مستودعاتها 

احقيقية فبل جوف الارض مملوه بهذه المواد وهل ذويان المواد 
لاله متينوب لاسياب ذبرسة بالقدرة الاطية..وإحكبة ,الونانية 
0 عي المواد المجامدة فتذيبيا في جوف الارض فان كان كذلك 
ل أتقذافها بهذه القوة ىن ظاهرها ولاي شي 2 هن 
بفعة دون أخرى وعلى فول أهل شريعتنا -0 يسعنا آلا أن 
وم ا مقف الا بطري اللاي 0 وإناعل 
طريقتكم ومقتضى فكرتم فهال وصل ساك لمعرفة حقيقة ذلك 
وشرج احوال هذه الوادت + وص لشرح غيرها ولاى ش* 


: ل ْ 

وكنيرمن المزروعات وإحضي ما تاف مرن الاتحبار التي كانت 
هناك فبلغ مائة الف تبرة وتكوّن من طب ودخان نما حرقته 
هذه المواد مع هب ودخان اليل شعلة كان الملاحون وسكان 
السواحل يروما في | بجر مسبر عدة ايام وحصل لاهل صقلية من 
ذللكما الا مزيذعايه 0 وخرزنوا حزثا شنديدا. عل ما تلق 

من غاباهم وإراضي زراعتم التي في سبب سعادعم وهذا الغيجان 
والاضطرام الذي شرحنه 0 ل يكزن . شيئابا لبه ار 
مذكور في اخبار هذا الجبل العييب فان الوّرخين ذكروا 
أنه هاج عاروة : في ظرف الني سنة وأقلها حصل عنما 
امتداد الموإد المفذوفة الى عشرين الف متر. اعي ضف ما حصل ” 
قي هذه الدفعة الاخيرة وسترمر: . ارأضي الزراعة ما ضلعه مائة 
الف متر وكانت في الا زمان الساقة معمورة با لزراعة والتاين وعليها 
من المذن .والقزى عدد كتوم يزل يكسنب الحبل ارزداكا 
وإمدادا حتى صار 05 رلعة الأفامرة 

فقال لشم مقتضى مدت كاله أن ياني زمن ننعدم فيه هذه 
الحجزيرة بالكلية .ما انها في كل شيجان يدلف كنير من سكانها ومساكنها 
وتنعدم خصوبة أرضها 

فقال الانكليزي لا يكن المهزم بذك 00 شوهد 
في بقاع الارض جبال نارية مثل هذا الجبل أو أعظ منه في 
المجانا و يعوو ترون بردت ينديا تاما الى لان 
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.ومسي ووه 0 
تصعق الى وي ا مائة هتر ثم حضل 
اد كالاول وقذر بعض العلناء المواد المقذوفة هن فوهاته م 
الستة ايام الول فوتجدوط ان الجبل اخرج يه كل ثانية تسعين 
م دك انيت شرعة سيلان المواد في الدقيقة الواحدة َى 
ستة, اداو وكيا نعدت عو: . ف الفوهة تبمدت: وقلت سرعنها 
فتكوّن عمسا في جيع جهات الجبل اخاذيد وتفرع من كل 
اخدود فروع ومتبا غيرها:وهكذا وقدرت مساحة بعض الاخاديد 
فود متهأ مأ عرضه ثلامانة ومسي مترا في في المبراء وعقه حهسة 
عغز عترالوينطده مل م الجا مف نك ا هات 

كارنبي ١‏ المواد لتبع في أودية ووهيات عو 0 
0-6 لا ا لماه عند 0000 006 وقد 
فوجد عقه سين .مترا 0 0 7 0 
مرق ريل لوطه راي هنف فير الل الجائلة 
التخللة بين التخور فكان يظن سكون اليل فمنضير ثانيا على 
حين غفلة بالةرب من فوهته الاضلية 0 5 د المقذوفة 
أودية .وإراضي .وإسعة فيقلف كنيزا من أراضي عة وإللشاكن . 
النفضلة غن البلاد وأولية تون 0 اليسية 

1 


20 : 
وان ١‏ 0000 اكيم 
00 7 ترسمها المواد القذوفة ترى بصور تشبه الصور التي 
نحدث عن الصواريخ 3 - البرجان والافراح 5 هذه 
امحالة ابل أوائلر 2 شهز ينأيرد 1 ١‏ فازداد وله الارض 
وقوجها في أمجزء الشرقي هن جزيرة صقاية :وإثتحت 00 
النين وخمسمائة هترفي رلي العين وخرجت منها المواد. امحبوسة 
مر شححة مستطيلة ثم في أواخر الغهر الذكور أجتبعت قوةٍ 
الييان ف قط من خط الاننهار فتكيّن عن ترك الموا د المنذوفة 
عدة تلال منهاستة كبيرة وإجميع كان نحافة المزق وسبب توإلي . 
مواد السائلة وَالرماد:وا لكثل.النارية وسقوظها مر. ‏ فوق”تلك 
التلال الى الارض .تيع ١‏ كثرها ببعضه وصار كسطلة جبلية . 
غير متنظمة ثم انقطع خروج النيران من كثير من نقطبا وبي 
ف الفضننفان امد كان «الفرهات العلا دف اا 
جنيية متجيدة. وأن: الفوفلت ١‏ السفل .تقدت نار 5 ومواد 
سائلة على شكل مستدي ر حول الفوهة. الاصلية فاسقر اين 
على ذلك م سكر. :يانه بعضض :سكون وصار لا يرى فيه الا 
دخان وبعض طب يه بعض الاوفات وفي بعض الايام كان 
يسبع حت الارض هدة وأرتجاج ودذوي كدوي الرعد وبعض 
نوج 6 مزتج. وبلا" بالدخان ويتغير لونه وتجب 
ال ا ن ايسهع على لعذ صوات متنوعة وباخدلاط:ا مع 


ْ ش. ١“‏ . 
.وهذه النيران وإرن كان تحدث منها مضرات أن جاورها سي 
بعض الاوقات لكها لا تخلوعن حم الخنص بها من هو بها 
تكب وتصغر على خسب فَوة الشعان' وضعفه 0 ايام تسكن 
ولا بيتى ألادخان وبعض طب 5ا في حالته ألان خلافه وقت 
يانه فأنه كارن 2 حالة فظيعة وصفات مستغربة ترش متمتا 
رضن ويسمح طا دوي وفرقعة 1 لعل عظم وق هزه الحالة 
.ثنذف مواد فترتفع الى اجو ويعلو اللبب وإلدخان حتى لايدرك 
البصرغايته ومن شدة هوله تظن سكان البقاع المجاورة له زوال 
بلاد ثم وخسها ومن شدة رعهم يضطرون الى الفرار وقد 
ذم لحوريكاق الجزيرة هالة اميل يق شيدم انه قا ل رمننا 
انا في قرية بالقريب مرن هذا الجبل والناس. مشتغلون بامورم 
كان ذللك في شبر اغسطس «الافرغى: سئة 1815 وإذا بارضىن 
#نلزل وترتج وإتجبل قد الغبرمن اعلاه وخرج من فوهته مواد 
سائلة فكانت تسيل على سل الجبل فهدمث منزلاً كارن هناك 
يغرف بمازل الانكليز وكنت١ ١‏ رى تملع غظرية: 1 ية لصعده من 
الفوهة 2 نم تنزل وتخدن لل 4 1 وكان خر ج مع البيهان 
تراب .نارعي: فبازل 0 وب ني نف )اندقف كان 
بقع في ثم الفوهة فكانت تعطل المواد وتحبسها ولذلك انتم الجيل 
من جوانب الفوهة وخرج من 1 تحة دخان: وطب . ومواد 


٠ "0‏ 
من البلاد الشرقية ان ثم جنالا شافقة منها بل سي الناواة 
وتمال دماوند لا يزال يخرج. منهاالنارويشتد في بعض الاوقات 

دون بعض سيا ذلك ك أجبل فاهم يخبرون عنه ان فيه اثنتي 
عشرة فوهة يسيع منها ا منها رياح شديدة 
امخرارة لامر بياش الا افلكية خبر ان طا سكزنا ف بسن الاروية 


ورعا رض ذلك من عرو نمه البعجلوق بالكيهيا فيصعد 5 


اليها 1 0-00 ذهي ضاف يوجد هناك يعتقدون ىد 


صنع أله 30 
وأهل مصر لعدم تعودثم على الاسفار وعدم وجود «ثل هذه 


الحوادث في تلك الديار لا يوجد عندم بهذا خبر ولايد الهم . 
منه عل ولا اثرلما ان بلادثم بلاد الرحمة قدخصها الله من قضله. 


بالنعم الوافرة والالطاف الحمة المتكائرة 
فن نظرطذا نجل وهقه الب 00 


لريه قسيان, م 3 710 


فقال الا تكليزي وق هذه الحزيرة ايضا جره غير ش كيو 53 


وهو مأ 0 ' 0 وبافيها 3-0 وفيها 00 


صا رخووج:ا لناو ري اق 0 


ل 


مل 1 


المسامرة الثامنة عشرة 
في البران 


ونين , بخوضون في هذا الباب ويا ملون وا علخ و 


الارباب وإذا بالملاخين ومن :بامركب ' 104» #تخصون 


5 ألى جهة من آلافق وقد كثر بيهم ا اجا 0 
من السناء 1 ا 0 بيده نظلا َه 


0 من الشين اليفاتة فنظر الى اجهة اي ينظرون اليها فرأَى 


دخان كنيفا صاعد] الى السما" مخدلط] بلهب ولبعده كان يظهر 


أعرض وبعال الاتكليزي عن تهذا الذي في الإفق تعرض 
فقال له ان هذا الذي رايته دخان بخرج من احد الحبال 
النارية. ويعرف يبل أتنا عند اهل" احغرافية وهو بالقرب من 
جز ترفة.ؤيرةكشيليا وف صغليةتوساك جبال. أخرو: 
بالر #لالتمن بطلا طني كر عخ ٠‏ زمن' و|البعشزئ :حتفف الى الات 
»ذل جبل.ويزوف بالغرب هن جزيرة تعرف مجزيرة سردينأ 
فقال الشيخ قرأت في بعض الكتب فوجدت فيها نحو ذلك 
وهو أن برية ٠‏ كم 00 وخرج منها دخان أقام بعض 
ايام نم طفي” وسعدات مر لعضن. . اخواننا الواردين على الازهر 
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قدره ها الحق جل جلاله وعز اه وكاله فيتكون هافق المادة 3 
اللطيفة وإللون اليب 8 
ومن تكرر الامتكناف وك ينات لكوي 5 : 


الواحد تارة تكون مرن مض الذكور وتارة من مض الاناث . 


وقد بتحد الذكر مع الانثى ع الفرع' الواحد وإن الانثى ذف 2 


بيضها من فها ففي امبداء. يكرزن يراع صغيرة جد غم يبتدي* في ظ 
العم رايد الكل الحقيقي شيعا فشي وكا يورجد المرجان 
بانزيق. وإلاندلس كذلك بريد يسواجل احاليا وقرافا 717 
استخراجه عدد الجبيع واحدة :قرييا وذلك اززي الوك الس 
لذلك مصنوعة بغاية الاحكام وكذلك الاشخاص المستعدة لاخراجه 
أولو| قوة لعاناة المشاق لانه يحداج غجربة وتعوّد على معرفة محاله 
وإما الآلة: السميلة. لذلك قي خبارة عرو ملسا 00( 
قطمتين. من اخشب بمعلق هما حخ غ بررط فهنا اناك 011( 
نذلك ويعلق في ذلك 0 
ظن.الصيادون - بحل رموا شباكم فيه ثم يسبرورن الى 
أمام أو خلف ومعم دوااء ليب ارفع لالة بكينية يعلمونها فيأأخذون 
ما تعلق بها وينظفونه 


نل 
مهاو الركر ضعب بر للكذر وه الذي تستعبله الضاغة . 
وإ جوهرية فهذا ف الاصل' حيوإن وإحد نبت قوق #فرة. تولك . 
منه غيزه ومن الغير خيره وهكذا حت يتكون قرع ضلب "لا" تبغير 
صلاعه في قاع الجر ولا قي للوة بل صلااقه فينا وإحدة 15 قل 
وانحبوان اكور اسطوافي الشكل اليضن اللون يعلو طرفه. ثانية 
-- موحد سفت ودحياي 
الفروع او الدراق سر ركه وأكثة احساسها تنطرق وتتف تغط عض 
الاوقات اذا كان النا ثير الواقع لبوا كينا وتلغيرت أتجاهانيا وتارة 
تتطبق على ايك وسطها ومزن اعلاها ضتحة ضغيرة 
كتفعين في م توا ومنه !ته داخل اجنم : ضيب 
اسطواقٌ بعد ل بحيث يرج كانه معلق به.وإرتباظه رن 
الم بغنيات وأصلة من فروعة الثانة بالاقظام كه من هزه 
الننباث مقاب لاحد النزوع على الاجكام فاج الظاهر هو مط : 
0 جوء الركدي علائق قؤية هن حيثية 
الغذية وإلنكوين لانه مركب عن ممتبوجة دصق حيط با جنم ومن 
أنابيك عدلية القلطة:نالة كفراء لهل م4معة باللركو والاقل مشأ 
فوْقها والمنسوج فوق الجميع واللادة الغذائية تنضك اول للدنسنوست 
الظاهري ومنة الى ريم لى النافذ أ الاصقة 
لللركر بعنى ان المادة اككونة له لا تضل الى المركر الا بعد استيفاء 
55 قنأةومنفذ قسطا قر ون السعع الى لاما به الى المركد كبنة 
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في سياخنه هن سنواحل الافريقيا صيادي المرجارن فاخرجوه له 
فاطلع عليه وإضحنه امتخأنا تامًا بان وضعه في اجانة بونالأها بالياه 
امجرية ونظر اليه بالنظارة: للعظة فرلى حيوإنات كثيرة خرجت 
عليه حية وتجييت تكادت تفن الارهار ذن ذللة جور له د 
الزعاراثي 0 9 انها اغصان المرجان غبارة غرى. هذه 
الحيوانات ١ل‏ لصغيرة وان المرجان لم يكر:. الآ بوتا تصنعها هذه 
احيوانات .أ -- بض عبو فلاف لاون إل ' 
مخلس الغلياء الوم بيهم لكرن لم يصدقره للجزمم انصجحة نيا 
قاله لم الجلياني اول ل م ذلك بهد اجر بي نا ا 
لمكي فصتدقو لانه ل يقل ذلك الا يعن امتحان فتبين من ذلك 
جه فول دتو اراتك 1 عن حيوانات 
صغيرة جد أ تظبر على ظاهر العود. متى شر ماء اجر امال بعد اخراخيه: 
من الجر فعند ذلك يظبرفوى سطنه ننط تكبا غني مركب فن 
ثافي اوراق متفصلة عن بعضها في آخر كل ورفة شعور دقيقة 
كالاهداب فن ذلك الوفت بطل الاعتقاد القديم وثيت عند 

لجبيع ما فاله هذا احكم خترة يتفرع فروعًا كروع الانجار 
الصغيرة لونها احير وصلابنها تكصلاية احبر الاضم قابلا للجلاء 
ومقطعة لشبه مقطع بعض النباثاث مركت من 57 ثلائية 
مندة المركز وما يكون منها تخ والظافرهش قلي الصلابة لوله 
احبر وفيه عبيون صخيرة في مساكن تللك الجنواناث وما يكورن 


20 ا 

. فيكون ما حَكيم في المرجان ليس موضمًا للاتكار غير| 
صورته وكونه فروعا وإغصانا ترج مها أزهار ثقرب القول بانه 
نجام 

فقال الانكليزي يا حضرة الشتز ان اعفاد الاورباويين 00 
كاعيقاد آلام الماضية انه نبات كا هو مذكوريكتب اليونانيين 
والرومانيين و[طنود وأ نيان وخ جومم كان بزع هيات 
يبت في قاع الغلا اقبمذ وف جاله كن بج في الماء تفعل فيه 

الامواج كا تفعل الرياح بالاغضان البرّية فييعايال تح والشال 
و| لمين. وجميع أجهات لكن لايخنى على حضرتك ان كفيرا مر 
الاعنقادات القدية بطل الان بالكلية بسبب الاستكشافات الجديدة 
وكذذلك كير من .الامو ر النظزية والنواعد العلية. صارت» لاغية 
3 لا اعنداد بها بسبب ما حصل ٠‏ ن التقدم وإتساع قائزة معلومات 

لو مدي يديالا لا 0 والبعض جر 0 
ا النامن ار لل فا سعانة إجاليا انه م 
. زهر المرجان وإنتشر عنه ذلك في يم البلادوكتب به مزسوم ألى 
مجلس العلداء هناك وإرسل مع المرسوم فرع منه وعليه ازهار وبنا” 
عليه ظن العاناء حين ذاك أنه قد أزَيل الشك وإلنم احق 
وثبت عندهم أن المرجان نباث لانه لوم يكن كذلك كيف يكون 
وجود الازهار به ثم قي سنة 8 احضر أخد خكاء الفرشيس 
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الل 
ب الى ناحية ساحل الجر فنفد زادهم قبيغا ثم يوما يتظرون رزق 
الله اذام بذاك الحيوان 000 لماء فاخرجوه' واكلو| منه 

ثانية عشر يوما ومائو| مزاودهم وأ وأجربتم من تحمه وقديده وحين 
أرادوا الانصراف الى اللدينة امر امير الحيش أن ينصب ضلع مرق 
اضلاع تلك السمكة فكان كالقنطرة ومر تحنه اطول راكيًا ناقنه 
ولك كثرة الغلافك في" اله تؤدي: الى الجبدل ابه ان لتك 2 
حتيقته ٠‏ وكالمرجان مثلاً فقد تقل عن ارسطو أنه نبات وعن غيرة. 
أنه معدن من قبيل الياقوت والماس والمغناطيس وإنه لستخرج 
من سنواحا أفريقية أوتقل الماترون: عند قوله تعلق واد 10 
اللولوء والمرجان) عن ابن عباس ان المرجان صغار اللولؤ وان 
كبار الول يسى درا وعن 0 00 أن المرجان اخرز الاحمر 
فبذه قن الكلات الذائرة بين النامن في امو الرجان:انا يك ان ' 
00 00 انا ونابيال "١!‏ 
موضعبا فلا يعد شيء ل فيها ومن ذلك ما يحكى .ان السميد 
حوإن يشبه خا الطائريخاقه اله في الناروبها حياتة وله وبر 
حريري يعمل منه مناديل وإن المناديل الي تصنع من ويره اذأ 
علاها أ 2 للتى قي 1 نظيفة كا كانت ل ذلات فول . 

الشاغر 
لواصل اليافوت نار صبابتي + : لتغيرت . ا<واله. وصفاته 
أو قرب الطير السمدن لقني : + لتفى عليه وعطلت حركاته 


للم 
النامة وبعد زمن ترتفع فوق 000 حشائش كر 
رضًا يسكن بها الانسان ويعمل بها آثار] ببية 0 

7 
فقال 5 النامين مرن وصف ألما مب اوري 
منقلنا انها اكترامن العبائب البرية وما ذلك على | 0 
الاشنباء سيا د الخلق على الضعيف الصغير 
وقد اخدلف الناس في كنيرمن الاشياء التي تحجلب من الجر كالعنبر 
فن قائل اله بعض فضلات حيوان بحري استخال الى صلاح 
كاستالة الدم لبا في البهائم ومسكًا في بعض الغزلان ومن قائل 
انه صمغ نبات يآكله ذلك الحيوان فيبتى الصغ في فه فيلنظه 
ب الناس في السواحل .ومن قائل انه مادة ليكو ينفسها ب 

بجر وتتلغ مقادير عظهة حتى تصير كالصغور فببتلعرا يوان 

ير 0 00 0 0 تسميه 00 
و0 عزن علد ل 9 من حوفه 2 
او لحر من بني مبرة 
0 الابل الجرية 0 ليلاي طلبه فيقال 
أ البق ها إبهم أذ ذا لخسك با لعش :بركت فيطليه ركبا وياخذه 
وذلك الحوإن الذي يقال ١‏ نه يبتلع العنبر ربا يبلغ طوله أربعائة 
زاغ كار يزو أنلعبنا من الحابة يسنن لني صلل الثم عليه" 


1/1 ١ 

ما تحار فيه العقول فانه تارة يصنع بيوتًا فترتفع من قرار الجر الى 
سعع الماء ويد طبقات وما يسشعين به في عمل نلك البيوت من 
الؤنة لا عل للانسان نه ولا كبيعه ولا بركيه ضهان عن له 
وأندعه وق 0 أودعه وسبب - شكل هذه الخازل 
الفاخرة والوإها المييبة الزاهة اشتغلت بها كار الخل ف جنيع 
الازمان وج من ذلك خرافات كنيرة ومن المستغربات أن هذا 
الحيوإن الدقيق لا يصنع بيته في المياه ذاث ال الكثيرة الامواج 
وعد عن اللي الكدرة والراكدة وول" اننامس يضيعه :في مير 
لماء ومن سنة الى اخرى وقرن الى قرن اخريضل الى أن يخاظ 
بمساكنه وبيوته الصخرية سعات عظية هر. قاع البحر وفي بعض 
الجهات يوجد داخل هذه الصذور بحيرة متسعة لا يكون للرياخ 
ولا للامواج عليها أدى تأثير وتكون في هدء وسكون دين ون 
عادة هذا الحيوان ان لا يعلو بسكنه سعم الماء وذللك لان #تولد 
منه فهو لتق . بناحنوإن البجري ولاطاقة له مقابلة الهواء وإ لسن 
وكثيراما ترى هذه الصخور في اجر عند دائركي الانقلاب في صور 
وأشكال عبيبة 8 في وسطبا هذه البجائر الراكدة وحوطا الامواج 
أطائلة تتصادم 2 بأ سمع بحر فرقعة ودوي كم وق داخل 
الادوار اتحنية وعلها تلب ١‏ 4 جر حبونا وحشائش من 
اجناس مننوعة فيها بيض طيور مختلفة لجس وكثير من انؤاع 

احقرات والطبور باوي اليهاوتربي »| صغارها ‏ مع الأدن وإ لزاجة 


10 
مأنين نبت لاه والتزاي الاصلة وكلن الح رذا العيون الرصاطية 
2 مأقرفة .و لذ كل" والترزيية كل" ف مككنه وتخا راحنه ومأ متك" 
ا عد 1 اتا أما تحصيل قوته 00 

0 فنذا عقر "راصد تحضيل أغزاه وهذا. خائف من :أعند 
غيره وإذاه فهذا بقوته يكر وهذا بضعفه يفر ومع ذلك ففي الماء وتحت 
العله ول فووغها وخلال الجارها تخارية' منقيرة بين الظوائت 
كافة ولواابعنث النطار الخدت دور اخرى غريبة وف :انك ترئ 
انوع المخار مجنبعة متلاصقة منها الكيير ومنها الصغير ولا تسل 
عا جاورها ولا تشتغل بأ بعد عنها بل ففي مقمة في مقرها غير محناجة 
لاقتسا وقد من :انغ" الاحوا لق عاللة 'كثيرها بان أله 
خاتها ؤدبرها رزتها كا دبرلغيرها وتقدرته تعالى جعل لا نا 
فتكتنى با تاخذه من الماء بما يلزم لا في تديد المواء وصفاء الدم 
وغير تلك الانواع والاجناس من الخلوقات ويوجد في الجر عوالم 
لا يوجد مثلها في البرومنها اتحيوان المى بالمرجان فقد قبل أنه 
اول ما ينشأً يظبرفوق حبر من الاحبار القارة في:قاع الخخر فرع 
يشبه اصلا نبايًا مسكون بحيوان ثم جخرج غيره ويذهب مثل الاول 

وهكذا فيتكون على طول الزمن وتوالي الطبقات عود المرجان 
وقد شوهد فرع من هذه الفروع عليه حيوإن' صغير جدا شكله 
الظاهري: يشبه زهرالباتي شكلة 0 0 ا أن يخرج هن 
احير وايعود ا لبه وهذا انحيوان فان جدا لكن يفعل .. 
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تذكها ومننا ما ينفع لراء الصدر وكنير من الطيور لا ثقنات آلا 
بها ودلك دة بحر اللند ومنها نوع سكري عند الى عدة :أميال . 
فروعه رفعة كالخنط وورقه قه عرض اليد و لستخرج منه. عصارة 
سكرية ويوجد على سطٍ اليجار النطبية الثمالية حشائش طرظا الف 
قدم وأوراقها حمر وردية يحملا الما بوإسطة شبه عوامات موجودة 
تحت عتد الفروع تنعها من الانفاس وني بعض, الجهات شوهد 
حشائش شبيية نر النفاحج ذات فروع حاملة مقدارا عظهًا من 
الفاكفة وجدورها معاسكة بالتصخور وإوراقها مدلاة في فروع تشبه 
فروع تر الصفضاف ومع هذا كله فني قاع الجر أنواع. مخدلفة 
لايحصرها الا موجدها ومرن اجتاع هذه النباتات مع بعضبا 
تحدث اشكال غريبة ورسوم هندسية تجيبة هنها ما يلنصق ببعضه 

فيكون قبأناأ كروية كييرة تارة وصغيرة أخرى ومنها اشكال مخروطية 

فتارة تكوّن شكلا هرميا مربعا أو 000 على سعع. الما" 
ويكسو منه جز | عظيها فمنع نفوذ الضو وإحرارة ا سباي ا 
خامات منفصلة عن بعضها وتارة متقاربة تبيعها أخرى وبسبب 
كف الالوإن والاختلاف في الطول وإلشكل وكينية البعشن 
والنداخل يشكل مها نهيئات وتكون لعال التجرزكا مدن ,إلا را 
بأوي الها تحصن ببعضه من 0 سرك وهر 
صر تلك الغابات ويتامها يرى ابورا يبة تدهشه لانه يرى على 
اغصايها ديدانا تسج حو الورق لتغذى منه ويرى مجل الجر جانًا. 


وح لبيك 


كرا 
في كل ام الوا مؤلفة من كلاب الجر لاخذ دهنها وزيتها وف 
الخرمن الخباتات ها لانتجاية لله فنهنا ما هالشف” سية: شكله صورا 
متعددة وهلوّن بالوإن مخدلفة لطيفة حتي يتكون منها بساتيين. 
عظبة تفوق في ظرضها البساتين البرية وكها قبل اغضبان الاتجار 
البرية تبعًا للرياح كذلك تيل اغصارن. النباتات الجرية تبغا 
لامواج أ مجرختنى انها في بعض الاخيارن تقلع هن أضوطا وتسير 
الى مساقات بغيدة ونتراكم ويتركب منها طبقة كفيفة فتغظلي زا 
عظها من بجر وربما متعت السفر:. من العبؤز وفواضغ تدذه 
الدناتات معلومة فنا ها يكون ثابتا باالصخور فلآ تؤثر فيه الامئزاج 
ولا تقلعه آلا ونفه صغوره متها ما ينبت بالتريب من السوإخل 
وإذا نبت بعيدا عنها لا بتجاوز في بعده اربعين باءا وتتبت حي 
جبيع الجار ولكن الآكثران هذه النباتات لا تكون الا في البجار 
احدربية قثنبت فيا دتتد الى تخو الف وخمماثة قدم وثارة تند 
على 2 لجرو تغتظي ماءه بالكلية وتستره حتى تكون سععها ثلاث 
مائة ميل في العرض وتنتشز الى هس وعشرين درجة في العرض 
وقد قطع ( كواوسب ) ثلأثة اسابيع كاملة سيق هروره منها خين 
ذهتف ال الامن 05 هد هزه الشائش غبارة عن متأدة قالامية 
لي لزجة فغظاة بقشرة كالحلد وتتشعب الى ما لا هاي له وكلب 
وأجسيع يغبي +أوولى وفيغة الاظراقف وومها ما ياكله الانماوري . 
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النوع يكون في جيع طباق الجر ولكل من هذه الحيوإنات 
والذيدان ن بناج لسر باطو كك عد انتقاها تأبعة فى ' 
سيرها تا رأت مجهولة فتنتقل من الاقطاب الى دائرة الاد ستنواء ومن 
قطب ال قطب ومن الغريب ١‏ ن الطائشة لبي جريها قدر جرم 
الفيل خيس مرات فاكثر تداج هذه الديدان لغذائها فلا يهنا لا 
عقن الا المموق علييا خعراها اجر دلت هن البودام ا 

ساقات تفيدة على تضتل متها عل أمايلرم لها 

فانظر لكمة الله الني اجوجت العظي للحقيرجتى المائشة اللي 
في اكبر حيوان صارت محناجة في غذائها لاجترزشي* وهو الديدان 
ول يكن في بيع انواع الخلوقات ماله اكثر ملا للاسفار من السملك: 
فبه أنواع تدر الي اجهات الجنوبية وإخري تصعد الى ليهات 
الغالية وهذه تبه الى الشرق وهذه آلى الغرب وبعد أن يضي 
كل اربه يرجع الي م هاجر منه ثم يعود مرة ثانية ف وقت آخر 
وبعضها يخرج من لخر واللمه الماح الى النهر واللء العذب 
“لسرت أي صغير اسيلكق ورعة واو ف كنافة عظية بحيث 
منع جرنآن الما ومنها ما يكون في غاية الملامسة فلا يكون للمبنارة 
عليه تأ يروما تاكلة الطيور وما يبوث ثيللا بحصى ومع ذلك فا 
يجري ثليه وإدخاره لاجل الاتجدام نه عند الحائجة اليه أكثر وفية 
كبن الخلوففات ومنه الحائشة. وقد مرث والدرفيل والترمسة الى . 
تبلع الف اقة فأكثر وبيكان جزائر الجر لبط الجبوني يضطادون 


ا . 

ور فكدللك يكرن فى الجر ما يشيه الذعي وها ينه الأسذ 
شاج. الديفاونا هر كناضه النتان وغير ذالك 
٠١‏ كه سداف رن رقي ولا حندها نو اما انا 
تغتال ‏ ف الدفعة الواحدة الوفا موّلفة من الانواع الي اعدها 
لله لنوتها..ومع ذلك كله فلا يسبع طا صوت ولا وجيب وغاية 
الامر انه يظبر في بعض الاحبان على ست الماء كلون الدم وترى 
اياك متهولة عائة فى سطم ذيكو رن ذللك غلامة على معركة 
ليه سرت من طوائت اناك فى لي" 

فقال الانكليزي كذلك وقد شوهد امور اخرى غير 
هذه وثي: أن ماء الجر يلون بالوإن مختلفة فيكون باللورن 
الزنتنوني كا في اليج الحرط الجنوبي ويكون اخض ركبا في سواحل 
العرب ويكون ورديا كما في جهة الكاليفورنيا بالامريكا وإجر 
كيا في الجر الاحمر وجميع هذه الالوإن قد تكون مكتسبة مرن 
الوإن النبات والاعشاب النابتة في بتاع بحار هذه الجيهات أو من 
الوإن الحيوانات الدقيقة الحسوسة: المتخللة يبن جؤاهر الاء فيكون 
ادر ددا إل سر هد يديا لكالن الطبتات وباك هده 
احوانات وهنا كحيوانات تبعل لور اللاء اسود كبا ف جهة 
مالديف وإخرى تكسبه لوا ابيض كيافي جهة غينه وإغرب من 
هذا كله أن هناك نوعا من هذه الحيوإنات له لمعان شديد ومتى 
اجمع مع بعضه هر على سط الماء معان بشبه ضوه النار وهذا 
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1 
الاك را بطل هذا الاعقاد وما عليه ل لا 
فقال | إن من يطلع على ما ف داخل و ما 

لمكان طباقه يعن الأخبار وما كر ل ل 0000 
واحواة وأج ام الاعشاب الطافية على ستيج عم تبدرة 21 ر وعظ 
ا ماالإتمم الول ا 0030 
إرباية التقول 0 | عيقة وبأ حيوا أنا تهائلة 0 دوئمة 
لا يع منتهاها آلا الله ففيها وحوطا بواقي ما ابتلعه الجر من مخلوقات 
ومعادن ومضيوعات ومكاين عا أتلعه من الأزمان 0001| 
الأت اجرب وبوإق القت وقطم النن وكا الذد 0000 
اللذان ها تقود الاثم السالفة واللاحقة ومعادن مذلنة كل ذلك 
تحت الصضور وف خبرات احور 

وفوق ذلك وله دداء خله انواع غندلفة من 00 
وصور وكينيات لا نهاية طا فنها اتحيوإن الدقيق الذي لآ 

م منه وهكذا الى الهائشة الي 01 
الخاوقات الارضية ومما يستغربه الانسان دوإم المعركة بين جميع 
هذه الانو[ع وبعضها فتارة تكون طاردة وتارة تكون مطرودة 
وتازة أكلة وتارة ماكولة وتارة غالية وتارة مغلوبة هذا دابها مع 
بعضها في جميع فصول السنة وبهذه الكينية يكورن بحت طباق 
لماء سواء كان في هدء أو سكون مخاربات وتحاورات ووم 
ومذافعة ومانعة ووجوم وكا يوجد على الارض .أنواع حيوانات 


3 ' 
الصندل يكنه ان يفيس احدى يديه يغ الاء البارد من جهة 
ويذزه ألثانية قٌِ للاء حار من الحيهة الاخرى ردن خا حي 
تحت طباق الاء عر فوقها اا ويقطع جنيع هزه الور ولا 
يحصل منه أدنى النفات اليها ولا شعور ولا يعل ما في قراره من 
الغابات المسعة والوديان المطئنة واحبال الر: تفعة والبراري اطائلة 
فم في قاع النبجور من رتفاءات ووهدات واتخفاضات وك فيه 
من ححاري ووديان ومغارات وصخور فتارةةً يكون سيط عظم 
الاستواء محبردا عن النبات في بعض الجهات وتارة يكون عامرا 
بالنبات والعشب في جهات اخرى وترى قاع اليج ركسط الارض 
فيه الرتقع وإشخفض و لتحل والمخصب وقد شوهد سيف جزيرة 
متهليتة بالليس ,إن عنى العراربعة عشر انا وخسائة وتسرو 
قدم وعند القطب التهالي وصل أغحس الى م ااه 
الف قدم وستائة قدم وذلك عيارة عرن. خمسة ميال وهذا 
الغورلا بوجد مثله يخ سائر اليخآر الي عل سخ الارضر وق 
هذا العمق العظم ترتفع جبال وصفور وجزائر وغيرها 
وكا نشناهد اي الارض دام في التغير فبعضه برئفع 
وبعضه بنخفض فكزلك قاع بحر وذلك محسوس خصوصاً ية ‏ 
أيجر المحبط الحنوبي فقد ثبت علا ومشاهدة ان استوة اللاء بغ 
ظ الخيط تابث وأن آلآر ص في اللغيرة خلاق راي التقدمين فأهم 
57 يا يعتقدون 6 ذلك وقد أنقطع الان هذا الذلك ورَال 


1 


1 
ن ذوي العل وف خاثير حررة الفمترة الذي رده إلاء 
0 لم كسائر الاجسام قابل "تفل والتكائف فاذا زا 
تأثير الحرارة 000 بر جيه وخف حتى 00 
ع 0 ا ل فيه تحانف, وصكر ااا 
وثقل حتى يكون وزن ذراع من حار افل من وز 0117" 
دوئة في احرارة ولا يزال اللا سائلا ما دامست حررته 3 00000 
الثالثة فا فوقها فنى تقصت عن ذلك صار بازدياد تكائفه مادة 
أزجة 2 أخذ في البرودة ازداد جوده ا 
مناسبا للارض فالماء جوهر دائريين ان 0 أ وان إن يكون 
هوا مبادلا عليه اهرود والسيلان والقل 0 
ناثي» من صعيّة الحرارة له وإمتزاجها يه ومن 0 أيه جلو 
منها ثم انة عم بالبربة أن احرارة انا تصل حر عق لم00 
غاية ثلاثة ألاف وستائة قدم 
وبناء على هذا القانون فسَط العر دامًا يغ حركة مستدية 
وتبادل بين طبقاته فى ثقل بالبرودة نزل الى اسفل وصعد مآ 
تحذه فوقه وكل ذلك ناشيء عن تغير الحرارة. وإخدلافها في درجانها 
ومن هنا نشات الثيارات العظية امحارة والياردة إلى 0( 
3 احرف كنير من الجهات فا 00 أن 
ا الا د الذكر رة ثاني درجات مع أن درجة حرارة 
للاء الرأكد ل | اأحدى وء و" الوا أن راقم 


١7 

ثبت عل وعلا ان التمررسبب قربه من الارض يئر على سم 
اتخر المحخرط تجذب ماه نوه ثبحدث من ذلك توجه ثم يرتفع 
عض أقدام 0 سمه ثم يسير على تجاه الكوكب سب جوف 
و 5 0 مسأفة في سبرء - يبن ارض هولاندة 
وبين ارض أسيا اجنوبية وسبب اغساره يناب التيار بقوته 
7 ألى تيارين أحدها #ه جهة سوا<ل الافريقة وبعد ساعة 
ظبور | ثمر تكون تلك الامواج وصلت الى أرض فاس 
2 و بعل ساعلين تكرن 1 0 وثر ب واحل بلاد 

الراكا ع و3 الشاعة الرايضة تحون وصِلت الى را لسواحل ألار: 

ن بلاد الانكليز ولا تصل الى 9 رص أسويج ااخيال 
الثانة لاما تتعظل في سيرها بالزائر الموجودة في بحر الشغال 
والناني ياخذ اتجاه سواحل ١‏ ري ل لسرعة ة فيقطع في الساعة 
0 مأئة وعشرين ميلا 2 تصادم بارض السواحل المذ ذكورة 
ع الى الشاق تين هناك ننه جَزائر متعددة فترتفع أمواجه 
34 يقرب من انين قذمًا ويكورن أكبر من ارتفاع الامواج 
الفي تحدث عند اعظ_ الفورتونات مخيسين قدما لانه لم يعل الى 
ألان ارتفاع الامواج باغفل العواصف أكثر من ثلاثين قدما كا 

ال 0 
وإلقانون الثاني وإن كارت ثاب بالعلم ولا شلك فيه لكن 
أكثر الناين تخييله لأنه غير تننونى ولا يدركه الا أولوا الابصار 


ها ١‏ 
الوب في الخريق فاذا كانت حارة في احزور ليلا وأ هوم 
عبان فاذا كانت بين بين فبي المج فاذا لم تل ترا .وم تسق 
مظرأ هبي العقيم فاذا كارن هبوبها من المشرق فبي الصبا وعن 
بين النوجه للشرق الجنوب وعن شاله الثمال والتمال ومن 
المغرب الدبور فاذا خرجت بين بي رين من هذه الاربع 
0 قاز: كانت بين امروب وألضيا فى ألحريا ١‏ 
الجيم وإن كانك بين الضيا والشال فى الضابية وأرت كات 
بين الغال 0 هي 006 0 الي 
0 فبي اليف كته الماء وكات 0 ادي بها لكرنوييا 

س ١‏ 5 وتعطش يا وتنشف الماء وفي الكل ذهبت 
هيف لاديانها يضرب لسبيء الاعال اذا جرى على عوائده ولبغعضهم 
نض الاصول وا إلكب وهوهذا ظ 

ضبا ودبور وإلجنوب 0 

شرق وغرب وا الهين والغد 
ومن يمأ التكباء ارك جريتا 
وصابية وأطيف ذاتة العم 

فشكره على ما أقاد ثم قال ان اثار الحرارة ١‏ لني عليها مدار 
ما أسذلنا شرحه هي أحد الهوإنين 3 بيبأ ربط الله جيع احوال 
الجر 

الفانيون الاول الحذب الواقع علي اجر من الكواكب ققد 


ادر 

وإنغا يقال للرياح البحرية قواصف لانها قد تنعل! لفضف وللرياج 
المي عراست لانيا. ف حول عمقت وهرنا سنن اراق 
الانجار وكلاها ليس من قبيل الاسم بل من قبيل الوصف "يا 
يقال للرياح التي تلم اناث الاتجار من ذكورها الول وللعفدلنة 
الشديدة 00-0 ولخارة يه الصيف العا وللثي ثقدم المطر 
ي بليلة المبشرات وللقي مع المطر المع رات ولي تبر الثقبر 
ل ل عات 3 آليات 

السواق وهذه الا 0 اجبع ويتا رع 
كوت لمالرين والريناة اشم فاذا 0 يج 
الرخاء وإذا سيع ا صوث نين 52 انون قاذ الات 
بشدة فبي النافحة والسبع والسيهوج والسبوج فاذا سمع ا مع 
الشدة صوت في الزفزاف فاذا اششدت حى قلغت الخيام فهي 
الوم فاذا زادث حتى قلعت الاتتجار أو دون ذلك بقليل في 
الزعزع والزعزاع و لوعو زعان واذا جلت الخصباء أى اخص في 
ا عرب عو رعالا «طبلذ نه ال[ 5 أرقن 
مي الدروج فاذا كانت شديدة المرور هي النوّج فاذا أسرعت 
فبي البفل. وإلحافلة فاذا هبت هن ارق عو اليا" كالعرد ذى 
الاعصار والزو بعةف ان حملت غبار رافي أطبوة فان ٠‏ حلت ااتراب 
وترددت به واسى لأور بخم | يم في الموجاء فاذا هبت باردة 
فى الحرجف والصرصر والعرية كفنية فان أشتدت حتى خرقت 


111 ُ 
فقال الانكليزي أن الانسان مع كثرة اشغاله اللارمة لحنظ 
حباته على قصر مره لا بكنه ان يحبط بتحقيق تجميع فنون الع( مع 
كثريها وتشعبها وإخدلاف الاراء والمذاهب سي اصوطا وفروعيها 
وغاية ها يكن للانسان الباذل وسعه وإقصى همته ان يتقن الفن 
أوالئنين ومن ذلك كن الئاس حسب الوضع الاي متقسييرن 
الى الطوائف فكل طائفة اشتغلت با استعدت له وإراده الله 
منها على تفاوت أفرادها في ذلك تمت منافع الناس وإستقام أمر 
وجودثم فكان مجموعم بنزلة شخص وإحد يصرف اعضائه ف 
مصالحه فلم يكن لطائفة ان تتكرعل طائفة أقكارها واعالما كا انه 
ليس للرأس أن يتكر على اليد اعاها التى لاجليا خلفت بل على 
كل طائفة ار تكن علّما جهلت الى الفرقة ابي بذلت هتها 
وأنضت اجساءها في تحصيله وتشييد اركانه وإضاءة برهانه لا يزري 
أحد على احد عله ولا ببادر كالاغار بانكار ما جهله فتبين من 
ذلك ان الوإجب على علاء الله ان يتقنو| اصوطا ويحنظوافروعيها 
غير متعرضين لاقوال غيرم وإعالم لا بالنسليم ولا بالاتكار مال 
يوافق أو يخالف:ما ثبت عندثم بالبراهين الوجبة لم عل اللبتين > 
أو يتعرض بعءض الاغرار كا حكيم لنقض اصل او ابطال فرع 
وكان قد سبق بين حضرة الشيخ وصاحبه معاهدة على انه متى ممع 
منه كلية غير موافقة للغة ارشده اليها وإتم الفائدة جحكاية اشكالما 
فقال الخ جرى سي كلام حضرتكم لنظ عواضف الرياح 


ا ا 

6 تحت الغيامة بطرون وألذين 50 فوقها 0 
اكد ,إن أذ كاتف الاجر انيل لياع قليلة لطينة فاذا 
ا رك وعقدها ماك محسوسا ونزل مبلولا . متفرقا 
لا يجى به الا عند اجماع شي ء ء يعمد به فا' 2 طلا 
وإن جمد كان صقيعا ونسبة الصقيع الى لى الطل نسبة الت | لى اللطر 
وإما تكن البعاب من القياض اللواء فذلك عبد ما يبرد اللوء 
ويقبض وحيقذٍ يد نيه الاقينناء المذ كورة والجواب | لايل 
دللنا على حدوث الاجسام وسكا يلك آل كونة قادرا مخنا مخارأ 
بك أيحاد الاجسام ل بكدا القطع با ذكرقوه لاحتال أنه سحجانه 
خلق أجزا :أ الاب دفعة لا بالطريق الذي ذكرتوه وأيضا فب 
ل كباذ وم ولكن الاجسام بالائفاق ممكنة في ذواتها فلا 
لا منرم اا بعائلة فإنتهامن كل واحد منبا بصفته 
المعينة من الصعود وأطبوط وا اللطافة وإلكثافة وإحرارة والبرودة 
ل بد من خمس فنا كان موسجاه خا فلك الطبائع 

تلك الطبائع موثرة ةي هذه الاحوال وخاتق ١‏ النينة كاد 
ا رادي بع علا اي ل 
تلك الطبائع الحركة لنلك الابجخرة من باطن الارض الى جو الا 
و ذا مرادفت في صعودها 00 
ف سججانه هو ع تج ار تان 

وجه الاسندلال بهذه الاشباء ع لى التقدرة وأحكة ل ا 

ع 
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من: تكاثفت الغخار وق الاقل من تانقنا لماه ها لاوا لال‎ 
العاعد ان 5 دان في المواء من الحرارة ما يحلل ذلك‎ 
نيجار فتالك الابخرة منصاعدة اما ان تبلغ في صعودها الى الطبنة‎ 
الباردة من المواء أو لا.فان بلغت فاما ان يكون البرد هناك قويًا‎ 
أولا يكون فان ل يكن تكائف ذلك اليخار بذلك القدر من البرد‎ 
وإجتفع وثقاطر فاليخار المجبيع هو الحاب والمتقاطر هو المطر والدية‎ 
وليل لغا يكو من انثا هذه الغيوج وإما أن كار إلا‎ 
فلا يخلو اما ان يضل البرد الى الاجزاء الخارية قبل اجتاعها وإغلالما‎ 
حبات كا أو بعد صبرورنها كذلك فان كان على الوجه الاول‎ 
نزل يا وإن كان على الوجه الناني نزل برّدا وإما. اذا لم تبلغ‎ 
الامخرة الى | اطيقة الماردة فبي اما أن تكون كنيرة أو تكؤن قلبلة فأن-‎ 
كانت كثيرة فبي قد تتعقد نايا ماطرا وقد لا.تتعقد اما الاول‎ 
فذاك لاحد اسباب خمسة احدها اذا ذأ منع هبوب الرياج عن تضاعد‎ 
تلك الابخرة .وثانيها ان تكون الرياج ضاغطة اياها الى الاجتماغ‎ 
بسنبب وقوف جبال قدام الريج . وثالتها ان تكون هناك رياه‎ 
متقابلة متتصادمة تمنع صعود الاجخرة عد ورابعبا أن يعرض‎ 
. جسم المقدم وقوف لتفله وبطىء حركعه ثم يلدصق به سائر الاجزا‎ 
وخاسها لشدة ,برد الهواء القريب من الارض وقد‎ ٠ الكثيرة المدد‎ 
| نشاهد المخار يصعد  بعض نبال صعرداد براض كد‎ 
موضوعة على وهدة ويكون الناظر اليها فوق تلك الغامة والذين‎ 


ىم 

قليلاً قليلا ومنة البضاعة المرجاة | كا حد 2 أزجاء ١‏ لمت 
ف الابل الف اح يرشي ني موف بن قال ال 
بين: لا يصد الا مضاقا الى فين فا زاد وأنما قال بينه لان العحاب 
وأحد ع اللفظط ومعنأه امجمع والواحد سكارة قال ١‏ 1 عاك 
( وينخيء الحاب التقال ) وإلناليف هم يء الى شيء لي يجبع 
بين قطع التعراب فعلها حاب وإحدا ثم يجعله وكام لي عبديعا 
والرك جبعك شيا فوق شي حى تجعله 5 والودق المطر 

قاله ابن عباس وعن تجاهد القطر وعن | بي ملم الاصنهاني الما 

من خلا من شتله وعاره جع خلل كيال 0 
وقرىء من خلله رخفا ااي عل قوله يرجي ايا يحتيل 
انه محانه ينشئه شيئاً بعد شي 00 
لا في حالة وإحدة فعلى الوجه الاول يكون نفس الحعاب عحدثة 
تم أنه سانه يولف بين أجزا زه وعل الثاني يكون المحدث فر 3 
ذق نه نماك جلك الصفات الي باجتيارها صيارت ملك السام 
حابا وق قوله ثم يولف ده دلالة غْ وجوذه ع متفرقًا اذ 
اليالييف لايم الا بين موجودير. نم أنه سجانه يجعله ركام 
وذلك ل رو اب يتن الجان 
0 كان بهذه و 
عاب 0 اليد 1 2 0 6 


1 

بالاستدلال على حدوث العالم ونسبة جيع احوادث اننداء لاحك 
00م بين العامة وإنخاصة حى _صاراة 003 
فلسفة منكرة والمشتغلون بقرائتها كفرة وإشتد ذلك في القرون 
0 5 0 تولية الحنسبين أمرم وإلنشديد 

غيم بالج ان تلك الكتب والبىم على بينوت من يعل أن 
عنده شيعا فنا وكا دلْلِقَ 3 لتعطيل السلن عقوم 0 
استعاطا فما كن للانسان عله فاتتدب الجرة الدوغلون في معرفة 
الذة خيد الأيلم ابي حامد الغزالي ونصبول اننسمم لنصل مأ 
يضر ما ينفع وميزو| ما لا يسح أن يهل من كلام الحكاء عن 1 
وسردو| ما لستحق الرد ووضعوا في ذلك كتبا وأكثرو| وخطأو| 
أي من اطلق الفول في الانكار على الحكاء وقالو! أن هذا النوع 
من نصر الدين اضر عليه من طعن المحدين وبين كثير من فطناء 
الداخرين كلآل الدين:الدواقي د اشياء كييرة ل ال 0 
الغزالي بعفصيل ما أراده التقدمون فيه وتحقيقه فن الطغن على 
قرا ثا ك0 تمنو الشرى كر الديق الرارع سا لا 
0 عند 0 أ 000 
حالر يات ا صب من ينا ويصرفه عن من يشأء) 
ا عبلك 10 والازجا: الموق 


١1 
الازهار وسبيّةما في الارض. مر الحذاف تنص ما - على‎ 
سجني وتبتلعه نجري الى مستودعات يجلبع بها حتى اذا امتللات‎ 
0 3 007 وضاقت عن احهتال الدد الداع مم التلاحق‎ 
00 مياها الأمكنة ل طبيعة اله‎ 
0 للياه السائلة ا ت المنابع والاخهر وأنخنها‎ 


بالبلاد الو --- 0 00 ثوب الخصوبة 

000 * الماع وبعد ان استحوذ الانسان على 

لك ألياء وجعلها في اسره وتصرف فيها على حسب رغبته ولوازم 

أعاله تعود الى ابحر ومعبا السفن حاملة مصنوعات الانسارن 
ومحصولات اعاله 

فقال الشير ٠‏ شرحم فافدتم و| ل دتم بيان سبب 

ور العاف لقعا يدون ليه ار لان اسيم الوه مز 


أخراج غذائه وتلطيف هوائه وأيداء غمائه وتحسين روائه فيا أحسن 


هذا الكلام كاشهًا عن حقيقة المرام غيران اناسًا من ضعفة العقول 
8 ربز كر اركبم" 00 النطنة والذكاء 
وإن لم كال الاطلاع على <قائق الاشياء بقرأ 0 ١‏ 


امارج امن أكلظا اذيك ترهوة أردخة قرا 342 0 تخالىف 
نصوص الشريعة الغراء وإدخلوا ذلك على بعض الاذهارن 
وتسلقو| بالطعن في محكات أي الفران تحتى احناج علباء اللة أن 
ظبرو| بصورة ادكو 1 جنيع اوقا العلية لمعا 


001 
با أعطاه الله من العقل وقوة الفكر الى معرفة السياحة في النجار 
بالسفن البخارية وإلشراعية وإستكشف كثيرا ما فها من بقاع 
لارض وغيرها الآ | ن ما جهله اكثر ما عله فني كل يوم 7 ظ 
في جوفه ما لا بحصى من الخلق وهذا الهدء والسكون الذي راينه 
م يكن الا ظاهريًا أذ تحنه عجائب مستورة عن اعين الناس للجسامة 
طباقه وغور اعاقه فلا مرعليه لحظة من الزمن ا فعل 
مستهر وحركة مستدية منها تأثيره على الكرة الارضية فتارة يأثر في 
الطبقات الظاهرة وتارة في الطبقات الباطنة ويتقلبه المستمر ياخذ 
من جهة الى. أخرى ومرن ارض الى غيرها فا هو الا كامور من 
قبل الحق فا ياخذه من هذه يعطيه لغيرها وهذا دايه من ابتداء 
خلق الغالم الى ما شاء الله فلا هدء له ولا استقرار ولا سكون له 
بالليل ولا بالنهار ولعظه لا يظبر لعواصف الرياج تاثبرالاً على 
محه وهول أمواجه الظاهري ليس شيئًا بالسبة للا يحصل من 
حركة جممه بعامه فانه ينشا عنها ارتفاع سطحه الى عنان السما 
وسقوطه الى تخوم الارض شتخلل منه اجخرة ترتفع الى السماء ث يدفعها 
الريج الى جهات بعيدة نتحلل منها الاملاح وتصير عذبة وتظبر 
بصورة جديدة فنارة تكون تحبا فيسيرالى الجهة البي قدر الله 
انصبابه فيها تتخصب به بعد هلها وتارة تكون سيولا 
جارفة فيَبيييقاغيها الدلف ,وا رابج ثاارة تكورن نظا اطينا 
وأخرى تكون ندى كي يشاهد على اوراق الاتحجاز وبين طبقات 


1] 

الاسرار فكان من كلام اشن ان قال مستفقًا هذا الجال املا ان 
يزيد علمه ويصل الى ما غاب عنه فيه سيحارن من أجل صنعه 
وأحسن كل شي خلقه واثقن وضعه وإجرى موإخر البواخر تشرح 
منون الا وخر لعباده كل ما اشتملت عليه الارض وإلسما وم 
مدير ابام 00 0 
0 0 
” فيِتجِت الأفكار نا قانى: الور ظ 
من هول هذا مجر عند ركوبه 
السفن تدورلا يتنظر من دارت عليه الاهبة النشور ققد قيل 
داخله مفقود وإتخارج منه مولود بلق اله دوا م ألمبرة حتى تنقضى 
بالسلامة هذه 0 نسااله دما العناية حتى بلغ يغ كلانه 
اكرم غاية لا نركا الجر الا رهوا ولا ننظر البو الا صنوا 
حيو سسا 

0 رض _مثمورة ام ا 
4 أخذا هاية ارخ لي 58 

مسقيو مسبو 00 


هه !1 

مجلا بين أقرانه وخوجاته فميزونه ويعدونه. مر: اهل النضل 
وإذا بخرج عنها ال اعاله واشغاله يتقدم سي درجات الششرفٍ 
ويعد من اهل العدل بحسب صداقته وإستقامته وحسن أدارته 
قفر رج الانكليزي با القاه إين الشعز وشكره وعظ من ذلك الوقت 
شأنه وقدره حق حجى : نه أضمر ِقٌ نفسه أنه بعد دخوله بالوازين 
يساعده ويقوم بكل ١‏ يلزم له من كتب وإدوات وان ف 
له من طرفه مكافأة كل ما ظهبر يه ميدان إلامنمان فوقانه على 
الاقران وإن يغتم فرضته ويرككد رغبته مدة اقاءته يه البلاد 
الاوروباوية ويطلعه على جيع | حوال تلك البلاد وإسبداب 
ثروة اهلها جتى يكون من ذلك على معرفة تامة لما يرأه من الاشياه 
ويقف على حقائتها وإن بريه المعامل والفبريقات وإماكن الليهو 
والتسانات ليككد ميله ورغيته وإخبر با اضير أاه فاطالك 
شكرو لةاوثياده عليه 


المسامرة النابعة عشرة 
في | بحر ومحائبة 


! نم اجذا في تون الحديي وتناقلا اخبار القديم واتحديث 
حتى جرى مناسبية الجالى ذكر الجار فنواصفا غرائب ما اودعنهمن . 


557 
حارتنا هناك فوجدت با تراتيب ونظامات النها قلي وإخذت 
بلي من ذلك الوقت وددت ان أكون من زمرة من بها لما فيهأ 
من الامور المرغوبة بك حسن التربية وثي تنمية القوى الباطنية 
وثقوية أحافظة وإلقصوز والعقل وتهذيب الاخلاق مع رعاية ما 
يلزم لحفظ انصعة من الصون عن اسباب الامراض والعاهات 
بالاحظة خكاء .موظفين لذلك لا يزالون متعبدير. - 
وإماكن يلتم ومواضع مدا توم ومحل ننعهم وتروح أنفف 
هريد نشاطم وثقوية قرا فراتهم بالنظرما أشمّلت عليه من فال 
واللياه والازهار والتردد ين علاطا الات ألى ما لخخصت به فن 
افاضل المعلبين وإلمرّدبين ورا يك ان 3 0 
0 0 غير العم وإما الامور الضرورية فموكولة الى 
خدم تخصوصة ملزمة بادائها قْ أؤقاعا ودعت أن الانسان أذا 
تم ما فرض عليه في مذرسة | تقل لغيرها على حدنب درجة استعداده 
ومأ 5 2 لامتكا نات العامة 6 را 20 وت 
بوم عر 0 
ألملة وتحسب ماأ“بيديه في خدمته درن حسن الادارة والصداقة 
يندرج كمن أفاضلها فبناء على ها ذكرته ه متى كان الانسان كير 
الاجتباد متو بالاخلاق ا حمندة 1 م على نفس .4 جميع جرم 
دكن ن عاهات الدهروئة : 2 الايام و زهو بالملزسة يحون حوبا 
5 


لت 

الله ل الهام .ونرجوه جسن امخنام أنما المنصود منلك أن تفصم لنا 
عا اخترته لنفسلك م من الصنائع 

فتال ١‏ ناج ] م يكن في مكاني وم يم يجناني معرقة ما يوافقني 

ن الصنائع فانها كثيرة ويختلفة وم إمارسها جتى اع المباسيب منها 
ري ديد يأف > لاجد الانسإن من صنعة يكتيمب 
منها مع الشرف والوقار وحنظ البلميس .اعبار فلاماع وقد 
فوضت تتعييين 00 أله م م لكا عَجلا اختوزاء واقع عنبدي 
موقع الصوإب با ا فيكا من مارسة اجوال .الناين ‏ وكيثرة 
١‏ تجارب والعل ها ينيد ويننع باعل للا ان أكون ملآ ها 
ئ مرابلي ببه 0 ابذل غاية جهدي لاجتق ما ظنتهاه في" فان 
رأبتها أدؤالي بالمدارس الميرية فانا راض به راغب فيه خصوما 
لا رأيتته بنفني ون احوال من سبق له الدخول بها فاني ل اجد 
احد! منيم ألا وهو ف ثروة ورفاهية لم يكن فيا غيره بواظن أن 
وإلدي يعم ذلك فان باححارة التي تحن بها في مصر ججلة مهم 
لم درجات مخالنة افلها عرتيات انق وفهم 59 بلغ الإداصِب 
الرفيعة .والرتب العالية وله مرتبات جسيمة ينفق منها على:الاهل 
والاقارب ويتصدق على | 0ه نضلاً عن الصدقات 
المربوطة للنقراء * والمساكين ورايت بيع اهل ابجارة مكدر 
امح 0 خواطرثم اروم وكرمم ومساعيم :ا تخيرية وليب 


فهم أبن 1 


5 !ا 


اه ان كان و اذا زاد 
الدخيل 5 ادل الزور والاباطيل تغبقر أمرامسنحقين وتقص 
عددم وربماضر هم كضرر الداء الدفين لان الدخيل لعدم 
وقوفه على الحقيقة في الاحكام قد يخرجها عن موضوعها زيستعملها 
دغر توإشفيا وسيب ان قوعم الاصلية في القوة الملية. تسر 
خلنها الملة 07 1 ف اذى اقلت والضان وتكرعا دي د 
ل ثوب المذلة 0 ار خاصاً بطائفة دون 
6 0 عدن 1 تركه 
ما لا يعنيه ) فعر:_ هذا الكلام نعرص ونترك 0 
صرفه في خلقه وعلهم ولاه فاءم المسئولون عن امر أنفسهم ورعايام 
وأول واجب عليم أصلاح حال أنفسهم وحال رعاياثم فم الملزمون 
اسيل لبور على لسر مزال الت 
الطرق لف يكوا قات هزه النسبة ماحد ودهأ حتى يستقيم 
ارات ورين لان في موضعه لان اكثرالضرر 
الذي 2 ألملة وتساهلم لا تعود عاقبة أمره ألا 
علهم فيكون | ووم تر ها تحر : ا 
5 م اال الرعية وراعوا ام حقوقه 1 دام 
ض السرور وإشرقت هم بم عالكم وأملاوم ودارت يالسعود افلا 
وقد ترى ما اشرق به الزمان ومنة تجدد اعندال الاوإن افكللة 


50 
6 ترأه من الاحوال والصفات والآرتيب والذوات وقد أقامر 
لله 'امخلق فيا اراد ولا معقب لحكيه ولا راد كلس 1 اد 0000 
فما قدره ولا اعتراض على ما دبره فان ل تصل عقول:! الى حكمة 
ما وقعت عليه حو سنا فالوإجب علينا التسلم وتفويض العم الى 
العليم الحكيم فرب شي» يظن فيه الخير وهو في الحقيقة ضيم وضير 


لفك 
وما ندري أفي ادر المج ااشافت د | 
واعم يأ بني' وأعز شيء عل ا لنظام امحقيقي هو هذا 


النظام ومرور القرون 5 على النوع الانسافني 
مع عدم 2 تركيه دجلل عل ان هذا النظام هو ما اراده 
الحق جل لاله وكا يق الضناه المعذن كذلك يكور لاز 
حنوقا بامجهل وإححق. بالباطل: وإتخيربالشر وإعخياة باللرية قل 
ند شيا الاوهو مترن بضذه وهذا النلازم ضروؤري اذ لا 1 
الاشياء الا باضدادها فكذلك الحق والباطل ولنا ان تقول أن 

الستت) كدي لفاك ١‏ ف بر ال ا 
اعني ان بينها تعادلة 0 تغيرت هزه السبة بأل يلد 
ا لقص بطل 3 وفسف ام لللة كايا الجم المادي 
تغير | النيسية ين ل ا 0 توجد 
فيه خو|صه اطوو د : التي فطره الله عليها 
ومتى خرج عرن هذا الحد تغيرت صفاته وتبدلت خواصه وربا 


ك5 

لصاخبها الى مكابذة العناء ولبعضم مساع مزرية لا تليق باهل 
الو والعافيية كغراءة اختات ف آلببوبت | لاعجرة وض أن أخازها 
اذغ فقد. حرخيية امام وكقراة .يفغن الاصعاء الاقوياء عل اللقابر 
مع" كوعها لا تليق آلا بالضعفةا الههزة الجهلة الذين حفظوا بعض 
القراة فل تكن لم قدرة على ها ينفع الناس. آلامن هذا الظريق 
كا قال علي بن الروبي ممن ثقدم +م الزمان نتحو طبيبا 

افق وإعى ذا الطبيب بطبة 

واكلي : الضيناء «البصياء 
فآذا نظارت وجدت من عنسائه 
نا عل للواسية كذ 

وإرى ينطاب 00 ية' زتبعا ليه ولا هوتيات 
كافية وأفية وليس فيا ما يذم فان يح تلك الوظائف مدوطة 
بخدمة الاهالي وإعانتةم وحفظ حقوقم فنهم من وظيقتة أصلاح 
الزراعة وري الاراضي: ومزم من هو محافظ على صحتهم وضيانقم 
دكي لماع دعاوهم وح بينم وأصلاح ذات 

ل.احفوق.لار يأنها ولكل من الك هدم الوظائف 

0 2 حسب درجأم تؤدى اليم سنوي أو شهريا م 
بذلك قيءانن على مغيشة عبار وجميعم في ظل الحصرف في امر 
امجميع فآن كنث اخدار صناعة ل اعد صنائع. هذه اجماعة 


فقال 3 والده يا ولذي عل أن الك الاطية أقنضت 0 


ودرا 

لانة لابن انك تاعدت اعون نرت علي لف :انيراك خصلية 
مها ذا جخذب قليك“ فرغبته ومها ما نقز منه طبانك:قكزو تافلا 
تك عنا ماسخ بفكرك وإظبر لنا ما كين في ستزلة .“قا لبفت:الولد 
تحؤابيه وإراذ ان يضرح بما كان مخفيه 0 

فقال افي مذ عقلث 1 اجد انال هن ظزْيتعلك ولا مني 

ان أكون على غيز خلةتك لاهيا عن ميع احرف موقن أن لس 

لخرفة ما لحرفندا هر:. الشزف بيت علي ذلك اا وت 
فيه حية أولا شبزة فى وأذلق في بعض. الازقات تمكو شدائد 
الايام متضور؟ من ضيى المعيشة والتبز عا تحصلب #4 لسياللك 

بنى ا.أزام قاستشعتيت ايع نا لير الى نما اليه موك وإإل خرف 
اكراهلء ما كيت ؤرما حلدلف كا خلفت :ذتكلنك جميع هأ 
تكلك.قايذت تكن اتفكر في جهاث» الأكدانانين: ونا يكون 
خسن المعيشة أخسن الاسباب فوجدتها دائزة بين الامارة: ولالنجارة 
والزراعة والصناعة وما 0 وه دون المساعادة عسيزة 
اتحضيل. فطقنتث انظر اسن الحرف ومطايبهًا وإعط قاب 
اهلقأ ومتاقييا : ا ولا تفدواريث كاهلن! مهلا 
فأنها اانيابة عق الرشول سيق تربية العقول وإهلها حنظة الدين 
ومعادن العرفان واليقين وإ كثر من راثم على تلك الحالة 
عاذليق: عن. سبيل. اطلاية الى ظرتى-الضلالة حى تفز احق 
بالباطل وبذلك:صازت حرفتنا أ بعد ا حرفت عن الثواة وإدقعها 


ترا 

وإدخله اذا عدنا للدارس لآكون ملاحظا احواله ومراقيا اعاله 
مريحا بذلك خاطري وخاطر امه وإما الصنعة فلست ادري ما 
يليق به على نحافة جسهمه 

فقال الالكليزي الاصوب ان نسل الغلام فانه اطلع على 
كتد من الاشيا” فلمله وقع اسشينانه عل بعص الضنائع ومال 
01 عشي ان يكن من أهليا المعفمن نيا وأ ياه نسم . 
من اخبارك با كن الس فإسيون الشعز ذلك وإحضر ابنه 
ذا متا ف أمرء اننا ا و 
امره وإستكشاف عر 

وقال لك ياي فد 2 لشاف الع د الي 
واطليت عل ضنائح طواتفت النامن الملية منها والدية ,هل 
تبد في نفسك اليل الى بعض الصنائع وتجبل افكارك فيا لاحداها 
ن الكائم فال شيرك_ الى ما فيه برغب وساعدك على كل ما 
مال آليه قلبك 

قال الولد آني طوع | 100 ترضاء ولا ارى 
خلاف ما ترأه ولحداثة سبي أ: نت أدرى يمأ فيه صلاج لشفي 
مني وشفتتك 0 نفعه ألي' فان أتفقها على صنعة 
0 

فقال الالكايزي | ا مسي لوو 
ادك وفضلك ككن مرادنا ان تخبرنا با ميل اليه قليك 


- 
الهممن اساتذةم لتويهم ا حرمان من درجة الميزاو 1 م 
عن الاهل والاقارب 37 من روية المهلئين من الاحباب 
الذين يترددون على المنازل فبرتدم الطفل ويزيد ميله وحبه 
لا فيه خير له وتجري بهم محاورات ومججادلات فيا يلقى الهم 
فيكون أنحق مع احدم تارة ومع غيره أخرى وهكذا كل يومر' 
فتقوى عندثم أسباب النشاط والاجتهاد ويتنافسون في موجبات 
ادم قاذ وبسبب تنوع الننون لا بنخهم ملل ولا يعترهم 
من كثرة العول فتورولا كسل بل قد يلذذ الطفل من ١١‏ 
الاتقال من الاعال السمانية الى الاعال العقلية فتنو قوإه .» 
البدنية وإلروحاني وتريم في فكرته اخلاق لساتذته فيعتادها ولكون 
0 كين هن امن المربين لا يقع منم ما يخل و 
التعليم وإن فرض كان ندرا فيكتسب الطفل في زمن قريب 
حماسن الاخلاق وإخلاق الرجال ولتساوي امجميع ط الليئة 
الظاهرة وطرق التعلم وا لتعلم شأكد بينم الاخوة ويعطف بعضم 
عل يعض با يسورة ف به را أفة ة الاموهة وألابوة وبالندريج ياذل 
ولد العظم ا نعاظبه بعظمة اهله ويرتفع ولد النتبر بادابه 
وفخلة فيل ترى طر ها اسن من هذا وأ ن ل تبعه فاذا. 
فقال الخ ان شفقة الوإلدين بولدها مج ل 
بغيربلدها وإن كنت اعل ان بقائه للتعم في بلاد ا 
يول به ان وفق لله اللى غاية الفكرم والنعزيز ولكن |استفير الله 


2320 

يوجد اله ذلك وهو نل أهله فان شفتة الاهل تودي ١‏ لى أهياله 
والتغلقل عن هفواته وميه قرا كانت هذه |الشقة يبي في قساد 
خصاله ,الي قصيدت اهله ان تجرده عنها بالتربية ولو فرض 
وخصصص له مودب سي منزل هله فانتخالم بأموريم الزلية 
والنؤدرية ملق أع اليذه كل ميا وتدقع لهل بالاجة يبون 
حصول الميصود.وإي حبة اج بها الطفل وتعلل يقبلوها مبه 
سواء كانت دي إر وز سيره باقع الرذت عن للدي والطفل 
عن الاثينغال يأ فيه نفعه ومن من المعلوم بالبداهة في شان العاعلاات 
ان الابا” يخنى علهم عيوب اولادم حتى ارن الامهات لزيادة 
شفنتهن على اولادهن فد يرينَ ان اولادهن يعليون زيادة عا 
يزم وكذللك الخدم يخني على سادهم ما تعلم مر عيوب اولاد 
يدم كالخيانة وقلة لدت وعدم الانييات كر اللعب 
وات الببوت على اخدلاف درجاعم في الثروة لا بخلون من ٠‏ 

تردد المنافتين والممليين عل منازلم 00000 طباعيم الى ذريتم 
اح ييا عم با يزري مم فاذا بتي التافل في 
المنزل بين إبيه وإمه بمقيدا. الوك طول يومه فرئا يسآم فلا 
2 8 اليدب 6 م 0 بل الايد بولمتالفد 
0 3 د ا 0 200 

هذه الجوارض.وتدب فميم الغيرة من لمم 2 حنظ ما يلنتى 
1 آ 


1 
با<دى المدارس البرية والاخر ابقاوه ياحدى مدارس لوندرة 
ليقربى فيها ا تربى أولادنا فارن اخترت مما وإحدة برت من 
وجب تربيتنه لانلك أن::أبقيته 0 لنفيك 
البتقاء حتى لتم تربيته وإذا اراد لد اونا لها الاجل وإلموت 
قبل ذلك فكيف يكون لاما فخو كرد بين 
العلم وإلجاه افلا تكون مسثولاً عن هذا امال ويل كان حبك 
ا الاحوا ل وأة شق .العا ل دن سلتبه 
لاحد المودبين فلا تدري هل ه و كنو تربيتدياء لارى ار 
بالظاهر لا يكون دايلآ على الباطن فربا .كان عاذًا لكنه سبيء. 
ْ الخلق فيسري طبعه الى ولدك فيكون ضرره اكثر من نفعه وعلى 
لي حال فالموّدبون غالبا لا يسلكون طريقة مستقيمة منققا على 
كنية ثتيبتها بل طرفم عظلفة بحسب نيتم ول سنا جاجة خبرذة ظ 
اسباب اختلانها ان كان لنصد نفع النلامذة أو نفعم أو للااتخار 
أو لاظبان الاجتباد لاجل زيادة الاجرة مخخلاف المدازس البرية 
فانها لم تكن تابعة لشهوة جبما نع برعت 0 نصنرا . 
ولزوم اتباعها فان طريئننا فى ٠‏ مجارية عند جميع الملل اللنمدنة . 
وسلكها جيع العتلاء فنها اصول الضبط وإلربط الذي يجب 
على كل عاقل ملاحظله وإ لفسك بوهن ابتدا' شبيته ا 
عليه بين ابناء عشيرته حنى يدخل في ميدان الاعال بينم ولا 


1 

فيها ف كانت الله .وسنة نبيه وقد أتفق العفاء والعتلاء من 'كل 
ملة على ان قدر كل أنسان وثمته بقدر عليه وله وعلى حسب ما 
أكتشةه فىاذا يضر لوعم إلا نان 0 قوهه وقوأعده وعم دينه 
ومذهب بلده حتى يكون على بصيرة في أدارة اموره وثقوية برهانه 
ركع اكه الك التينة حلل أعرى رالا تيدب وإليه فلو 
الادرات فيضيف معلوماتم ألى معلوماته لتزداد رغبة أهله فيه 
وعم مع ذلك تاريخ بلاده وم الى ذلك تاريخ بلاد غيره واحواطا 
اذ بذلك يكون على بصيرة من الروابط اللوّلفة بين اللل وبعضها 
والاساب الي توجب النناع والوفاق يوم وضم الى ذلك ع 
الحغرافيا والنباتات والحيوانات واحادات واطندسة والفلك وجر 
الاثقال وهكذا فتنسع دائرة معلوماته ويقف على النواميس الابدية 
2 سين الموجودات وكينية انأ ثير فيها فتنسع بصيرته وتعلى 
بين البرية شهرته فا' ن نعل الطب وقف على اساب الاغراض 

2 علاجها ووظائف الاعضاء الظاهرة والباطنة وارتباطها 
بالقوى الباطنة وعرف قدرة الباري المصو رلا فيعن شان ربه 
وخالقه ولا يلزم ان جر بل يكني | ن يعرف من كل فن ما ينبغي 
معرفته على كل ذي فظنة من الخلق حتى لا يكون علي جهل منها 
فيزداديذلك قدره في كل عبلين من مجالس اهلها ويعلو قدره 
وان الاي وتيك اليه 5 اكاب الحاجات وإنخاصات 
لعلوم أنه يدهم الى الرأي الصواب ولا أري لولدك آلا امرين 


] 
ولاحيلة ذما قضاه وإحمده وإشكره على مامن به علي" من حبسم ولا 
يخنى على جنابكم ان الناس 00 
فرها يقع الانسان في شباكم فيسقط من أعيهم 0 قدره فيا 
بيهم فان 00 ولدي 00 وعا كان عليه اجداده قبله 
أخدلقوا على" افوا أترري وغا تربها تخل 00 1 
0 
له الاتكليزي ليس الفضل خاصًا بطائفة من الناس 
دون طائفة ولا باهل حرفة دون حرفة بل الفضل دفغة تقوم 
بالانسان على قدر ما يحوز من الع( وإلادب فيا تكون في التنهاء 
٠‏ تكون في الهندسين وإلحكاء وكا تكون في التجار وأهل البضايع 
تكون في أحاد الخلق من الفلاحين وإهل الصنايع فليس الانسان 
باصله وحسبه بل يكال عتله وحسن أدبه فم من أمرء مقطوع 
السب وصل بأديه | عل لاسب والتب و من ذي نسب 
وأصل هوى به جهله الى درك الموان والذل وم من حقير ازال 
١‏ كله دكاسة هلد وإخيله ا ن يلتفت لاوهام 
الثاس وإناطبلم ويؤترة على ما رآ غقله حسا وضوإ) وز 
يتندي البصير 0 رك يستوي الامى والبصيرام هل 
لسموي الظامات لتر ماك نقص يعتري الانسان: ن اذا كان ذا 
علم وله صنعة يعرف بها فلا يخل بشرف الاصل ان يتقلد الانسان 
وه اي وعل | ال أ وأطندسة بل هذه العلوم ونوها 5 


1 
فا النائق الا مم الذيا وضاحبيا 
٠‏ فكلا انقلبت 0 1 اتقللوا 

قفال له الشي انه لا يكون وراء ما ذكر الا صنائع و وظائف 
فوم اليسو|: من حخرفتنا ولا طائفتنا 2 3 
والقعية وغازغللك من الصنائع الذيوية هل لظن ار 
1 ضهنا الات رضي عن علرية اللي وات 5 
ممعت من أبي عن جدي أن عائلننا شريفة ثم وجدت في أمتعة 
وألدي رحمه الله بعد ا فها احدا من 
أجدادي احترف بحرفة من احرف او خرج من وطنه بل ها 
فوجدت أن كل من نبغ مم أتبع طريقة سلفه وقنع ببا ساقه الله 
اليه مرن الرزق قليلا كان اوكثيرا و0 قِ اليه كر 
مهم مناقب ومزيا تدل على زهده ام رأيت فيها من جملة 
١‏ لك عقن لجكادها من قيقر الاح ال ا 
الدنيا مثئل ظل حك ان طلبتموه فر وسبقم وأن تركتهوه تبعم 
كاقيل 
مثل الرزق. الذي تطلبه *. مثل الظل الذي يمني معك 
انك علا 5 حرطي ل فلك 

ابر كله قبت وإحد ومفتا<ه الزهد في الدنيا ١‏ والشر كله 
في بيت وإحد ومفتاحه حب الدنيا 

وقد قضى علي الرحمن من دونم بالغربةأومفارقة الوطر: , 


: 1 

ساد كرد و العمل ابل سن التتولا. 
على تعليه من الصنائع فقال الشيذ احب ارن يتقن اللغة العربية 
وتم قراءة الكتب الادبية فاذا 0 امم وبلع من ذلك المرام 
تفكرت فنا جتن عاله ويك به اننا اشناياكه مد[ 7 ” 

عن الوظائف العلية ولا يشعغل عن الاعال الدينية سها وهى 
معونة حضرتكم آخذ في تعلم لنسك فاذا تم له اثقان اللغتين كانتا 
راجيا بك اك ا 0 رد 0 
حرفة جده وأبيه 

فال له الانكليزي كانك تقول أن ولدك اما ان يصير اماما 
أو خطيبًا في جامع اوترجانا او نائئب قاض في بعض المواضع وعلى 
القت لاقي ا - 
كونه يستهر في أسر غيره فينسبونه الى التقصير في اداه وظيفته أى 
اتجهل با يلزم طا أو عدم معرفته بادا” المقصود 9 5-1 
لحضرتم أن الوظائف درجات منها الشريف وإلد والاعل 
والفل:وإنلك آلان عير بين ما يكون أبه ولاك ركيسا 5 مار لا 
ما مله عايكا القيرة وأسيرا ولكن محبة الوالدين للدم ا 
آلا فما فيه زيادة شرفم يجب عليك أن تجيل تجل الفكروتدقق النظر 
حبى تعرف الصنعة الي يزيد بها شرفه ققد قبل في الاثثال 
الناس لصاحب امال الزم من الشعاع للشس وهوعندثم اعذب 

لماء وإرفع من السمك واحلى من الشهد وإذكى من الورد 


: 1 
وآ مأك ان غرضي لكبي | اتيك يكنات فيه كفاية لهذا 
الغرض"فان اتبعته وسرت على ما رنعته للك فلا ببضي عليلك قليل 
6 اباك 0 0 

م وحيته 085 0 950 به 1 ْ ياد 
كلاق الكناب عن 13 الولد عدو الرالن قكارا (يعه.! 
د لاعن ربك اول نوظارا يق 'سافك ووتطؤل الي أن بالا 
من تلك ا الوصول وقد قسمو| اليوم اقساما بعضبا للفسوج 
ف ظر للركب ويتنضها الأكل.» وبسهها لمتضا وإلياق العادنة 
وللذاكرة ولابسباد تاحبة الاتكايزي ف"تبيق لثر اذهر عليه 
كان لا يفارقه الآ عند الضرورة وكان لا يخاطبه الا بكلام 
يطب به خاظرة وتنشرح منه ضمائره محافظًا على مراضيه أنيا بكل 
ما يحبه ويرغب فيه وبذلك 00 ع وبينه الالفة 
تادثان ولاحوال طوائف ب" اذ جرى ذكرا لمنائم 
وإنحرف وقدر تفا وت الك يها والخلف وما شاه مر 
الاثنان وتم لاريابها من الاحكام والاحسان ظ 
وظال ليها الأكلجم: ف وشت شين لاقام وكارين خالك- 

داعا للاتكليزي أن قال ياحضرة اشير أن ولدك لازت قد بلغ 
اده وحصل من العلوم العربية طرقًا ضاعًا وهو يجناج الى تعل 


ارقخرا 

ان يطالع فيكتبه ياخذ هو وولده في اللغة الالكليزية على صاحبه: 
دروسا وسبب اجتهادها في التعل قدرا في زمان يسير على التكرٍ 
ا 

وأخذ الانكليزي يحسن له التعم ويرشده الى كيفبته و #تجعه 
عليه يقوله بان من موجبات القذم ف اللعات إبيرا ٠د‏ 00" 
والنطبيق بالمارسة وإنخاطبة فان جمعت كل يوم بين هذين ثبت 
بذهنك كل ما حفظظته وإعندت النطق به وفي قليل من الزمن 
تصل الى معرفة الكثير ومنها ترتيب اللظالعة في الك باد ا 
اولاً بالكتب ١‏ لاعشا 0 
فوقها وهكذا . "وكيفية التعل كا لايخنى على حضرييم ان 
للامطاله البرس ديفنت عل كنة الطن الناطه لم 5 
الى أن ينبت في ذهنه ويسم رعلى ذلك حتى يكون عنده محصول 

ل وإمثلتها ثم ينظر 
لال كل قاعدة وعثل من نفسه امثلة ويطبق كل مثال على 
فاعدته ولا يكنى في ذلك مجرد التلفظ بل لايد ان ينبت ذللك 
جا سداتير بهل علد اتصله بطع حوا |١١‏ 

أراد ثم اذ : ااصيغ ال ويد كعد الا 0 
لا فيها من .مزيد النباث يخلاف العا ث المنائرة والاولى لي 
: ا 00 
يندب ما فيه تعفيد أو صعوبة الى ان يحسن النطق وليك( با للغة 


القخر 
يأكل .في قهرته فاجابوه ولنعظم صاحبه وحق رعايته كان كل من 
2١‏ اد تراس وروا ل للش طرق بالمفراحي 


المسامرة السادسة عشرة 


الععلم والتعليم 


ولعلم حضرة ليخ بان من عرف لغتين وإن كان في الصورة 
200 لمجي صلل الله عليه 
امار لور أمن من مكرثم ونا 

الت من أن ارجلة ارا دساقراك ال رقفل 
20 جأناو ميلع نخبره ملكها خلا تحن عيده باعلى قصره قال له 
املك ثب يامره بالجلوس بلغة 0 بالطرة . 
كا هو بلغة اتحباز فقام | جازي وقال ليعل | للك أني سامع مطيع 
وطرتفاق نوي مكبر قل لضفال الللعاسة يال أهذا هيلع( 
أن الوب في لغبه اما فغله.ققال. للك من ظفر حيو يزيد مرك 
دل أي بلد لزمه ان عل لان اهلها فلهذا كان كل يوم بعد - 


1 


1 

اغبافها وسلانتها حَى ضار غ/ الألاحة غ0 تنا ذانظاز كيفك 
الك الالشا بكوة 355 كانه لله ارد قنز م خالكاة 
حالة ومن فكرة الى فكرة حتى وَضَل الى ما ترأه في شان السَئْنَ 
وعم االاحة 00 داولا كافيا على | ن تقدم جنيع الندون 
والصنائع جار على هذا الفط ان الل ي دل ك كلاخ زا 
الانسان واحتياجاته وميله ب ا والوقاية التخضية وقد 
منَدّ بيذما القال والنيل قي هذا المدى وغوه مر هذا المبيك 
فالخب المح أن يتب ا اماك المجنة بالنطر 
كز فيا سل لقا وذ 1 
0 الا نكري بي ها 86 لمكا اه 
كل 00 نتصوذا ع 0000 

يكون ن' لحضرة سير أوقق مرافق وإ يُوْقفه علي كل نا اشتئلك 

الوم ا ١‏ الى ناكالت حلله لاق لو 
آلات السفينة واحَدَة وأحندة و يتزك هنا شاذة ولا شَاوْدة شعنم 
مرخ وخر الكت الى مقؤمة حش 2 فؤائد كك واحدة بامنيكا 
وبئن له اقسام السفينة وما 0 وفنا 
السكوريين با وما لالمطين وما للآكز وو ذللكت:4 , يذر غملاً 
في المركب الا اظلعة 3 وَخَبره منفعتة فشكن الشع على صغة 
واثق عل القبوكان الكبنرغ استاذن ودكل قزثه وإدتى :ما يت 
عليه من العباذة اللؤقنة وكاث قد تان وقث الآك فاحك أن 
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وإستعواضها بدائرة مقسية 1 أقسام متساوية وعليها مسطرة تحيل 
عضادة بها ثقب صغير فتى أريد استعاطا علقت الرائرة و 0-8 

وجعل مستويها في مستوي النمس ثم تحرك المسطرة الى 
ال اير الك نطر عل الخيط الدرحجة 0 0 
الارتناع اللطلوب وريهذه الآلة توصلوا إلى آلالة المستعملة الآن 
المعروفة بالاكتان عند االاحين بادخال ما استفيد من قواعد 
ان اينات بيه تركيها فصارت مستوقية ريع شروما 
السهولة وإلضبط فبناك على ما مر يظبر لحضرتم أن الانسان قد 
اك ب عل الملاحة وضبط سير السفن في الجار بالندرج فان 
الاصل في ذلك كله شجرة القاها الريج في ١‏ التيار تعد فار 
اليها احد الخلوقات فاستعيلها 15 في فرآه غير فقلده وإستعملها 
بكينية احسن هن الاولى وهكذا على حسب الاحوال والضرورات 
البشرية وما زالت تنتقل من حالة الى احسن مها حتى 
الات يدانا ثرة الميتها وأعننى بها الخلتى فوصلت الى 
احالة الي نراها عليبا آلان ولا شك ان كل صورة من هذه 
القرور قلاف نيار الافكاز مدة وأظيرت 0 تغيرا تاخار- 
صورة أحسن من الاولى ووقعت موقعها فاذا رأو[ في الثانية عيبا 
يدوا قه ارالته مراع عليه زاختراعات علية ختى لحديع من 
ذلك علوم شتى منها ما هو متعلق برسم السفن وشكلها ومتانتها 
ومنهأ مأ هو متعلق بسيرها وسرعتها ومنها ما هو متعلق. بتخرير 
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0 الافق مق كان الراصد قوق داعرة 
00 ومق أتجه | لى الغمال أرتفع القطب ذوق الافى قد 
بعد الراصد عن ذائرة الاستواء وبناء عليه فعرض :أي تقفطة هو 
ارتفاع القطب فوق الافق واهل وقتنا هذا تابءوون لأسا لفن 
ومكذون' البية الأول من الدب الأضهر دلبلا عل ل 

فييتذون يه كر ا كانت اهن العيدي ل اله 
مطموسة ومغيبة في السماب غير ظاهرة وق كنير مر البقاع 
يكن اخر غير غات فيضعب الفيل اناك 1 000اا 

امرض من ارصد الهس اهباكر ٠‏ 08 0001| 
اليوم أو بعضه ولذا اقتض احال معرفة بعدها عن القطب وقث 
لون( :سيك تغتر هذا البعرابة جيع أو أوقات السنة حرره 
قل الغ فى اول مط رلا لاون |٠0‏ 
الملاحة وحسابها ووضعوا آله مركبة + ن مسطرتين عوديتين 
على بعضما قياس ارتفاع الغيق 5 3 قطة تقاظع 
المسطرتين ِ ازتفاع البصرغ برصد اف الحر بالمسنطن الافقية 

التي انه ويقدم أو يوئخر المسطرد أاراسية الى .ان 
ينطبق ظل نهايتها على قطة معينة من المسطرة الافقية ويحسبون 
الارتفاع عل متتضئ: ذلك هاضريو فا الاروا 
السابقة تعين ارتفاع الشيس بوإسطة الم.لات التى نراها الى الان 
قائة' انام اطتاكل' والمغلنق: وفيا بسن ضار يورك نعل الال 


ا 
بالقطنين الخروضتين وبوإسطة البوضلة قير على ميله بالسية 
للخطوط الجانية فيصل إلى الغرض المطلوب اذ كن ا 
مراع تدرض طني اثناء سيرها فتعطلها مثل الصذور وألاهوية 
خم للراقة ال لقليلة رغير ذلك فى بها نشاء لاجل للخل 
من خطر ,تلك الموانع مسئلة معرفة الموضع الذي تكون فيه 
السفينة في أي.وقت مر:.. الليل وإلهار بالسبة لاي الجار 

وأول ثي* خطر بالبال معرفة قدر سرعة السنينة يه زمن 
معين لانه متى عم أستدل منه على المسافة الكلية من وقت ليام 
ومن ث بعل بل السنينة بعد مدة من سييها بالتقريب فاشتيفل 
بهذه المسالة علماء لت واخترعوا ! الالة البسيطة المستعلة الى 
إلان وثي عبارة عن حيل منج الى عدة أقسام متساوية منسبوية 
لال #لطرة قطود عن جد بيلةر لمكا مله خرة| عنما 
«الرصلص فى رغية قبطان _السقينة قياس: البرغةة القلى عق 
الورتديب الخشية ارلسية فلا ولتجيل يكز مرت على مغزله 
مدة. كا لدقيقة فيكون مقدار لايق .المراعين ميرعة. .مركت 
ولا لم يكن ذلك شافيًا <١‏ ضطر الملاحون الى معرفة اتخط الحانبي 
مي اير حتى تبعين للم تنطلة التقطع 
وثشي النقطة:البي تكون فيا السفينة وبنا عليه تج سمئلة .تعيين 
المرفى والطول تاسجيل يا اماد كا سف ما و 
لم من بجهم أن أن سدّلة العرض لا صعوبة فيها لام شاهدوا أن 


ارقلا 
متيية نو الششال دايا او نحو الجنوب دايا , وإما اذا كانت متهة 
غواشاز لغرب ملا الجن اول مرن خط ايكون 
من ,دائرة عظبى ميله في تيطة الميداً من الخط الحانني خمسة 

0 ن درجة م بعبد ذلك ينغير ويقطع 0 
الاخرى في ميول مخدلفة تكبر بالندريج الى .ان تكون تسعين 
درجة فلو تبعت السفينة في السير خط ميل ثابت يالنسبة لجميع 
البطوط الحانبية لرسعت على الكرة خطًا حلزونيا وبعد عَلة 
ات ت تصل الى قطب النصف الذي انتدات السير منه ومن 
ذالك ادا لم الييية مع فوبييدا جل نيا باريعنا ميل فيلافة 
زيف وننص عن :طول فوس الدائرة تيع لعرض ,البلاد ويكون 
خط كيرا كبا "كان فرق عرض تقظني المبدا والنهاية 51 

فبناه على ذلك ظبر لاهل ذاك الوقت ,انه يلزم تغيير اليل ,لمن 
يريغب يخ أتباع قوس <ايرة عظيية وحيقئذ فلا بد من معرفته 
ويكون ذلك بطرق بسيطة حتى يكون سهل النناول للبلاجين 
وسيب ما فيه من الفائدة وإلاهية إشتغلت بحل سغليه العلا 
الإفاضل فنهم من وضع لمعرفيه طرق حسابية وجداول مخصوصة 
للاقنداء بها وميم من حول المسألة إلى طرق رسميةبفتعددت 

من .ذلك طرق الإشتا ل وجال فيها الككرفظي رمن ذلك لخر 
الو رسيعياها.لللاحون جلا بكه الييمناء عيابلا لني 
المنافدأوالفوائد النامة يكفيرات يرم عليها الفط ابمار 
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يلزمم الاتحراف اليها واخروج 7 9 الفي توجب تلك 
الالة المثي عليها فكيف اهتدام لذ 
فقال له الانكليزي ان البوصلة ا لانها لا 
تين إلا اتا احدى الغظ الاصاية فقا ول ل اصلاً على الاتياه 
اللازم للوصول لتفطة محدودة ألا ساعد وقد عرف ذلك ججيع 
ا ملاحين سيف ,القرون الماضية لكهم اقتصرو| على هذا وإستعانوا 
عليه بما استفادوه من التجارب والاسنا ر فكانو| يهتدون بذلك 
للوصول الى ما يقصدون من البقاع يا يفعل الان الملاحون 
في الامهر وإنختهان في بعض جهات من اقسام الدنيا وكا ينعل 
ملاحو النيل فاخم يسيرون فيه من غير بوصلة بالاتباع لبعض 
علامات في البرور وإلحزائر وكا ينعل ملاحو العرب القاطنة في 
ل :- 0 تر لتسعة وكات 
علهاء الخغرافية ولفلكيون في القرن أ مخامس عشر مرن تاريج 
اليا الى على بج دالبب فكانوأ 
يعون ن الخط الذي ترجه السفينة بين نقنطين لعيدتين 
عع 0 عظة ثم ظبر م أمور م يكنم التعبير 
عا ثلا رطان ' السفينة قي سيرها في اناه وإحد وميل واحد 
لا ترسم دائرة عظبى على الكية بل ترسم احدى الموإزيات فعند 
ذلك اشتغلت العلما: بحلها وتطبيق الحسابات عليها فظبر لم ان 
امير اليف ليون حائرة عظي كنات نا له ها اذاكانت 


ا 
اوروبا على الاستحوإذ على غالب بقاع الامريكا وسواحل أفرينا 
وعدة بقاع من اسيا وعلى جميع جزائر الحبط الاطلنطيتي والحيط 
الجنوبي والحيط المندي حتى صارت بقعة أوروبا اغنى البقاع 
وأكثرها ثروة وصارت ملووم أعض من 00 شهرة وسطوة وما 
ذاك الا بسبب الملاحة لانها تح تلم ابواب الرزق وزادت يق 
اسبابه وطرقه ولو ان 00 فيها وكين 
7 اهاليها ايا ام م ورعايام تحت تصرف ملوك أوروبايسدست 
5 42 00 0 علومم التفاسية الاخذة ة بق 
غد إغاف, ط من دوم اماف البصائع . 0 عن هذا 
البرعال. ن الاحوال بل م ملازمون له ساعورن بكليهم 
في ازدياده فكان تأ ثيرثم على بقاع المعمورة ا 
كال إاشو ود يوق نا فدتي | ن الانسان بعتله هو 
الذي شكل السفينة من صورة الي صورة متبعا في ذلك السبر 
الطبيعي من غير تكلف وإنه كلا كثرث احتياجاته اتسعت افكاره ' 
وأركاكل رطنةه ار 0 ألى 8 00 
الحيهرلة 1 0 5 ا زاد ف درجة دم 
اهل ملنه ولكن ارى 000 
السنن حسب الحاجة فاهم اذا ارادو! ان ينتقلو| من بلد 
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الشكل وبجعلوا قوق الابرة دائرة من ؤرق مَتتّة فوق الابرة 
ترز بجركنها ملتمة اك اقسام عساونة وجعلوا جيني الغال 
والكنوب على خط مستقيم مرشوم فوفها والشرق والغرف فيحهاييٍ 
نا زفي طل الاؤل وتارا اللي في مرخر لكب لام از 
انور الأدفة وق ذللك الوقت الك ليق النعوبات الاولية 
وانتفظع عرق المخوفن والاشكال: بالكلية وصار الامر على ذلك من 
إهداء اللوى الكالها عدر اجا الاك لا يلعريد تمي 6ل يليل ! 
الآ ف كاي لمق الايد وين ضتوزها نما لا مول حلة لثر 
الملاخة ولس من ضروريامها ومن ثم اننظ مر الالاحة والتخارة 
لنت بذلك تم الاحؤال وص شان الداس في احال وإلال 
وحضلت المساعدة الكلية لاخوال الزراعة فاخذث في النقدم نحى 
2 : وسو نعي زيادة البدن 
والتقدم ونعد اقنضار انخاز 0 0 

والدغر في القاع اين 0 ا م الغطا 
عن خجزائر وسواحل مغموزة بم شتى 0 عن التمدن 3 
خارَيوم 0 | المد علهم وإدخلوثم بالتهر تحت طاعتهم 
وأسختوذوا على | 0 واستعملوثم يه خدمتها لنفعم ونع بلادم 
لا لنفع اههسا فزادت بذلك شبرتم 00 عم 
0 زأى 4 و دائرة ار 
في لياع اناف وهكذا ٠‏ تكاك تهذا فر وق باع الام 

90 


م 
الاوروياوية الا من الفرن الثاني عمربِعد الس وان كان مُعلوما 
قبل ذلك ف بلاد الشرى عد سكاع الشرافل القاية نفل 
بحر التهم فل تكن خاصية جذب حبر الفناطيس للتديد خنية عند 
الام السالفة ورا كانوا يعَليون الخاضية الي يكتسبها القضيب 
الصغنر 5 ديك ل ا ني ع أيه جإيذا ار وكئذة 
الخاصية في أن لا تتغبر اتجاهاته يل يكرت دايا على ااه واحد من 
الشتال الى الحنوب ومن ذلك تغل جهة الشرق وَإلغرب آلا انيم 
كوا لا يعون خاضية اتذاقه دامًا الى التمال قطيقوا تهذه 
الخاصية على سير السفن بان رسموا خظين عوديين على أقظعة 
ورق ستديرة وثبتو| القضيب فها فاسداؤا بذلك الى القنظ 
الارنع من الأذى وبي الأثرغل ذلك مدة الى ان غلك خَاصية 
اناه ألارة الى جه الخال دامًا منى كانت محركة مؤضوعة قوق 
مرك قي في تفظة من نقط ألكرة 'وغند ذلك زالث الضغولة الي 
كانت كد الللاخة وهل على الملاحين جواز الجار وامنوا تمن 
يع الافوال ثم اكتفوا عن قطغة الوق الذكورة بالقاذ عليه 
ملة ماء ولثبيت الفضيب في قطعة من “خذب الفل تعوم فوق 
الما* وإشتعمليها في معرفة الاتجاه لكن بسبب تقلب السفينة على 
الذوام وعَدْم وجود الغام ثام للآله كانت الابرة قليلة التوازت" 
ودلالتها لقريبية فن ذلك اشتخل كنير من الام بتحدين انزهاتنان 
جعلوا الابرة متحركة قوق تخور رائن هثبت يه علبة اسظوائية 
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عل الانسان منفعتها صار يتذكر في كينية القاها ويدبر في اصلاح 
شانها الى ان جعلها ف صورة عق 5 بعض اليا اماد 
مبادلها بين عشيرته بان استعملو[ روامس مركة من خشب ويوص 
كا يصنعه الى الان اهل صعيد مصر وإلسودان وكير من بقاع 
أمريكا ويقطعون الاصول الغليظة من الاتجار ويجوفونها 
ويسافرون فيها أو عملون قوارب صغيرة يكسونها بجلود الحيوانات 
وربما كان هذا دليلاعلى ان الام السالفة كانت تستعهل هذه 
الكيفية في حجل اتقالم وعند ارتحالم وعلى أها مضى عليها سنون 
لا تعرف غير ذلك وما كثر تردد للق على بعضم وكثرت 
الفتهم وإختلاطم وظبرت بينم علايق جديدة أوجبت اتساع دائرة 
2 اخذت السفن في التقدم وصارت في حم اكبرمن الاول 
ال ا الراهل طيل 1ت 
ا | ساروا على متم الجر ولعدم معرفتهم بمن 
اسه لقال ومطل شي ن اتتفاع الخلق 

للد كار قاصرا عل اجنيا 0 ا عل السواس. 
فتقط وإن الامر بتي على هذا لحان الى صا ار 
امس يغلت وعد نك كد 4 تطيقه على امتعال 

ادية االاحة بإضافة الموصلة اليا ومرر. هذا الوقت تجاسر 
الملاحون على مفارقة الشواطي 5 داخل احور فطافوا 2 
بقاع الارض وسارو| حيث شاوا وم يكن هذا الامر معلوما بالبلاد 


ال 
وإرادته يحول كل ما يريد لى ما يريد 0 تجاسر على ركوب 
ا منا من لقلب أمواجه 
وتشعب أفواجه لا يبالي بالعواصف وشدتها ولا بالظاهة وقتتها 
فقال له الاتكليزي يلاي أنه قد مضى على نقع الانسان 
احقاب عديدة وازمنة مديدة وم يه أنفصال عن 0 وعزلة 
وتوحش وخشونة وقلة لجهلم بعلم اللاحة فكانت كل مكل © 
البقعة الني في فيها لا تتعداها ولا عل لا بخلق سوإها فكان كل 
محرومًا ما عند غيره من المنافع وغاية ما هنالك ان من كان منم 
قريًا من السواحل وإلجزائر انا كان ينتفع بالصيد من الشواطي 
ونا انل انا يعتل الى عرسم قريل'منه ولتلم ذا ا 
تجدد الاحوال حسب الاحنياج يتعقل أن أول من اشتغل با لألاحة 
سكان السواخل وإقرب ما بعث فكرم الى ذلك تكرر ترد 
الاننياء الساقظة من الاشيار غل وجه الماء من يشان 55 00 
يجزائر قريبة مهم فلا رأو| الاخشاب تر على وجه اللاء ركبوها وفي 
00 صوروها في صورة ثتي من البلل بان 
7 0 دان 0 ل 
وإما لدفع مضرة كالفرار من عدو طالب او النجوم على غرم كا 
في عوائد الاوائل قبل اتساع دائرة المدنية والعارة وكا هو دأب 
ا نعزالم عن المدرن 
وأقامهم ير كاري والبراري المنقطعة والبقاع الشاسعة فلا 
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وما في 0 بلدة مثل بلدقي * خيا رهاما كان عونا على دهري 

وقوله و يلاد ١‏ وطتك م 

وغير ذلك 1 لو استقصيته ها لاحضيئه 

ولا كإن من ١‏ لعسيو لي 
الما تجرد تذكر وخطور وام قلبه كر قي غاية الراحة 
والانننان مسد را تغنرات الزمان وثتبليات الحدثان د ماد كر 
فول الله الواحد التهار يقلب الابل والهار متلا 0 2 
متقادا للنتضى قوله تعالى كان ذلك في الكتاب مسطور 
فالنفت حضرته الى الانكليزي وقال له لا يشك عاقل أن 
كل صنعة تدل على صانها وعظها يدل على عظه ومن اع 
الادلة على عظ الخالق وقدرته خلق هذا الجر وتمخيره فانظ ركيت 
اجراه بقدرته وجعل له مسالك ك تيدر حكلته مسعران بن 
تنوعة الاشكال وجعله مقرا لجواهر وإللال وخص كل نوع من 
ذلك بنافع وإسكنه فيا شياء من المواضع فسبييانه ما اع شانه 
وأظب ربرهانه وأعظ من هذا البرهان تتخيره كغيره لبوع الانسان 
انس سيلى امات هل (السنية فى هذل لكل 
المهيب والوضع الحكم الغريب وإضاف اليها من تننناته وبديع 
ل إعانه وارصورت. نهيف ارت شا هق جار احته كه من الع صر 
حبى صارت طوع يده فترى الريج مع قوتها وا لجر مع مبوعله 
وإخديد جع صلابته وإخشب م فروام ل ذلك طوع يذه 


١ 118‏ 
من غير تلفظ ويتلو ورد الجر ويتبرك وإذا بالمركب السيرتجرك 
فتوثم الانكليزي ابزعاج الشيخ من ركوب الجر كا كان عند ركوب 
وإبور اليرفاتى اليه وإقبل بعذب الفاظه يسليه وقال ياحضرة 
الشيخ لاتبرخ ولا يكن في صدرك من ركوب الجر حرج 
فقال لشن ياحضرة الخواجا ومن كشف عن غامض العم 
سياحه ليس بالامر' كا مت :وانما تذكرت الام[ واليطن فيت <١‏ 
لا ممق .علنك' ياذا النصيرة ان في هذا الوقت جتاكتالات ٠)‏ 
أرلاده وعشيرته وإحفاده ويحن الى احبابه ووطته وملعب ارأنه 
وعطنه ويأسفت عل مفازقة مأ لوفاته وما تعود عليه ايام اول غياتة 
وقد أنضم الى ذلك ما خطرهابي:نا يكون الله عند اماه ال 
مالي وكيفنة تكون هناك“ الاقائة وهل اعرد الى وطى تاللا 
قد قيْل من علامات الرشند ان تكرن اشن إلى كلدها 0( 
وإلى مسقط راسها مشتاقة ولا يخنى عليك ايها الرفيق ما أوص به 
الله يوسيف الل" ن جيل تابوته ليدفن عند أبائه. الى أن 
0 0 الكليم فاخرجه مرن الي وحمله الى مقام إيائه ودفنه ثم 
وهار فاكلا طب الوطى- ‏ ولكى تاسيت هذه الانقاء وأسبيت 
قلي من ال هذه الاسقام وتأسيتة هارقاله الافاضلالاخبان سب 
مدح النتقلات والاسفار منها:قول سيد ال ّ لبدو وإحضر لويعم 
الناس رجة الله للمسافر لاص الناس على لبر سر يال مر 
وَلوْد والسكون عافر ٠‏ وقوله 


ع 
بها وكبل المفواجا في اخركل شهبر كا حرر له بذلك وإذا لزم 
الامر لأكثر فاطلببه من الوكبل 007 سبيل الاستقراض 
فتد اذن له صاحبنا اخوإجا بذلك اغدق الله له عليم خبره الجزيل 
وردنا اليم الرد اتحبيل حرره ببنأنه وحرره شيانه + 
الفقير ع الدين 
نقادم الم الشري 


المسامرة اتخامسة عشرة 
١‏ الملاحة 


وختم الجواب وظرفه وعند الصباج توجه الى اخواجا وساله 
لحان نكو رشهعه ككل مطررف وإوللة لوالا لجيه لم 
يننا ع اق يكنا الك مايه لاكذ تزاك الث فاخذ 
الحخواجا اشير وولده تذكرتين من الدرجة الاولى اكراما لها ثم بعد 
ذلك توجهوا الى اللوكندة وإخذوا امتعتمم وأنزلوها بعربة وتوجهوا 
اتاج افو رق بات لحن اواج خاريا نازوا الى بازلا 
ها لكاروا لا ناكل سه في ديسا لسع 
قمرة المعدة للم وبيا الشين يقرأ اياث اتحفظ ويذكر ربه في ننسه 


كرس 

م ٠‏ أخنا رالبلاد لان الانسا ن في غرته يشتاق 
ال امتفظ رالنه و[ظطن حر سطرته في هذه الدفعة كفاية 
مكمه 0 اششرح لك ججيع ما ارأه ويناسب ذكره من 
الحوادث 00 0 الي نتقصدها لتقن فى على اثارنا بكري 
عندك عل من 

0 كيد الود وقديم العهد نهو باق لاه 
بعد و لافراق ولوءلت ما لي من تذكري اياك حال اغترابي لم 
عرق لك دمعة ول تهداء لك لوعة 

اما وجلال الله لو تذ كرنتيي 

كذكريك ما كفكفت للعين ادمعا 

وإنت تعلبين أن هذا السفر لستترل يكن لي ببال وَل يكن له في 
خاطري مجال ولكن ما قدر يكون وكا قدر بالسفر والغياب يقدر 
بالعود وإلاياب 
الناس في طلب المعاش وإنا * بامجد يرزق م.م من يرزق 

فكوني من الصيانة على ما اعهد وإحنظي ذاك الود والمعهد 
وتذكريئ ما كان من | مرألطائي مع ندم النهان وما جبعناه اوقات 
الميلية ط سن بتلاوته على الاولاد اوقات الذاكرة. وإستدفي 
الاحتجاب وإذا تناولت شيئًا فليكن من وراء باب وبلغي الاولاد 
والاخوات اني راض عدم ما دامو| على الاستقامة وقد تركت لك 
عشرين جديها كل شهر عبارة عن ثانية وسبعين الف فضة باتيك 


وترقر 
من اغدنهها وَإلها لمن 'خرنها ما دانث اللدية وإيضا فان الضريب 
ترك التنواث الغضبية عند الضارب فلا يقف سية ضربه عند 
عد فاب عل بطي ا عظر ف جالة مزامة ولق ذنورا 
المضروب فربما أضر باعض-اءم او تزتب على ا خوف والرعب 
البمث عا بخلصم من يذه تيون بكل ما امكيم من لين 
غبر ميك زييزن. قبجها وملينها حتى يخيو] من يده ورا الجأمم 
آلا حتزاجات و لتعللات ل سئاب الدناة وخسة الطباغ فتبتى 
3 عرم وحيث أن مقضود - في تربية أولادمم ليس 
كنات الشرف فن الوا جتان الا مغرضول:الولادم حال 
0 لا مخل بهذا المتضد آرت 0 لتربية أولادهم موديين 
موضوفين بالادب والرأقة ‏ وحشر: النغال حت لا يصدر عنم 
الا تنأ كان خسنا وبسبب ما عندم من الرافة تتعاملون الاطفال . 
با يناسب سهم فيبتدئون لم بالكلمات الصغيرة وإلحك الصيرة ثم 
متها ألى ما فوقها وفكذا فميلون من أنقسم ألى التعم وجب الغل 
خصتوضا اذا أرشدم الامتعاذ على ما قي كل كلة او حكمة الناقا الهم 
/ الفائذة الدقيقة وإستععمل في مخاطيعم الالناظ الرقيقة فارجوك 
أن تعبلي بنصضني وإن تخبريني في كل ختطاب ترسليته اليه عن 
حال كل اد مهم ودرتجله خصوصا عن خال اخواني البنات وقد 
أتثفت مع 8 الاتكليزني على ١‏ ابن يكتب لصَاخَبه مض ر بأسقلام 
وارغين ازسالله نع" المتطالات وهر يرسلة الينا ولابابنن أن 
1١‏ 


3 

من الاخلاق المرضية تنعطف تحوثم الذلوب وينتشرلم بين اخلق 
اكد جسن ومن 002 0 0 بم وسريرم ايغمرثم الله 
بنعيته ورضوانه ويدخلم مع الذين انم علهم غرف جنانه وإذا 
أخترت مؤديا فالاولى ان يكرق موضؤقا باوضاف اقل 1101 
ذا فقه ووقار وسكينة وجلال وان يكون في فن الحساب كاثتقا 
عن وه مكُذراة الاب و فن اللغة وإلادق كنا خبط لام 
العرب وف العقيدة اشعريا وثي الاخلاق احننيا وف عل السيريجرا 
وف الحديت كأنا نحت رول لز أن يم مهم لول ا 
بل يكني | ن ياني لم في وقت معين وإلاولى أن يكون بعد وقت 
أفطاره 3 يخرج ا يقسم لطم ل موم نصفين نصف يشتغلون 
فيه بالمطالعة والمذاكرع والتصف الاخر يلعبون فيه الاوك أن 
تكون خصة اللعب تتخالة بين اوقات النعل والمذاكرة لثلا يظول 
علمم ١‏ ا جلؤس شتخبد فكرتم وتضعف بديهم وإرجوك منع الضزب 
مطلنا وإن تسلكي 4 طرق النصيحة والاسباب 25 لزيادة 
0 وصفاء لك مهدي الجعهد منم نعض تحت 

أو:ماكل اور كينت ا ها تمل اليه 
1 ل ل حسب ما يظبر لك من الاحوال فان ذلك باع 
لخنم وإردياد .رغبغم أكثر ما يكورت بالانى والشزب قن 
الضرب يوثر قي الاعضاء الظاهرة قط ونعد برهة هر: . الزمن 
يزول كأن ل يكن مخلاف ذلك فانه يوثر في الباظن وتتقى الذغها 


ع 1د درعية ‏ غاية 9 0 


1 0 01 

ل 0 38 متا كلاذل 5 عقله 

7 الايعل ما فيه مصلحة لنفسه فيل بطبعه للعب فكنا نحب خدهته 
أكثر من حينا للتعل فكان كثير من الاطفال تضي علهم عدة 
سنين بلا فائدة فان تع( سيدا كان ضرره ار نفعه 0 
سم مدة الاقامة اوصافاً ذميبة فتصير له 'كالطبع ويتعذر 
على أهله تويله عنها فيا بعد فتستمر معه بقية ع فارجوك ان 
ل تبعني الاولاد الى الكتاب ولاعليك ما يلزم لم عرد 
فقد غيرني الله بنعبته وأ جزل على" عظيم متنه ولا يخفاك ان من 
مدعل ف ماله قا لسرم بدريية أولاده وَفاذ 
اكباده وإنت تعلمين ان اولادنا مار قلوينا وعاد بور نا نحن للم 
سماء ظلبلة وأرض ذليلة فان غضبوا فارخ رضهم أن 0 ىإ فاأعطهم 
التدتم ولا تتظري اليم شزر؟ لوا سيائلنا. 
4 وفاتك وبحسر: التربنة 0 حامم ويعلو بن اناس 

شاغم ولاشك في انك تحبين أن تظبري نعم الله علهم رم 

بأ يوافق حالم من ظ ار علد د 
0 وأش ركهم معك ف الافوال وإلافعال وسلكت 34 طريق 
أده 3 0 ذهنم ما. تلقمنه الهم مر. القواعد الدينية 
ولالفاظ الادبية 38 تقدموأ ا قويت فواثم البدنية 
وحواسهم العقلية فاذا بلغو| اشدم لا يكون للاوهام الفاسدة على 
عقوشم تا ثير فينبت يقيهم ولتم أياهم وبا يتعودونه ية الصغر 
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ا كةو 01 ترب 
0 00 م 2 00 رأحلاب مد 
ن أختالاطل: اخ م ب 00 ن ينطب 00 1 
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34 


00 كانه وما وعبارات 00 ا 0 اهار ا 3 


اله د لبت امد 0 دا 00 


ل 

السيدة المصونة وإلدرة المكثونة ن لا اصرح باسمها ولا يغرب 
عن خيالي لطف طبعها ورسهها حضرة قرغ العينين وزوجننا 
ان. شاء الله في الداريين ١‏ ما بعد يث الاشواق وابلاغ 
مآ اكاييا من الى اللثراق" فتعرفلك اتنا يهضل > حالق: اليرية 
قد وصلنا بالصحة والللامة الى ثغر الاسكندرية وعشيئة اللطيف 
القادر نر ركب الخر يخ غد وسافر حبة رفيقي وعزيزي حضرة 
الجخواجا 0 قاصدين بلاد الاتكليز فلاعتمي يامرنا ولا 
تشعغى بخيابنا وسفرنا وخلاضصة القول بالاختنصار والايجاز اننا 
في غاية من الاعزاز شاكرون من صاحبنا ازيادة لماه مما 

0 ملا ايه 15 1ت دأ 000 0 

اع كا من ليرا ولدئا ابرهاننا لذن قفن ابجز لك ادي 
اللغة الانكليزية وإصول اللغة العربية وإن شاء الله ببركة دعاء 
وإلديه تحصل على ما ثقر به اعيننا وتتشرح له خواطرنا وني 
لراض عنه لا فيه من الادب والامتثال والاجتهاد فا هن يوم 
ألا وتظبرعليه بشائرالفلاح وعلامات الخابة والنخاح فنسال الله 
أن ينتبه في الدين ومنٌ عايه.بحسن اليقين حت ينفع أهله 
والسفين 

وما من 0 مو الالخواات و إلادلاد فارجيك ان 
تين وعم من ,طرق الرشادوان تكرري علهم مأ جعناه 
07 0 ف ايام طلينا الموسوم بالدوشاق 0 الاولاد 


0-0 

ناريخ الطاب وإما بهذه الكيفبة فقد سهل لامر ألا اني لا 
أعرة ف ادا من ماهر مصر لاني مذة أقامي باجابع الازهر 1 
كنت اخرج هنه آلا الى منزلي بسبب اشتغالي بطلب اليل وكذلك 
فرة المنزل لا اعرفها لاني ما كنت ارى لمعرفتها لزوما خصوصاً 
والمازل لين :مذ لنا فاظن ار حالم ما حاليت وال00 
ما زالت 

فقال الاتكليزي لاببآاس عليكِ في ذلك ولا عدم الدهر 
وجود أمثالك خطاباتك ارسلبا مع خطاباتي لاحد احبابي ,يا لفاهرة 
والزمه يتوصيلي-! الى :اهل منزلك ,وإر كن عليه يلخد لك 
مهم وإرساله الينا فشكره الشعودءا له وإنصرف الالكليزي 
يقضي أشغاله 


السامزة” الا نعة عهرة 
المكادة 


ولا امم فاجرج بالدواة والموظاين واعتول بد بد 
بلعيدين عن أعبن لفاس وحرر ااا أزوجله ضنه نصِائٌ ويا 
دن كانه وصورنه 


11 
البوسطة من غيرا تحراف ولا سوال من احد الى ان يصل اللنز 000 
يقصده وذلك 1 المدن وخرطتها مبين فيه اسماء الخارات 
ومواقعها و|العطف والشوارع 0 قاموس وخرطة ودفترمشقل 
على اسماء السكان ووظائهم نتى را 2 الخادم المخرطة 0 
اهتدى أتصودة 00 م ١‏ ن القاهرة وأن 
كان بها مر موضوعة على المازل واحارات وإلعطف لكنها غير 
كافية 00 5 0 فى ذلك صل 
ال على اداةاالوظينة بعض مخقة لحن اذا أحث امسا 
قبل سفره الاحتراساث اللازمة بان اتفق مع بعض أصحابة أى 
. خادمه على النوجه للبوسطة في ايام معينة اياخذ الخطابات أن 
كارن هناك امتنعت الصعوبة وكذلك اذا أتفق مع احد من 
ورين در حطااته و جعلا رقا لت 1 
ظبره اسم ذلك الشهير فيكون كالوكيل عنه 
فقال الت لم يخطرهذا الامر ببالي ول اعرف غيرما كنت 
أعهده من قبل حين كنت ارسل بعض خطابات لوالدي ار حوم 
. فكت اذا اردت ا اننظر اليوم أو اليومين فلا أجد 
ارسله معه وريًا اتوجه بالخطاب الى ساحل العر لأعثر 
عض قار ذلا امل لهذا عن ا فارجع عم اعود وإذا 
ضادفت مهم احد؟ وأ ف ا اكد اذل سيك المولى 
ووصل الخطاب الى 5 لا 0 جوابه الآ تعد سبر بن 


0 

وأما في الازمان السابقة فكانت الخاطبات والاخبار بطيئة الوصول 
لانها كانت ترسل مع احد الاحباب : 0 ليهات فيطول 
الزن ويضيع وقت التهاز الفرصة ألى ان حصل بعض رفاهية 
وتقدم فاخذت أاأسعاة : نم اخيل ولعدذ ذلك وضعو | محلا قل 
إبعاد متساوية فكانت نا ريقة سرع مر-_ ١‏ اطريقتين قبليا 
0 مبداء ألائرخاصة بالملوك والاهرا” ول يصرح لعموم 
اللا وحسنك ا 0 لفشعه ونا 3 أ ر التحاره 3 فار 

ولحو وزادت علائق | تجارة بسن اللل أحناجوا ال لى استتعال 

هذه البوسطة للحصول طّ مقصودم 2 أقرب زمن وقد كان حق 
ضار من 'أعتتن نظامات الدول وأكر مولق بين الل ا 
قديا في البلاد الشرقية كصر والشام يستعملون الحمام في توصيل . 
ار يعام ذللك من أطلع ع تواريخ المقدميئن ويقال أن 
أول استعاله كان من رشيد ألى دمياط وفد اخيلفث ا اا 
من رتب البوسطة ونظ طا اربطة موزعة في الطرق فذكر بعض 
المورخين أنه (دارا) ملك الفرس وقيل ( دارا ) ملك( الديم) وق 
بلادالروم (قيصر) وف بلاد فرانسا شرماني فاوسعوا في دائرتها وما 
زالت يسع امرها شيا فشياً الى أن صار لا يخلو فطرمن الافطار 
عن بوسطة حتى أنه يوجد في بعض لذن الكيرة 001 
بوسطة تخقصوصة تقل المظا نات من < رة أل حارة ذبقيه خادم 


ا 

المضلحة ومنها آنه يتأن بها للخبار الوقوف 1 حقيفة تجارهم وإجراء 
عركانها بالترية الى بزيدوها يان اراد احم اد 0 
امو شريكه أو صلحبة أو من يعامله ارسل الخبر با أناذ راف فياتيه 
الجواب خالاولا يستغرق الا بعض دقائق وإن كان الامر يلزم 
له ا عل ادا ل 1 2 
وف بعض الاخيان يرسل الخبر أولا بالتلغراف عملا ثم يتبعه 
طرق اتسنا كملا قن ذلك خسل لاون اغبا لعلاب 
حسن محسوس بسبب سرعة تواصل الاخبار بين مرأ كر القجارة . 
واهذًا تخلاق بها كان قي الازمار" الساقة لان الانخبار اذ ذاك 
كانت لا تضل الا بالمكاتبة قكان يمضي عليها ايام في |: 2 
ورتا لاتصادف الوقت المطلوب وبهذا كان يضيع على انا 

الفرض لانها كانت تابعة لير تفويض لاحظ 00 غ5 
به طبيعة الال وإما ألان ققد تمكن الناجر ف وقتهة وساعنه من 
العل بها يازم مشتراه وما يجب التصرف فيه ويا راج منها وما كسد 
ا اس اكادراك و الرجظلة في النري] لجر امات تيع جاع 
الارض متصلة ببعضها والاخبار وأردة من - جبيع جهاءا ه مع السرعة 
الثامة اذ في ظرف الازيع والمشريرن ساغة ته اسارج 
جهات المغنوزة ولا تخنى غليك أن النوع 0 
جبل عليه من تطلبه زيادة السعة تجدد في معلوماته هذا اأسر 
الذثي كان كانناءفي الخلفة داستفيلة وانتتع يه فزادت يذلك ثروته 

14 


1 
بمعرفة بلقا ا 
فتَال | 3 0 المصبحجة 0 أجل معر وإسكندرية 
م أعامة لجبيع جهات المصرية من المدن والقرى و كيف سهولتها 
لتقل 
فيال الانكليزي. انه سبلن جدا بواسطة وجود السكة 
الحديد لان المصلة جعل لا جلة مكاتب في المدن وبعض 
مخلات شهيرة في الجهات الحرية والتبلية .ن النطر وي الدرن 
الكجبرة مكاتب مركزية فالمخطابات بعد تظرينها وختها يوضع 
بعنوأنها الحهات الي يراد الارسال اليها وأسم الذي تسل آليه ثم : 
توضع سيك صناديق أو علب على هيئة مخصوصة مثبتة قي حائط 
الكاتب ثم تبيع هذه الخطابات وغيرها في الكب الركري في 
اوقاث معينة وتوضع في مخال, اوعاب تسل لاحد مسغخرمي البوسطة 
مع التقود ولاشيا الغينةا و -كلقت مضي سندات. بيدارياعها 
فياخذها احدٍ الخدمة الذكورين وسبافر بالعرية الخصوصة 
الود يرون عل كل قله سل ريل السطر ا 
في تلك الحطة ما كان مخنصا بجهته وهكذا ٠‏ ثم يصير توجبهها الى 
ارنالها تعرفة,الوكلام يعض سراي ,سلونة يني وإن] الزير 
فتارة توخذ من المرسل اليه وتارة تاتي له خا لصة الاجرة اذا كانت 
دفجت وقت الارسال ويعل ذلك بعلامات توضع على ظبر الظرف 
معروفة فهأ يخم ويا ذورصاز” لامر هينأ وهذه 9 فوائد تلك 


١16 
قال الانكليزى كذلك يكون فان منبع الخير طبارة يقتدى به‎ 
من العلناء لامر" وها نحن قد تهيئنا للسفر فان كان في بيتك‎ 
عار اضرلا للقائلة مككدة الليلة تان ير كك اللرنيظة قود‎ 
نعد ظبر غد ومتى طلع النهار اشتغل الانسان أمور شى فربما‎ 
يعر عليه مأ ينية أويحصل له شناضل يبي ففال له ال شي جزيت‎ 
عني خيرا فقد أظبرث ما أضمرت ف نفسي ل نأك د‎ 


الممامرة النا لئة عشرة 
البو هته 


فقال الاتكليزي الامر الان ممكن من غير صعوبة لان البوستة 
بالديار الصرية وكذلك في البلاد الاوروباوية مصلة قائّة بذاتها 
شما الت اماطابات وإخوايات من اربابها 'نلجرة معلومة 
على حسب وزنا وي ملزومة بتوصيلها إلى محل أرساها مع غاية 
الامنية وهذة المضلحة ليست تخصوصة بتوصيل الخاطبات بل 
تست التنود وإلجواهر والفواتير المرسلة من قبل التجار كذلك ولا 
وخ رت عه متتضاء ا 1ك 4 
قدر وظائهم وناظر عموبي وحساب تلك المصلحة يقطع شنويا 


11 
فان النصيعة لا يكون لطا تاثور حت تصدر عن خر الطبع تق 
الصنع بالنضائل بصيركا يحكى ارن رابعة العدوية وقفت يوما 
على وإعظ حوله ج غفير وثم عنه لاهون فقالت له كيف يداوي 
العليل من هو سقيم فأنشد 
نذ بعلي ولا تركن الى ع 
ينفعك علي ولا نضررك أوزاري 
ا نالرجال كاتجار هافر 
فاجن الثار وخل” العود للنار 
ذا أت له لا والله ا عاك عل وفق علك 
وَإشيدت 
ابيا ينيك قانيبا عن دا 
فاذا انيت عنه فانت 


8 اجيج سردن از علبك لاوجف‎ ١ 
20000 مك الا‎ 
0 عو ريه رزب‎ 0 
فعند ذللك قام الواعظ وإجتهد في تطببرقلبه وسعى المساعي‎ 
الحميدة. ثرت عليه يعد ذلك ذات يوم فوجدت مرن حوله ما‎ 
00 33 نيت باك ومغتة عليه ققالت له كفا رات‎ 
نفك الله باسيدتي ونفع يلك‎ 


00 

او انمتن ما كان وذلك كا مضل لذربة النجل من التقر 
والقاقة بعد منوته "و إن “كان ترك ذا امؤالاً وعقارا وغرا ووقاا 
ين »اونا وألكيا وتران جنا ازا وان يل اود 
لاج هن الذرية ب[ كت وعنها فيعود ‏ طا :تجدها. ويرتجع 
اليها سكدذها ما ذا كك يا لنفريط الذزية وخروجها عن الحدود 
الاصلية فلو خافظوا على ترم وشزم وأنبعوا قوانين سلهم ورفضوا 
أغواء الغاوين ول تعدو برآي اللفستدين لاسيروا على د 0 0 
يحناجوإ ألى من جاء من بعدثم بل ربا زادو| عن الاصل وتضاعفت 9 . 
عُلهْم خلل التضان ولا يناذا انهم الى ذلك ما.يخلثونه من . 
080 التهردة نجدد الاحوال والاوقات قفارت النضيئة 
لا توخذ عن 00 1 _ عرف 0 ينك العباد 0 
انمو - ع 2 اه 
ب لدينية بل لا تكخذ :النصكية .“إلا عن عهد 
عليه الصدق وعرف ين الخلق باتباع أ وكذلك الشريعة 
لا تؤخذ الا عرت اربابها. وإلكلام. في هذا المخرض متسع وإن 
اردت الزيادة في 'وقت اخر تستهع فان نما فلنه لك عض ما 
يفال اقال.الله عثرتك في من يقال 1 

قال الج ما ١‏ حسن هذا الكلام: 'وإوضله اله اقصص اللرام 


1 ' 
لعلنهم وذلك أمرظاهر لا يناج الى دثل ولا توضع يك مقلم 
فكل احذ يحب أن ينشبه بن يقرب منه على حسمت ظاقته فكاان 
الذات تسري بالملامسة كذلك عوائذ الامراء لسري لاتباعم 
لتشسر من بلد ألى بلد حتى تعم الفظر ٠‏ الا ترى أن تعاب الوْظائفت 
تبع لرئيسها فان كا 21 
مو عليه من غي ركسل ولا تسناهل 
ولأ مال وتحضلت ارناب الحقوى "على شتوقم ارقاها لمكن 
: بالعكن ولاق عليك ان كل السان ام اد 
ويجانسه وفي في اوضافه فائله:قاكات الكبائر من الامراة لام 
الا مثلم وكذلك ك ذوو الفضائل مم يكال كل 0 
ال الأذل فاخلاقم وَعوائدم مكتسبة مح 
وعوائده فان أكثر من المويقات والملافي وإنواع 1 ت شترى 
ذلك في اهل بيته وعائلته وذريته وإن اسنقام وقام نما يجب عليه 
حت الفيام تبعنه غائلنه وذرينه وخاثنينه وفياسا عل ذلك” حال 
كل راع مع رعيته فان حافظ على ناموش شر يعته وقوإنتن ملنه 
تبعته رغينه فذكثر خيرها وا إن سلك طرق الفساد انحل“ امزها 
وإنضع وفسد حالما ونضعضع ومن امل احوال التقذمين يرى 
انكل طائفة تبع لسيرمن تبغته قتارة ترتقع وتارة تنضع فم من 
0 أوقات زهو وظهور ثم تحط امرثم بعد ذلك وقصمت 
مهم الظهورثم بعد انتفضاء مذة من الزمان عاد له خلم الال 


اك 

يلقونه من ألفتن بين السيد وعائلته او يبن العائلة وبعضها أى 
بين صاحب البيت وإحبايه با يزخرفونه من اقول وإلفعل 
ويخدلقونه من التزوير الذي ليس له اصل وكنيرا ما يكونون سببًا 
ل له وشقيت اروس عر طلي 0" 
خروجها من بيته فبكون سببًا في زوال متها وعدم الراحة بينها 
وبين رب امازل وبائجيلة فلا حصر /ا ينشاء من أقوالم وإفعالم 
را نت ااعوات حرطل اتلاف رب التول ,نه 
اي م هلها رف ذلك رت 1 
الإبصار 

فقال الانكليزي كيف من يكون قدوة لغيه غرف عر:. 
الصواب ويدخل مدخلا لم يكن لحسنه في الشريعة ولا في العقل 
باب فان الامراء بالنسبة للرعية في كل زمن على الاطلاق 
راك ولس للضيئة فى الاناق فنا أن كل لد والحد 
منها ما يلزم لخياته من الحرارة والضوّ وما يقي به نفسه من السى 
كذلك الامرا ء تاخذ الرعية من عوائدم وإخلاتهم وقندون > 

6 6 فاهل القرى يقلدون مشايخها وعمدها وإهل المدن 
تادون إمراها وإعانها ركذلك الاير علد 1 وروسا 
فان كانت ت ألا مرك سائرة سيرا حسنًا اندشر ذلك في دي 
3 فصم الها وقويتشوكنها وعلت شهرتها و| إلا اتقاب تقلب حال وإخذ 
في الاضحكلال فان الناس بالنسة . لامرأ اعم كالاطفال بالنسبة 


3 

الا ودخل لا ال ولت امب عل التصبات رأ 
ميرالمومنين معاوية رضي الله عنه رايا مذهبيًا بالقياس عل غير 
0 الارنة جواز استغال حصان كذا ان سم من ١‏ 0 

0 ا ا 
فقالت له أن الثلة به 4 تحل منه ما حرم | لله ولم ير غيره من اهل 
الاجتباد جوا 0 ن استعمال النا للضاق ليذ للا 
معاوية رضي الله عنه فبو من الشرعيات الاجتبادية دون النصية 
لكان عساه ان يحم بتحريه فقد يطراء على الخلق ما لبس من 
طبائها ويحدث ف عوائدها ما يخالف ديها وشرائعها وبعد ذلك 
لا مكن ازالنه فيكون كالدات كك تسنيك بالجسم فتوهنه و يجتهد 
من لحلي بها في الشفاء منها فلا بككه ومن هذا البيل الاغاوات 
بل ثم اضرعل سادأعم من الداء بدرح فا ضررالراء قاصر 
عل صاحه وإما شرم عد من زبالازل ال انك و77 
وإقاربه فن تامل حال الاغاوا الداع لمم را ار قن 
ما جلب لنفسه الا ضرا وما اكتسب باتخاذه الا مخالنة الشريعة 
الغرك ويمكين غير عشيرته 00 0 
المطلوبة مهم يكن الحصول عليها بغيرثم كامراة عبوز أو بنت أى 
ولد صغيرين وعللى أي حال ففائدعم لا تفي بضررمٌ 3 غالب 
النزاع وإلفساد الذي يوجد في البييت لاي ا 0 


1 

0 

وإما ما كان من مر الاغاوات 0 اتخاده امرا قديًا وإنها 
في بدعة دخلت بلادنا لك 
ول برد ببااشيع فاق يسب البنار ما خرج عن حدوده فصكم من 
و عدج اها 
: ا لد 2 0 0 
ذلك لم يقصدوا باتخاذم لم الا كرام النساء وتعظهم وإمأ جميع 
الاهالي 1-7 أخدلاف طبقام فلا تخذون راك ا 0 
»م وان وجدما 1 ادرو كرو يد 
م 558 الى الشرع 0 بالبدعة 0 
العرب تعرف خصاء الإنسان أصلاو كان ن شائعا في الروم فلم يرد 
في الشرع نص في امراستعال ١‏ انه لجسن 61 يمن 
الناس غيران الكتاب العزيز تعرض في احكام النساء الى اسل 
الذين .لم تخلق فيم اللحولة وم لمعب عدم بغير اولي الاربة ولا 
حاجة الرجال الى النساء في امر جواز | رن حماسي 
وحرمتها ألا على اجناس من القرابة وغيرمم هنم 0 
فكان أمر استبهال الخصيارن من الامور اباد يا اليم 

1 ظ 


0 

عر اجتهاذا دينيًا في منع ذوات ميات من الخروج الى 
ج أن روج لد ات في ذلك وات من مر/ة ٠‏ | 
منع النساء من المساجد فتركها وخرجت الى المتعير نخائف اليها 
الطريق وجأها من حيث لا تشعر فضربها على جيزتها فرجعت 
وني لقول نعم مأ رأيت يا| ميرالموؤمنين فتد فسد الزمان ولل 
ذلك عار من البي صلى الله عليه وسلم حبث قال 
أعرو| النساء 3 0 

انما يلزم المرا أرأدت اخروج | ن تستاذن زوجهأ 
جا م على جهل من احواطا فربئا 
يفو ألظن جا فعدك له حتد ذلك أوقام رجا جرت أو 01" 
أو الفرقة وإذا اذن ها زوجها بامخروج يلزمها ان تكون ف هيئة 
الكال ا ذلك 
م يكن فبه أحتفار طن ولا ازدرة بيهن بل هومن باب التعظم 
والاحترام وإلصيانة اذ اللرأة عند الرجل كالجوهرة النفيسة يجب 
صيانتها عن كل ما يشينها او يشين عرضها 5 ان الجوهرة تصان 
عن كل ما يضر بلونها أو يغيرشكها أو يخس بقبتها وإما ما فد 
يتفق من ارن بعض النساء يخرجن من منازطن أو يتكلن مع 
الاجانب 3 ون ألا لضرورة والضرورات تيم 
امحظورات فا ن غم يكن الخروج والاجماع لضرورة ولا عذر شري 
دل كان لمقاصد شهوانية فذلك نادر وهو لاحم له بل الحم 


1 
. . وقد كانت العرب على عوائد قريبة من العوائد الاروباوية 
فكانت النساء يحادئن الرجال وبنأشدم الاشعار ويناقلن الاخبار 
كاري مرالحرية وتصرّن النساء فيهن قويا وكانت أمورثم 
كن لا ركابوا عليه ين طرور البداية ول تكن بمكائنة عل 
الاستار المدنية غياء الابسلام وث على تلك العوائد فقام العقلاء من 
المسميين منم عر بن المخطاب فقالوا يارسول الله تغيرت الاحوال 
وكثر الاجماع وإشتد اخدلاط الناس بعضهم . من العرب 
وغيرمٌ وظبر الفساد .من اخدلاط الشباب فلا رت لاه 
فقال رسول | الله صل الله عليه وس ردك 6 وحي ليه 
كان الله معه حت لابوسي إلله جما الا عند اقتضاته 
م تفي العائد ومن ذلك الوفت توارت الثات والاحاديت 
جب النساء ومنعبن من الخروج 7 الاخلية قي 5 5 
تكن قبل عند العرب وشدد امر 2 اك 
منع النساء من الخروج نهار 1 يخرجن الى 0 
اللاؤاية عرلا في بلرى ذماب دا - الك علد 
وس لك ادل قزى خر لحري أ زواج الي صلى الله عليه وسلٍ 
وفي سودة بنت زمعه فقال قد 34 يا سودة فرجعت ومنعن 
الا لال لياس الملرات سك شويع 
8 لصفوف الشرعي فها ازداد اجماع 
الناس من سائر النواجي وصار غير العرب اكثر من الى حتبد 


1 
لوفرض أن زوجها ققبراو متقدم في السن وإجتمعت من فواغنى 
منه أو اصغر لبطرت معيشة زوجها وكرقت الاقامة حغة وكزللكة 
الزوج ربا عرضت له خوإطر نفسية باجتاعها على اغنى منه أي 
اصغر فيؤل الامر الى الفرقة وخراب الازل وكا أن الرجل لاتسخ 
سروه عي كا اراة لا تسح نفسها برؤيه يرقا 
لك شد غيرة من الرجال كا هو معلوم وايضًا فان 
00 سبب تعودهن على القيام بالامور المازلية 

0 ة البلاد المشرقية 0 من الخروج من الازل 
نظبعبن وإذا خرجن فلا بد لمن من املاس التي نرافا عليين 
قل الرجوتين من خررة الجروالئزية لانن للاز دا 
نساء الافرج لأثرت العوارض الجوية على اعشاتهن وإزالت بع 
خَالنَ ولذلك نرى نساء الافرغ لا مننين الآ بالفسنيات علا 
من “تلك العوارض وررجَا اسكنن “سيف الاوقات تقد 000 
أو ذهبن 0 0 م تكن عوارض البلاد وإخدة لم( 
تكن عوائد اهلها وإحدة لان النوع الانساني مجبول 9 أن بعل 
2 ا بقعته ألبي هو بها ومن تامل احوال الاثم 
يجد هذا الامر عرميًا فطباعكم مناسبة لبلادم وطبائعنا مناسبة 
لبلادنا 

وإما دلائل لزومها فالايات الفرائية والاحاذيت النوية للبهة 
على محاسن احتبابين واغتزالمن عن غير محارمهن كثيرة 


ل 15 

يهن ولكن للأكانت الرجال تمض للحكة الالمية ثم الذين يقوبون 
بصا المعاش وعار الدنيا ع واتارة والصناعة أضطروا 
الى الخروج من منازطم للاسفار وتحصيل معائشهم وأما النساء فلا 
| يكن عليين سوى خدمة مزل 5-5-5 على ان الرأة قي 
بيت زوجها لا يازها ال تسليم نفسها له فل تخذ للخرمة ولا الط 
ولاالسل اليا ولا:لكسن الييت:وخو ذلك بل كل ها فعلفه 
زيادة عن تسليم نفسها فذلك من لطف طبعها وحسن عشرهها 
مع بعلبا ىا روي أن رجلاجاء بباب عر بن الخطاب أيام أمارته 
ررم فبعد ان دق الباب سمع صوت 
9 [قاترقيما على أميرالمومنين تتناول منه 0 فالئفت الرجل 
رأ جِعا وفال ٍ نفسه هذا حال زوجة مير أمير المومنين فانا أصبر 
وكاوون عو ممع دق الباب نخرج ووجد الرجل منصرقا فناداء 
و أ ستذبره عاضا فقاان وحدتث عند لعفل ماعطتك انك اليل 
منه ققال امير الميين ان النساء يخدمننا ممالا يجب عايهن يغسلن 
سس تجيزنا 0 غيرذلك ى لقال الشاقة وإما في 

وايضا فا الفائدة العائدة 4 0 الزوج من مخالطة 
الاجانب فضلاً عن الكشف عليم حيث أن الزوج قاع يجبيع 
لوازمها ولوازم منزله فلا اقل من ملازمة منزا اذلا يعود من 
اخدلاطها بالاجانب الااتضررها بزوجها أو تضرر زوجها بها لانه 


1. 

ركب سي طياع ناث هذا النوع من الشهوة الفوية. الدائمة 
الي لا تزال الدواي لاخنادها وكدر عاديتها قامة في 
كلك وقت عل خلاف. تيف الانواع الحبواية تا نلك 001 
الانثى منها تخرك شهوها وتشمد غلتها الا في وقت معيرن من 
اوقات السنة حسب ما طوى في ذلك الخالتى الحكيم من أيجاد 
النسل لايناء سلسلة: الانواع ولذلك تحب اناث 00 متنعية 
بها صادقما يريدها من الذكون تكوب القت 000 
الي طبعها انالف والاخنصاص كافية النها مؤنة صيانتها ورها 
تقاريت إوقات اشورة. النيوات: بغ بعض الحياناتب 00( 
فكنت غير النها من نفسها نمحصل.بذلك مقتلة ينل فيها لوي 
الضعيف وقد جعل هذا النوع ذاعقل يحم به وعيزما ينبغي 
وما لا ينبغي فلو أرسلت احاد هذا النوع على متتضى شهواا 
ل 0 الببائم 

ومنها. ان النسا* عند الرجال كالاسرار ولا تسم النفس 
باطلاع غيرها على سرها 

ومنها ان مبادىء ميل النفس الى الشبوإت انا هو الاجتاع 
والميل للخيء لا يكون الآ بعد رريته فلذلك منعت النساء من 
النكنف بحضرة الاجانب وإمرت بالاحتهاب عدم غيرة عليهن 
وَكرَا هذه المفاسد ولا تظن ان المنع من الاخدلاط خاص بالنساء 
بل الرجال كذلك منوعون من ررية النساء الاجانب وإتخلوة 


1". 

والزنوهن البيؤت وإلعزلة عن سائر الاجانت وما توي هذا 
. الظن اتخاذم الاغاوات الححافظة عَلَين خَارغًا. وداخلا ففرم 
رجن كن مرك نهن من قبل ساداون يخبروجم بتكل أما 
يحضل متهن من قول وفعل فتكون. الغائلة ذانا في 0 
ورب ؤعذاب خائنة من أن نزل اتفال في حتها تي' للتيد ١‏ 
المنزل وأن كات فناك تلذذات منزلية فأظن آنا وقتية ورا 
كان غالبا تَضنعا وتكانا رتطيسا لان“ اللكة الطبرئي :لا لكداة 
الا غدن ناوي المفايتق وخلتص اليد من الطرفير اوقل مأ 
جد ذلك بترن السيد وجواريه أو ببنه تين ستزاريه اذ لآ 
نغاوا؛ انيما ولااشبة فكيت يبهد انحت از يكورك الآلة قر 
بالقلب بل يكون ببهما غالبا بعض وحشة وكثر وكيت لايكنا 
الانتضال لا يسعبها آلا الظاعة والامتئال وإلاءانت فقي ثم ونكد 
وكدر مسر الى الابد وما تراه حوطا من المستلذات والجواري 
والخدم والاغاوات وانواع اللي وزخرفة المنزل والملبوننات 
لا ينيدها ا من وقع بيهم عطر متم 
فيتزايد ضررها خوفاً مَن مَن أن تمتع به غيزها لعلها يذ بذرجنه 

وعدت والنسار فلا تّناء نال ولا يفرظا قرار 
ققال له 0 نا ترى هذه العادة اخاريّة عندنا لارمة ع 
3 اما علا فن وجوه منهأ ٠‏ أن الطبع البشري سر 
ن نظلع اعد غلى حم عي فلا غن خم تقنه لا 


0 
افيه يها ١‏ جب غلها من الروهى وكردا +0 01 
اللائقة بها وبزوجها وإقاربها فك لا يكبنى جرد الع مع الجريةكذلك 
لايكتنى مجرد العزلة مع الجهل بل لا بد في كلا الحا لين من ححسن 
اميد قاد تفز ان حنمن العرية يذب عل 0041 
ويصني طباعه ويعوده على الفضائل ويبعده عن الرزائل فهو 
زمام ذلك كله والقاطع لعرق الشبهة من أصله وم أرّ هذه العادة 
الخالفة لعادتنا. لا في بعض مدن البلاد الشرقية فاخنصاصها 
بهذه المدن القليلة يدل على انها بدعة حدثت لاسباب طارئة 
فان جميع نساء الارياف ونساء عربان البادية وله ال 
واهل الغرب وسواحل الشام وارض حبارلا تين عن الرجال 
ا ل 00 
أذ ااه ع اباب كيرا كور ادل ابر 
موكلا الى لى رأمن وتدبيرهن وقد رأيت فيين من 0 الج 
في اعاله الشاقة وهذا كله بالاخياردرن غير اكزال7ل" ١‏ 
فلولا أن الحم بالعزلة لامر هري وسبب جبري .لا وجدت 2 
المدن وأظِن أن هذه العادة ماخوذة مرن الاعاج وسرت الى 
سٍِ 2 البلاد عند دخول ١‏ لندار والترك بهاو| اسلا عم عليها 
ص فنشا من عظيتعم وكبرهم| حتقا ر خيرم واكثر .| ! مخدمة من 8 
وللفرش من السراري ولأ أكنرو| منهن خافوا عدم رضاهن 
منتغا جزمم من انول “وجري رالاجلط 1 


"1 

لا منع منه العزلة بالكل لان كلل را بكنها ان تعلم كل ثي 
وفي في منزطا بان ا 0 
وإتخارات فتعرف أوصاف النساء والرجال و حوالم ثن احبته 
00 ا ا لله وعاتك يكرن حال مر فعررك اق 

من النساء حال من تكون مع الرجال سواء بسواء ومع ذلك 
0 م إندم ل منع كل النع عن 0 
بل تخرج لزيارة أهلها وجيرانها وإحبابها من اهل البلد 0 
تطلع على صفاءم وإحوالم وتعلم درجة ثروتهم في منازلم وإذا ١‏ 
منعها من المخروج فرها تعللت بان عليها ا 
ارات فلا تتعرغ الا نريارة بففن الاؤلي ا الل 
الى بعض النساء اوعريد الذهاب الى الام اوصلة بعض الارحام 
وتحو ذلك من الاعذار وإتحيل الي يكنها أن تبلغ بها الامل وهذا 
كله فضلا عن ١‏ خبار المترددين اليها بجبيع ما يكون من اخبار 
الناس وحوادم ك ذلك أمرمههور وواقع في بلادم ا 
ا بالذهاب الى لي جهة ارادت ما لت زيادة عا تعل ولا"الم 
بها أكثر ما الم فان قلت أن في العزلة بعض صيانة لعرضها وعمافظلة 
على شرف زوجها وإهلها بتقليل خروجها من منزيفا وتخالطتها 
لغبر بعلا اذ ليست من تخرج متى شأت وتجديع بن رادت فيأي 
وقت كان مل من لا تخرسج الأباذرت وسبب وعلة ٠‏ فلت لين 
هذا افرى في الصيانة من التربية بين اهلها وإفاريها. فان خسن 

5 : 


م 

وما بطلموحل من عاوراك الال لك زيار 00 
الاخدلاط ما يخرجهن عا هو اليق بهن من الصيانة وإحياء لان 
كته اخالطديا 0 لاه 00 الى ند 
ذلك فلا ملك أن ت المشرقيين | ر#وراهم في احتهاب النساء 
ا 2 اذ ذلك ا يوجب ريات اعلا 00( 
اهلها ويرك ارتاطبا بزوجها وإرتياطه جا واه علها 00 
بحاله بخلاف ما اذا كانت تنظر لغيره في جميع الاوفات وتطلع على 
معايش الناس مع اخدلاف اتحالات فان ذلك قد يجرك عندها 
الشبوات ويجدد طا لوازم رما اوفعت ببنما المنازعات واتخاصات 
فيل الامر الى الفرقة وخراب المنزل او أنقسام العائلة وطذه 
المصالح ورد شرعنا باحتجايين وأظن ان اصل شريعتم لا يخالف 
ريتايم خ ل العتلاء وإلنبلاء واكابر الحكاء قال علي 
7 الله وجيهه اكنف ١‏ بصارهن باتياب فان شدة ة اباب حير 
لمن من الارتياب وليس خروجهن باضر من دخول من لا يوق 
أعليين فان استطعت الا يعرفن غبرك فافعل (013 نسدد | د 
لانن عل النساء ولو أحا. *. ما فيد الرجال عل الساء اي 
ان الامين ولو تحنظ جهده * لا .بد ان بنظرة دون 

وقال عر الفاروق أستعيذو| بالله من شرار النساء وكونوا 
من خيارهن على حذر ظ 

فقال الانكليزي ان الذي ذكرت ايها الي من الحذورات 


1145 
ولا انتبى امرالطعام وحان وقت الفيام توجهوا جيعا الى 
محل شرب التهوة فهم من أقام بها يقراء حف الاخبار وتحوها 
ونم من خرج لاشغاله ومضى لاله اما الانكليزي فتوجه مع الشير 
تجرته ومعا برهان الديست وكان الانكليزي قد تفرس ما دار 


المنام وا استقر م الجخلوس وساغ ابداك ما حاك 2 النفوس 


اللسامر 5 الثانية عشرة 
النساء 


قال الانكليزي قد اطلع سيدنا الشين في هذه الحظة البسيرة 
على كثير من غاداتنا وإحوالنا ولا بد انه ادا رنظره وإجال فكره 
في المقازنة ببنها وبين غادات هذه البلاد وتامل فيها تامل اعنبار 
وأنتقاد فر أجل هذه النائدة قد رغبت في حضوره على هذه 
الائدة 

فتال له الشيخ نم كنت اتامل فيا اراه من الاحوال لاسيا 
في اخنلاط النساء مع الرجال فوجدت في اخدلاطبنٌ فوائد طن 
من حيث أنبن يتلذذن با يرينه ويعلهنه من احوادث والاخبار 


4 

نصف العقل وتعرف هم وكان ممن حضر على المائدة بالقرب من 
الشبيز شابة طليانية تعرف اللغة الغربية وغيرها فكانت تارة رة كر 
بها وتارة تتكل بلغتها أو غيرها مر: ن اللغات الاجنبية على حسب 
لغات الحاضرين وكانت بديعة 3 نادرة الخال ظريفة التمائل 
ثابتة الحناش قصهىة اللسا ا العادية 
بلك تا ياسن اه ت الظرينة 000 
الرجال في الباحث العلية اس 0 

من ذلك وإستغرب حاا لكينه ل يغهد في نساء البللاد' الله 
أمناطا فانه رن دنا عن الرجال بعزل ولااشيء 0 3 
خدمة المنزل ولا يكاين الآ مع أزواجن وذوي ؛ قرابتهن وإذا 
تكلين مع الرجال يكن جل 0 أه في الطليانية 
ومن معها من أأنساء أذ لْ يحد بيهن وبين الرجال ًا ف الخاطل: 
وأنجاوبة وانخاورة والمسامرة وكارن يرى الخادم بيداء في تقديم 
الطعام بهن قبل الرجال وإذا طلبن شيئًا بادر بتقديه اليين 

من كأ قريبا منهن 0 فرق بين صديق وغريب وإجني وقريب 


فالكل محنفل بأكراءهن كل الاحنفال ولا ياقي الا با يسرهن من 
الاقوال والافعال فامعن في ذلك النظر وإجال فيه قدا 8 
وقارنه في نفسه بعوائد نساء المشرقيين لينظراء هما افضل فرأى ان 
عافد الأرفين ادل وزكل انباقر جا ا 
وأصون للعرض 0 التلف 
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حتى ينظرا ما يصنع كل احد با أمامه من تلك الادوات وكيف 

يتشفع بها فيفعلا ٠ثلما‏ ينعل غيرها 
وبينا ها في هذا الكلام دارت حاف الطعام ورأيا كيف 
يستعل الحاضرون هذه الادوات والنفت الانكليزي اليا وعرفها 
با رأه قد يخنى عليما وإعلهما ان جميع ما بحضر لذلك امحل من 
الم اصله ماخوذ من جزارين من اهل البلاد فضلاً عن كون 
3-6 لخو مد أدا 3 وأبشه كنتائرا! لحاضرين 


0 ل 
وقال الانكليزي للشير 0 ما قصدتت خضوركا 
عل :"هذه ب المائدة . بين ٠‏ هوءلا": الناس .الخدلني + الالجناسن ان 


تطلما يا اخبرتكا على الرسوم والعادات وتنعودا قبل دخول 
أورويا على منل هذه الحالات وهذه المائدة قد جمبغت اغرابا من 
بلاد شتى وإجميع من 0 و3 قبل يكذ السياحة 
أو الاقامة يكاز نعصم حضرو| من مدة وقضو| ما رمم 00 
ون الشرظ اف لايع حملن حلم عاب امككارقة جر ل 
را ف بأو انه داري ون الا 
عرفتك 0 لايخنى عليك مزيا المعارفة وإلائتلاف بالناس 
وانخالطة وحسن ل 0 وقال هذا ما 
للرشه اليه ا 5 له عليه وس حيث قال التودد إلى اتناس 


ادا 

شرحت للك هذا الخام لطال الشرح وإنبيع الكلام وأكن يكفي 
الارن ها قله لك وسنعود هذه المسئلة فها بعد هذا وقد 18 
وقت الطعام فتم بنا انت وولدك ناكل ون عر طالخ غد أن شاه الله 
يكون السفر والانتقال عن هذا المستقر لانبوإبور البوسطة قد 
وصل ويسافر غدا بعد الظبر فقأم ع ا العلا ودخلوا 
جيعآ محل الطعام فنظر اليه الشعز فوجده متسعا وفيه خلق 
اك وال 0 باق وإطفال فداخله الميله وال 
لعدم أعنياده ا تللكة ]ا خيفة النحافية خصوصاً وقد رام 
جما ل الخصر كك بابضارع اليه لا لفة هيئته وملبسه .ا ثم عليه 
ولا عل الانكليزي منه ذلك مازجه ومازحه وازال ا 

احراء وقال ل تعلم أن ما يلزم معرفة العافت والرسوم الخدلفة 
1 ناف العاد سب الهات والافطار والبلاد 3 
ذلك 1 عظي 0 باتساع دائرة الاطلاع وإ لمكن من ييز 
حسن وإلميج من احوال الناس, والباع فقيل الجخ منه تلك 
0 0 الى جانبه وصا رهامل: نذا 
المجمعية وما كرما ومشروبها ووجد أمامه على السفرة ملعقة ا 
وشوكة وإقداحا صغيرة وكبيرة لم يدر ما المراد بها وكذلك ولده 
فارادا ارن يستغها عنها من صاحبهما الاتكليزي الا اهما رأياه يتك 
مع من ججانبه من الطرف الاخر فل يريدا ان يقطء| كلامه ورأيا 
امام كل وإحد من الحاضرين مثل ذلك فالتقا على ازن يصيرا 


| 

لا يتقطع تواردثم عليها وترددثم اليها من اول السنة 
0 من قدي الزمان بيع تجارة بلاد العرب والسودان 

كانت مركرا جنيع له جع تجار وإصناف اتجارة من جهات 
الممورة كافة وما زاد قي الرغبة قي مصر ووسع في دائرتها وجود 
سكك الخديد الموصلة لجميع جهاتها وسلك التلغراف امار بيخها 
وبين بلاد الهند وإوربا فاتتطع بذلك ضياع الوقت وإتضلت 
الاخبار وجرت الامو ر باوقاتها من غير تطويل له الزمن ولا 
زيادة في المصرف ففن كثرة وجود الاغراب عدم حدثت با لضرورة 
ف البلد عوائدثم ومنها هذه اللوكاندات اذ لا ياوورن الااليها 
ولا يمكهم الاستغناء عنها لانه كا يقال بغ 0 
ع 'ثيء شاب عليه ) فن ثم ظبر بالمدن الي ظبروا بها اولا 
ينات لات الاق وناو مبية 1 تخد 15 ومتاية 
حال نروتم وكان اول ظبورها بالاسكندرية لانها المينا وأ لرنى 
للمراكب الور دة والصادرة وول بلد لضي العو جلا 
الغِر ثم سرى ذلك الى عها شيا فنيت وفكذا لاعت انار 
اغصانها وإسنظلت القرى بظلالما وإقنطفت اهلبا من ثارها كثرت 
اثار المدن وإلعارة وإلنائس والخضازة وعا قليل يتالفون 
نالاغراب وتنأ كد بيخ مم الاسباب و سغون ة فغل ١ا‏ جذب 
قلويم الهم ويحسنون أمرما بيهم ويتتقل القطر ومبانيه و|حواله 
واحوال ساكنيه ويكون هذا الانتقال ثرة وجوذ الاغراب ولو 


ةا ظ 
ووقع اهلها في اشد مباعة فلاجل هذه الاسباب انقطع عا توإرد 
الاغراب وقل تردد الخلق الها وباتقطاعم عنها خلت افكار 
أهلها مهم فعملول ما علىإ من خاناةم ركنم مناسية حال 
0 وعوائد اثالم ورها كانت امخانات وا لوكائل البي وضعوها 
فوق الكفاية ١‏ اذم يكن المنصود منها آلا الوقاية الوقتية مدة 
الليل وغل الخصوص الامن ه من ن اللصوص وإما بالنهار فلا لزوم 
لا م لغوّم م ويهدا الكينية كان 
0 18 0 فانه قد 00-7 انناو 
وساعد الزمان بوجود علائق الحبة بين الملل خصوصا بين اهل 
مصر وسائر الدول يحصول الام على المال وإلنفس ووجود 
انوإع السهولة اللازمة للاسفار فاطارن الغريب وإمن وسهل 
عليه مفارقة الوطن وهرح البيداس ال مصر من سائر البقاع 
وتوإردول عليها من جنيع الطراف بقاصد ممدوحة وان كانت 
غدلنة فوم من يقصد الاقامة فباخذ له بها مسكيًا ونتخذها موطنا 
ومنهم من يفصد التجارة ومعاملة اهلها ثيجيء من بلده اليها ثم يذهب 
منها الى بلدة وهكذا خم ا 0 
0 ال هوائها ولين طباع اهلها هلبا وكثرة احنفالم وآ عنناعم با هم باقادم 
هلهم كثرث الرغبة فيها لنغيير الهواء وتعديل المزاج ا 
الضضعة وبا أكتسبته من الفدن' صارث قبلة جميع اهل أوروبا 


1 
ومخاطبات رسمية لعدم التعرض له وتحنظات كنيرة على نفسه 
وماله ومأ معه لان العف كانت سير والاحوال لم تكن مستقرة 
والاهوال ‏ مترادفة والاهواء متخالفة فكانت الاغراب تعد دخوطا 
وإلاقامة فيها من باب الخاطرة .ا ذكر ولا سها لنساط الانراض 
انرامسهور] بين لهك اوروننا يضل اليم فرسائل زه بألنعة 
مختلفة من ورد علبها وإطلع على احواطا. وهذا فضلاً عن قلة 
العلائق بين اهل مصر والاقطار الاخرى فكانت مصر في معزل 
عن جميع الاحوال النانسية كاهل دارفور وكردفان الان فكل 
5 ت مخئصة بما عندها محرومة مرن فوائد غيرها ا 

نحكام والخصرفون يه يخ امور العامة أذ ذا لين بأحوام 
0 مهم متنصر في تحصيل معيشته وما ا 
تررؤكة علةالسيانن 0 وأعال كاسدة كا لقنل وإلنهب و لسرقة 
والساب صارقا كل فكره في الوصول ألى مال غيره ولو باضراره 
0 0 و حل و 4 0 نس 
ف وعدم 5 0 أسباب الثروة والتقدم 
اك أدر أهلها ألي الفقر وإ لعدم لتسلط ألافات الله وافاراف 
الكثيرة المستنظعة وتعطلت حركة التجارة وا لفلاحة ول جد اهلها 
من عدم الراحة ما ملا: الراحة وتغطلت الارض من الزراعة 

1١ 


به 
وتمويل امرها ووصف كثرة شزها وقلة نخيرها [ 
ققال الشيخ كل مانذكره مرن الاج العظيمة والاوصاف 
الذممة مجموع في تلك الخانات:والوكائل الندية يخلاف هذا 
الخان اللظيف والمكان الظريف فانه خال من جميع تلك المضار 
مشمل على كل[ ما يجلب المنار من 'حسن.بنائه وتجدد'هوائه 
ونظافة امخلاته وكال أدوإته فيتيم ابه الان.ان يغ دعة وراحة 
وسعة لا يرى آلاما يسن ولا.يجد ما ينفزه'او يضره ولا يتدد ما 
يحناجه في وقنت من الارقات من مع اللوإزم والادوات فليت 
ما عندنا من الوكائل المذكورة يسنبذل ولواغل الندرج | يقرب 
من هذه الصورة 
فقال الالكليزي لا يخنى ليك"ايها الضاغت الفاضل 
إلعال/الفائل دان الامور تزهوئة ياوقانها. والاثتياب للا 
لمسبباتها ووقتنا هذا ليس كالاوفاث البي مرت على “مصر فكان 
مر يسيرأو اسم اقل آلان بغر سين سنة لا يرى مثل هذا 
أمخان في مدينة من مدر" عضر لاه كان غير لازم في تلك 
الارقات لنب قفر الاقطيق و[ تلام وندزة وجود.. الاترايل 
بها لعدم امهم أذ ذا 0 وأموام فكان من يأتيها 
م ودع 2ن أو يطلع على "١‏ ثار الماضين من سكانها 
يكابد “مشفات عطيبة وودؤف تيف الصول مكلك ا 
جشهة. ويتغرق أزمنة 'طؤيلة تيجداج الى. مكاتبات للوصية عليه 


161 
1 ا ويا رلا 
ظ 0 بايديم الى كما 
بدا .يقول الداخلون ظ 
يأرب 2 الناس من افاها 
ا ل اب العراي ناملا 
كدو لكان مسري ساحانيا 
. وبدارنا النا غراب ناعون ظ ْ 
كذب الروات فاين صدق رواتها 
صيرا 2 الله يعقب 5 
للفس اذ غلبت على ثهواتها 
دوا تنيت الو ترس نفسمأ 


فيبا وتندب باخئلاف لغاتها 
0 بت فيها. مفردا وألعين من 
شوق الصباح ” موا عبراتها 
وأقول يأرب ١‏ السبيوإت العلا 
يارازقا 0 
سكيد جهن اللو 
اخراي هس لي الفلد في جناتها 
فليا اكيل 5 قال الانكليزي لند احسن هذا د 
وأحاد وبلغ مااراد من المبالغة يْ صفة .تلك الدار وذهها و#جيها 


1 
تتعوذو[. بالله مر دام 
حدعيتك 0 وو كرفا فظئنتها 
دورق تار عر ا 
وبما زنابير نظن عقاربا . 
حر السموم اخف من زفما 
يضار كال قارية رنع 
فين انا | 1 لدغ حا ذا 
ليل لل العاف يقتا 
ظ 0 00 رأنه حاما 
ا قد د نحبت على آفا 
0 بحدث سيك ثرى عرصاتها 
5 الخبول الجرد 0 
والنار جز من تلهيب حرها 
وجهام تعزى الى فاعا 
شاهدت د مكتوباً على أرجاعما 
ا سطورا على جنباتها 


14 2 
رقص بتنقيط ولكن قافبه 
قد قدمت فيه على اذواا 
وبهأ ذباب كا لضياب يسذد ع١‏ 
الس ماغي سوى غناتها 
أبن الدوارم وإلقنا من فتكيها 
فينا وإيسن الاسد هن وثباتها 
اغيارنا عن وصطت #كفراجهييا 
ويها من الجرذان ما قد قصرت 
ويها خناقس كالطنافس أفرشت 
في ارضها وعلت على جنبأها. 
لو شم أهل احرب منترن..فسوهأ 
اردى الكاة, الصيد عن صهواتها 
وبنات وردان وإشكال لبا 
ل ينوث العين كه ذواعا 
أبدا شخص دماء نا كانهيا 
حامة ليت على كاساء عدا 
قد قلى 0 عن ذراتها 


كرا 
على الاجبيام وينثره على الجفون ويذره :قي العيون فان نه الانسان 
: عينه الا تقذى وإن أغضها أودأمن. من 0ه اول 0 
لطر غير لمن بها ان يستتريا لسهاء و بلتعفت بالانواء .هذا /الببقني 
عطر الطيق ‏ والسمإء انا طن لاه واند حكت عل" صزوف 
الاتذان نيولت اعياها للزرق خض شان ل 
فبت كفي ساورتي ضيملة 
من الرقغن يأنيابه! ليم فاق 
ولقد 25 ليلة فآ بها القصيدة المشبورة 5 للاديين 8 
الدين علي بن محمد بن المبارك الشهيربابن الاعى في صفة داركان 
إسكنب| فبت أترغ بابياتها وإتسلى بكلانا فقال الانكليزي لي 
القصائد في فقال انشع ها في 
دارسكيك بي انلرك ضفلنها 
ان تكثر اش راتفو ا 
لخر عمها ازج ساعد 
وإلشردان من جميع.جهاتها 
من بعض مأفيها البعوض عدمته 
و تبدمت شد تا براغيث ىق 


غنت للها رقضت عل نغامبا 


1 
خاناتنا ووكائلنا وجد المكارن تخردا من كل شي* فلا بد به 
ما ياكله او يشربه أو يفرشه أو يستعمله وإلويل لمن مضي عليه 
ها الليل لانه يكون تحت تضرف انواع الحشرات هن البيغوث 
واثفل وإلبق والبرغضش ببيت مسهذا شل هذا مشدا 
ثلاث ياأت بلينا مسا *. البق والبرغوث والبرغشش” 
ثلاثة اوحش مافي الورى * ولست أدري أبها اوحش 
وهكذا الفل وجميع الموذيات فلا برى فيها مذ ردك لعاطو 
ويرح القلب وإتخاطر تنهال عليه الا تربة من كل جانب وتدب 
اليه اطوام من سائر الجوإنب فلا يطرق جفنه المنام ولا يستريم في 
قعود ولا فيام لا يأمن فيها الانساان على نفسه ولا نجدظرينا 
لاننه ترلها تدعها الى السقوط آلت ولتفريها تساقطت اتريعها 
وأنهالت فتضي عليه اللدة في قلق ويتضي ليله في سهر وارق 
كما كار 0 الكلاب ومع البغال وطنين الذياب 
ورغاء الانعام وكشيش وام وصهيل الخيل ونهيق الحمير وهنالك 
إستغيث لاجم وما المغيث وأخجير وليس بها منافذ لتجديد 
لموإء ودخول الاضوزه غير ضخات صغيرة و كوات حتيرة عليها 
إبوإب من الاخشاب غير متقنة الصنع ولامحكمة الوضع أن اغلنت 
جبت الالوار وإشتبه الليل بالهار وإن نقحت جلبت المضار ول 
يتنفع بها في دفع الحر وإلبرد والغبار فبي في الشتاً زهرير وفي احر 
نار وسعير وسقنها مسكن لحشرات والهوام وغربال للتراب لغخله 


كقضل 

دخولنا كر مع وإحد من أبناء جنسه بكلام يدل على الحبة ولالفة 
فقال له وإلده في عل ىكل حال تدل على عظر قدر صاحبنا سوا 
كانت لاو لغيره اذ لولا ذلك ل مكن له ان ينزل بدار مثل هذه 
وبيها ها يه هذا الكلام ونحوه اذ دخل الاكليزي 

وس لمعا يلزم: لد ولغرفه كيفيةة الاقامة. بهذا الال جإدا 
له الى خيط نازل هن اعلى امحل يقرب مر . الارض وقال له 
ذا لزم لك شي ما مريده فشد هذا الحبل وحركه بخرك بحركنه 
جرس يسيعه نخادم عن اليك خب ها تريد يأتيك به بغ 
أقربت وقت:فسر ابيز من ذلك وليك وأثى على أخلاقه فقال. 
الاتكليرية البرك ايها الاستاذ أن الانسان في مثل) هذ رار 
لابق لان نهم اخبل. عن طلت ها يلوم لدثدلان ن اصعابها للم 
قانون مربوط الي 1 المكان 
الذي ينزل به سواء طلب ما يلزم ل اوابتنع من طلبه وعلهم 
كل محل فروض يحب ادآمها ٠‏ فقال له" الشيخ اليس هذا الككان 
لك أولبعض احبابك نزلت عنده فقال ل بل هوخان يعرف 
بلفظ ( لوكاندة) ١‏ و( أوتيل ) وهو معد لثقامة مق بادسطه 0 
الاعزاب مط انبائريق :ون لاا عم للد لات الي 
تعرف عندكم بالوكايل .فقال١‏ الشميز : سان الله أرى الافريج يعتذون 
بالقان جميع. الاشياء حتى نخاناء كل اما 0 
كتساملنا في اناا ركنا 2 فنرى المسافر اذا نزل بكان من 


ار" 


المسامرة احادية عشرة 
اخانات واللوكندات 


ثم شارو| سميعآ ودخلو اسكندرية 3 قي خان من خانات 
المسلفريق اللفرّوقة باللوكائذات هوا ' بد الى ان يضر وإبوز 
البوسنظة ولاكان' الشيةلم يسبق 0 الخلات 
* 9 أؤقاته قِ 0 1 ؛بصر ظن في نفسه 
خان 2 دارا للاتكليزي او لاحد احبابه ولكنه كان 0 
ل رونقه ولغينه 7 ففروشاته ولظافته'فيتعهب ما يراه 
لاسا من كثزة المشافرين الوإردين على هذا الخل ووجدثم قد 
خضضوا له ولولده حبرة بها سريران ودولابان وطرابتزة وشسبعدانات 
وساعة ذفاقة وفيها جميع ما تيلزم من الا” والضايون والمناشف 
والكراني يحيث لا يتقص .شي" نما عساه يلزم للاننان من أمثال 
ذلك :فقال لؤلده ‏ يلزم ان يكون الالكليزي 'صاحبنا ذا د 
كيز وثروة عظهة ختى يكون له مازل جيل بهذه الصفا 
غاص ببذه ادا وَقات فقال له ولده وقد مالف عي 
الك ججرات وغفات انظ من نا شرفة وإطافة وف كل 
متها من اللشرة- والادوات الكثيرة يدل هنا ناوا اكشفاظن أن 
هذه الذار ليست نلك له بل لاخد اكانه ؤقد شاهذته عند 
8 


ل 

ألرعبة قكزلك الانسان بالسبة تخلقة فا فان أهنبى الى الطريق 
انق وصل وإتصل وإن عدل عنة ضلن واضل 

وقد امند بينم الفول في هذا اللعى الى اوت وصلا الى 
استكيدرية 

فقال الانكليزي اليج قد قطعنا المسافة بير القاهرة 

وأضكفذ رد بة م مائة وثلانون ميلاً انكليزيا يه اربع ساعات 
ولشن ساضة را بل فلع هذ 000 احديد 
نحو أربعة لم واكام هل تعلم أحسن من هذا الاختراع المجيب 
الذي كان سبي انطع تلك انلسافة الطويلة في هذا الزءن الغريب 
ثم اهم نزلوا في موقف النكة بالاسكندرية فوسل الي الانكليزي 
هنالك ورقة عن هد الل عددعة البوسطة فاخذها.منه فيا فحها: 
وقرأها ضحلك ملي وفال للشين اتعر سبب سكي قال الشي لا 
قال اتريد تومه قال نم أن شئت فقال الانكليزي 

ان الكلام ١‏ المسطر بهذه الورقة ةنا وهو وإلدي من 
منذ ساعتين من لوندرة وبيننا وبين هذه أبمدينة بسب الطريق 
الذي نسلكه اليها نو ثلاثة الإئ مول فعيب الشيز اكثثر من 
ييه من سرعة الوإبور فقال له الاتكليزي سأشرح. للك بعد 
الامتواحة سبي هنا لمر اليب أن شاك اله تعالى 


0 
فاوصلمم ا م افراوت والواسس كينا 
الموجودات حتى وصل العم | لى الدرجة اللي هوعلها الان دان. 
كانت ليست الدرجة البي يجب الوقوف عندها بل كل زمن يال 
تبات عل شيعا ضيه أحوا لدوعوائده فا تنقل النوع 
البشريف الازمان 0 ن ألاثية ' وحيث 
عم ذلك ظبرا ن اكبرباعث للانسان عل أ حت ومين له <١‏ 

عع رجيات ليأ 7 لشي . نع وأنا 
علكاة حم كل فرد من أفراد ,الاشسناء مأ يوأ فقه على حسك ما 
عله فان وف لحق وإسند ا ما استحق وم يخرج عن 
ارسية باإلنوائين المعلومة كانت لعاله راحة 
ناة وإن نسب انك افراذ الاشياء .ما:.ليسن طا:وصورها فق نفسه 
ع 9 السلامة ووقع 0 ا 
الذي خلقه من ما' بين ورزقه وهو خير الرازقين ويعيش بين 
خيالات واوهام ووساوس والام ويسر على هذه الحالة مدة حياته 
ويول مره الى العذاب ب الميين بعد ماته فعلم أن عقل. الانسان.. 
لين 00 ناقلآ عن اا اا 
ين ا بالنسبة لرعيته فكا ان احوال الرعية 0 
باحوال الملك وكل ما 9 ى فعل يسري الى 


لكل 

الحقيقية الني عليها مدار الكائنات وحميع ما استكشفة ل يكن الا 
انتعة حنه في الموجودات ونستها ألى بعضها من حيث الكيغية 
والافعال والصفات للك البع الاناق في عدا 711111 
يعلٍ ما يعللة الان وإلدليل على ذلك اننال تجد امة من الاثم الا 
وقد انتقلت من ِ إلى حالة اخرى وهذا سوسس للا 
فم من أمة كانت في سواء حال من تحو اربعين سنة قد اتتقلت 
9 أول امة وما ذاك الآمن حسن تدبيرها 
وأدارة 00 أفقة 00 نها وم من أمة كانت تخفى سطوتها الام 
"ل خاها الى الدمار والعدم وكان عاقبة امرقاان 1 02د 
رق غيرها 0 لل لاعن الذل لاله واكك ل 0 
ليه من علو الكانة ومن هنا عل أن نوع الانسان بالنسبة للا هى 
عليه الان كان غارقًا في بحار الجهل زمتا طويلا يرتع كالانعام بل 
م نفياككا مل الاع المنوحشة بافريقيا وأسبا وإمريقا فاسمر 
م الانر على ذلك حتى وجدت الاسباب البي اضطر بها الناس 
ألى الالفة والاجتماع فدبت بيهم علا'ة انار ومبادىء التهدن 
وذلك ام اخنطوا مدنا وإمضارا وقرئ وديارا شكوا +21 
فيها فاحناجوا الى الضبط وإلربط والتعامل وإتخامل فكازن 
ذلك من الاسباب والذرائع لوجود النوانين والشرائع والعلور 

والمعارف وسائراللطائف فر ذلك الوقت بدا العم في 
البقاع ودب في الخلق حب الانساع فتعلقو| من الشرائع مجبالها 


اا 
ناض الامحوال في الضرر وإ لوا لوا لطلغيان والفنلان وكاكان 
افق سيا في هذا الثم بكاله قد يكو نتيا في عفرن صاعته 
وضلاله والوقوغ في شيء اعاله فيوقعه ذلك قبا يغضب الرب 
وتبنعه ين منازل القرب نولا نيت أن هذا كله مما يدل على ولجود 
الصانع العليم والمبدع الحكير الذي اودع ف كل ذرة من مخلوقاته 
لطائف شنفه .ولطيف اياثه قال تعالى ب كتابه المكنون ( وق 
الارضن يات للبوقتين وي انفك أفلا تبضرون) 
فني كل شية له آية + تدل على اله 
فكيفك:يتعذى العند حدوة مولاه ود ما مه وإؤلاه 
قال 0 لا ملك ان الانسان ضئوة الخليئمة والملك 
الخليقة على خيره في | ليعُة وقد وص الى ما وصل اليه من الىالات 
العظبة وإلدرنجات العالية باللدريج والغدة شيا قينا قكار 
كلا اتكشفف له سر مون الاسرار او وقف على شنيء من الاثار 
بحت عن غيره وظلتٍ ما فوقه وهكذا ولم يزل كذلك من الاغصار 
القدئة والازمان الخالية الى نذه الايام الحاضرة وكذا يكو حاله 
قي الاعصار القابلة بالفياسن عل ما شبق فطلا اتسعت ذائرة 
استكتنافه بوقوقة على شيء من اسرار الككائنات ولطائفت مكدوثاتنا 
اتسغث داعرة عله فيتسع زور لصيزته لبقاو ان أن الاطلاع ع 
مكنونات اخرئ اعظ من الاولى وإنتع منها وكلنا اطلع على نلر 
اشتتج منة غيره وبهذه الظرتيقة وضّل للقوانيين العمرفية وإلنؤاضيش 


ا 
من استغال هذا ١‏ لستر المودع قي الماء فسهواريخ امن لذ قم وديره 
ول نيظبزه آلا في الوقت الذي ارادة وقدرة 

قال الت من نظر لظاهر صورة الانسان مع ضعفه وضغر 
جنتهاودقة أغضائه وتحافته ونظر لافعاله وعتيب آثارة وإحواله 
لستاترفب وتكبعا ول بهد فإ نة للك 4 الى بيت كانه جع ضفهنه 
وضغره يتصرف في الكون باشره بقوة نظره وفكره ليحضلل منه 7 
أغراضه ومقاضده 3 وفوائده فترأوقذ احدال عل اللواء فجؤره 

صار يجوب به الجار وإلنفار وملا به الحداول والاتهار فثارة 
5 بنه أللاء 0 يجبغه وتارة 0 0000 وتارة ة يرفع سه 
وثازة يخفضه حتى روى الارض الخفضة والمرتفغة من غير فرق 
بين بقعة نوبقعة قكانت الارض 0 يده متقادة في جنيع احواطا 
اليه فاظبرت له خيراتها وإغدقت عليه ببركاتها وكذلك خر النار 
فضارت من قبن خدمه يستعلها في مصالحه البرئة ذا لثرية قل 
يكن شيء من الخلوقات آلا وقد دل تحت طاعله وكا تصرافة 
وقبضته جوع اتحيوان وإلنبات والنار وإطواء وإلتراب وإلماء بخاضع 
لسطوته مِذغن الباسة وصولية قل الاننتان +السبة تب كالاللك 
بالنسبة لرعتتة ذلك ك#تتلضى ما مه الله سانه من خلافته قال 
تغالى اني جاعل في الارض خليفة وقال سجانه هو الذي خلق 
نا في الارض عا ولكن الانسان كا انه يستعمل فكره ونظرة 
ف حضول الكال والوصلول الى خير الاغوال يستعيل ما ذكر في 
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الثروة في كل الماع ومن يقارن كية المنزرع با لطرق المتادة من 
قبل بأ هو منزرع الأرة عند دنا فرك كيو كر ,في المندار 
الفدادين وإ نحصو لوتلاة 'ضلحك الارمك ف لاد الكافككان 
لا يزرع ألا بقدر قوته أو قوة للزارع فكانت الزراعة عة موقوفة على 
حد معين لا تتعداه وإما ألان فبواسطة استعال الالات الخارية 
في لحرت والرييٍ ونح نوما ابه ذلك امكن له الخروتج عن هذه 
الحدود والاتساع فيها وإمحصول على عدة نات يزداد بها راس 
ماله وأ إرباحه وأصلاح أرضه أدة وإلتنظيم تجبيع هذه الاهور 
ووفك غبار وا والصناعة قدتحسنت وإزدادت اضعاف ما كانث 
عليه وما زالت ١‏ اخذة في زيادة التقدم وإلرج ولولا هذا ابخار 
لكانث غالب بقاع الارض محرومة ما في متبتعة به الارن من 
مزروعاتها وإهلها محرومين من 3 ل البلاد الاخرى 
ومحصولاتها وإقول لك بالاخنصار أناستعال الخار أقوى مغذ 
لظام الاننارك وناطنه آنا ظاهره قبالروتق وإ شغية وكاب 
اعنم وه ألى سعة 
اعنادت انار حسن الجا لطلة 0 200 يازا 
ما كان بيهم من موجبات الوحشة والبغضاء والاخدلاف وتاكد 
ذلك باستعال الاثنا 0 ل بالبلغراف اذ لا يكون 

بين اتخلق وبعضها رابطة أقوئ من را بطة المنفعة وكل ذلك نج 


7 

والبركة ظ 
قال الايكاني من اعت توإتدها با 
وبعضها من المساعدة اأكلية فما يطرء عليها من الحوادث النظيعة 
كالغلاء و| تحط فتصل الاخبار وتتتقل الارزاق من سائر الاقطار 
ويحصل الاسعاف من دون أن يشعر الخلق 5 حصل غير هرة 
وقبل ظهورها كان أذاحصل مثل ذلك في اقلم من أقاليم العمورة 
م يكن ان 7 تصل اليه مساعدة من أقلم اخرالا سد جود 00 
و بلاوشديد حت نان الناض ‏ بض رمن الل بعضم بعضا 
ع١‏ اكلوا الرم وا يف وباعوا أولادم وكذلك ١‏ اذا حصل 
ملي للا بسن لراش وفادق الا 00 
السكة مفارقته بعض ايام والعود اليه بعد ذلك فعم من هذا ان 
حصول النيسير بين الناس وإتساع دائرة معاشهم وكثرة أمهم قد 
زاد عا كان عليه في الايام السالفة ومن تامل اصناف المبيعات 
من المخضروات وإ لنواكه تحفق عنده فائدة البخار ومزيد منفعته فانا 
برى الفواكه على اخدلاف انواعها وبعد بلادها يه جميع اوفاث. 
السنة مجلوبة الى البلاد المصرية مع انها ما كانت نري فيبا مر 
قبل وكذا الخضروات الطرية فباي كينية كان يكن ذلك لولا 
استمال الخار قد حصل به مرات متعددة لكل من البائع و لشخريي 
تقل الفواكه وإ مخضروات وإلبضائع في كل التفاع وإتسعت ذائرة 
الفلاحة يكارة الرغبة قي الزرع لكثرة ارباجه وإزدادت درجة 


//11. 
باخاء المجبمة بعد النون وقيل النخاس طوق الدوارة وإنخور 
اكور يتى الب والمسار للذي يكون .فيه خيى و15 يتجدته 
في ترجة متقدمة ألادب وفيه المدهن ظرف يوضع فيه الدهن لطلاء 
يعض 0 
البكة ا 0 0 
فال الاتكليزي هذا اخرموقف في هذا الطريق ليس بعده 
الا للوقفب في اسكديرية ول ببق عليها. الأزمدة يسيرة ودقائق من 
ألزِمن غير أكثيرج 1 ل 
. قال الشيد سيان الله لفك :هار يغ لالج : و الاتضان سب 
٠‏ هذا بتار شديذا حي صار يتفي الانبان ف لبف عن 
عدة مذ ببعض أيأم و عدة أيام 22 أو بعض يدم فصار 
يكن للانسان ان يسافر من القاهرة الى الاسكفدرية ويرجع اليها 
من يومه بعد | ان كان لا مكنه ذللك الا في مدة:| سبوغين إن لكبو 
حتى أن بعض حابي أخبرني انه سافرمرة من الإيكتر يق يخ 
الج ريريد القاهرة فلم يصل اليها. الآّ.بعد ثلاثيين يا فتد رج 
انان ا عر فضلاعا توفز عليه مر ٠‏ ! ماله الذي 
رم ان ةنو ذا إسترايج من كير مأ كان يكابيوم من المشبائق 
والمناغعت والعوائتق والمصاعب التي م يكوك يخلو عنها ولا بم 
مشافر:مننا. فا اكبثن فوائد هذه السسكة وما أؤفز ماط[ من: الخير 
1 
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قال لشن هذه لطاء لبيان فتحة احرف الذي قبلها لا الدلنظ 

بها ونظيرها اطاء البي بعد البا* فليست هاء ا 
كذلك هذا السبب ويسمونها هاء رسمية لكونها : ترسم ولا ثقراولعل 
هذه الكلة 7 1 عربة بابدال عينبا قزة ا صنعو| في عباء 
فتد رسمه ١‏ لكاب المذكور:( أبه) وقال هو عربي يحرف 
وصحنه عباء وبعض الماس يزيد على لفظ عربة ألياء ويقؤل 
0 

قال الالكليري. فانشال في العرية :في خلن ‏ لين 7 
المذكور 

قال التيخ . قال في الكتاب المذكور هو بالعربي غجلة 
نتم العين الملة واحيم وإللام وهاء الوقف أخره وحال وني الي 
تخذ للصبي ليتعلم علبها المغي ودراجة وثشي مثلها (201 وا 
ايضا زازية كا في الفاموس وفيه ايضا المبلة بالتحريك الالة البي 
يحرها النور واتجيع تل وإتجال وتجال والدولاب او امحالة 
وخشب توالف تحيل عليبا الاثقال ( ١ه‏ ) وإلان تطلق المهلة على 
تلك الذارة لني نسيربها. العربة على الارض .وإنعها في العرية 
دوارة بكم الدالومدورة وكل شيء مستدير اذام يدروم اتحرك 
فهودوارة وفوارة بن الدال وإلفاء فاذا دار أو تحرك فهو دوارة 
وفوارة بضهما وإذا اتسع ثقب الدوارة من اكل الحور الذي فيها 
وضعت في ثتبها قطعة خشب ليضيق فتسى هذه الخشبة نخاس 


و1 

من داخل العين الى للخارج ومنه العيرة ( بالكسر ) لان الاننان 
حتل فيه,من الشناهد, الى الغلئب ومنه المعبر لان الانبيلن يعيل 
السطية ين لصن غلرر فى لجر الى البالى ممت اللعبين لاله بيات 
ذا سيف الى لل للعالى الخائية ١الثالي‏ جر ب.) ومنه سمي 
001 كلام ا ا و ا 
أغروك في كلامه لا ن اللفظ قبل لاقيام جور يلا فاذا 
٠‏ دخلة الاعراب أنتقل الى المعرفة والبيان ٠‏ الثالث( برع ) ومنة 
فلان برع في كذا اذا تكامل وتزايد ا 
لكونه_متتقلامن الداخل ألى الخارج الخاسن ( رع ب ) ومنة 
يقال لوف .رعب لان الانسان يتتقل عند حدوثه من حال الى 
حال أخرى ٠‏ ع ربع ) ومنة الربع لان الناس ينتقلون 
منها وإليها( 1) 

فعل هناما مادة (ع رب ) تدل على الانتقال والعبور مثل 
(ع ب ر)ومناسبة هذا المعنى ذا ارك |الخصوص ألذي نحن 
بصدده وإشحة ظاهرة لاخفاء فيها.ولكنا لم ند يه كلام العرب 
ولا من قرب منم ولا وجدنا من نقل عنم أطلاق لفظ العربة 

غل اكيس اللتاكور اغا سمعه فى 1 المولدين وكلام الثرك 
قند خا لطهم وتعالت من لغتهم. ورايث صاحب لثجة اللغات 
أورده يفنا ذكى: من الكلاث وكنبه. بالالنب هكذا(أرهنة) 

.“قال الانكليزي فاهذه ااه البني بعد الراه. 


ىى7>ع 

صانع احلواء وف القاموس الميطلة قدر معروف من صفر معرب 
باتيله والظرف الذي تصنع فيه اتخبيصة مخبصة ويقال للوعاء الذي 
يقلى عليه مقلاة ويقال ايض طاجن وحيين وها معربان 5 ب 
قاوس وف لا الى كاجر ومائمبا حار لاا 
معرب تابه وإخرقة الي سك بها القدر لننزل عن النار يقال 
ها الجعال وإجعلها أنزطا باجعال هذا بعض ما يتعلق بالقدر 
ولو اخذنا في استيفاء جبعه لطال الكلام وتشعب القول ذلتكنف 
بهذا الندر وننتقل الى الكلام على العربة وما يتعلق بها 

قال الشهاب الخناجي في شفاء الغليل العربة يبلغة اهل 
امجزيرة سفينة يعمل فيها رحى في وسط اللاء الجاري مثل دجلة 
ايها له جزياوش قولدة قب اسن" قله المحم وإنالاً درل 
هل الإركب الى عربة ( وهوما نحن فيه ) لمان 0 
غير عربي وهو الظاهر ( أه ) كلامه 

وق تضيرالرازي ان ماده( ينار تيم عاليها ال 
الي مها (ع رب ) تدل على العبور والانتقال ونص عبارته 
اللشكلة النالشعة العبارة وتركيها من (ع بنار) وى قا قافا 
السقة تفيد الور والانقال فالاو (ع تن ر) مله العارطلار 
الانسان لامكنه ان يتكل بها الا اذا انتقل من :حرف الى خرف 
اخر وايضا لانه بسبب تلك العبارة يتقل المعنى من ذهن نفلمه 
إلى ذهن السامع ومنه المبرة: ( بالتم ) لان تلك الدمعة تنتقل 


1 
روأه بكسرالصاد وروأه إبو عبيد بتتحها وقال 00 
' برام امجارة والصاد قدور الصفر وإ لنخاس قال أبن جنى 
سر ووو برواية أل عتيد 
من الصيدان .نت الصاد قال وإنا ارى ات الفدرانمامميت 
صادا 0 ووو لكف وذللكا !ا في الفدردءن الغلباررظ»ا 
اك والورات ولذلك تتيدبيهاالمماارة وللخبلغعة بال 
العام 
ورا عابوانق د عاططنةا اع بوتتتؤئفارعنا اذا سجيها غلا 
( اه ) وذكرت بهذا قول أمرء الفيس في صفة الفرس 
عا الس حاف كارا لستزامه 
اذا جاش فيه حمبه ل مرجلر : 
التقب حقيل الاقسان يختقك بالتكان الناف . والادتزلأشاذة 
يالا هنا ارس افلصركة مبرسيرره بن > 
تجيش القدر وكنى ذلك من السوط والمرجل القدر من الحاسن 
وقبل كل قدر مرجل وي مونثة وقال ابن دريد التساخين 
الراجل لاود نط ارا عم “قد قالو| تعفان ولا انه وشكيية 
المرجل عروبها ويقال للفدر الصغيرة كفت بخ الكاف وقد تكسر 
وتقول الترك وبعض غفالطهم من العامة للددر التي يطيخ فيها 
تجرة وهو محرف تدكيره الفارسي ومعربه “خجبيربغير هاء ا يخ 
الفافوس.:وخجيره بالجاء كفي لغية اللغات وفيا أيضا الطلة قد 


رفن 
فال الانكليزي خهل تذكر قول الشاعر ' 
رايغ قا الخد كول وكا اناا + 
قنابال ذها في المحلة صما 
قال التي نم هكذأ انشذه الى : سيدة اول ينتدةبوالتي 
أحزكله :حلت ,بدا #ارأريف الك لجن ثأبث رضي ا 
حال الجع ور نه مزل ابيا 
وندمان صدق تطر الخير كنة 
ظ اناراح فياض العشيات خضرما.. 
وصلث به ركني ووافق شييي 
و 6 عضا له التداى ملوما 
وأبقى ننا مر احروب ورزوّها : 
9 ف وأدراعا وجمعا عرمرما 
اذا اغيرةافاق الما وإ ملك 1 
0 كارح طها رميات 
سبش فدد.:: الضاد حول ببوتنا 
٠:‏ أفعابكك 2 مكنا ف الاح 1 
يقؤل ذااشعد الجدب حنبت قدور الصاد حول بيوتنا 
جاعة خيل قائّة يعني نم يطعوون مه المجدب وإ لتحط كير 
والصاد الصفر وججعه صيد أن كيان 20000 لبد 
وسو رمن الصيدان فيها مذانب د 
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قال الاتكليزي: سمعت رجلاً يقول سي الدعا* على اخر 
الى 0 2 في| 5 ْ 
ااقدر 30 نفيتين الى اي 2 اعد أليه 5 
امجبل ثالثة 0 على التخص رماه الله ينا لئة 
ألاثاقي أي بداهية عظيمة كالبل 
قال الاتكليزي فا معنى قول الشاعر 
وقدر_جماع كاليفاع دمعة” > رؤإوية شود غير اود 
قال الشح ٠‏ يقال قد جاع وجامعة اذأ كانت عظهة وإليفاع 
7 ويقال قدر دمهة دم لانت اده اوالكبدا 0 
6 رفسي مأ 3 به والقدر 0 
ا يي الي 5 امجزور نقله ابن سيدة عن ابي عبيد 
وغيرصلود أي غير بطيئة | انج يقال صلدت الند رتصلد في صلود 
ويفال قدر راسية اذا كانت ثابنة لا يطاى تحويلبا لعظلمها 5 
التغزيل وقدور رأسيات وإلبرمة القدر من احجبارة جعها برام 
كجبال وبرم كصرد وبرم كدسخن وصانعها المبرم وهو من .يقطع 
تبارتها من اتمجبال وآكبر البرام الجماع ثم البي تلييسا اليكلة ونثي 
البي ينتيف الحيءان لظينوم ذيها الم والعصيدة والصيداه بر 
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املك وإصله قيل كتعيل سمي به لانه يقول ما شاء فينفذ قوله 
واحد الاضباوضت بهذا املع خدررا عظية بيقول وقد 1 
اليل في الكبر اثشرفت واي على منصبها أشراف الامير في ديوان 

منصبه أو قي صدر البيت اللنسوب له وقد بالغ قي عظ هذه القدر 
غبي كليل وإن لم تكن كذلك 
النمنفيطيله .نزت جو رلدلك بها ٠.‏ 

قال الشْجخ القدر موّنثة .قال ١‏ بن سيدة في الخصص القدر 
البي يطير فهنا الثى -وجعها قدور ولا تكسرغل غيرذلك وقد 
قدرتها اقدرها وإقدرها (كضرب ونصر) مختها ومرق مقدّر 
مطبوخ في القدر والندي” ما ليذ في الندر والاقتدار الطين فيا 
أنتهى ٠‏ وزبائع القدرقدوري وتفام القدر سوادها وقد مرله ذكر - 
ف البيعيرت البيا لنين:وإيقال للغدر العظيئة:قدر أعثبار كانها 
9 عشر قطع لعظما وكبرها . واد الوق الا 

+ للد كز ماري وثية 

أانغت ا بعد 00 “الاثافبا 


: 13 
ما نال قط الدست من 28 
غير مخام الوجه وإسقطر 
ا الدسك على عه 
وإقلب الدست على القطر 
انتهى المراد منه ولكن بتي ها هنا ثي وهوان الندر لا تظهر 
لم تكلس طعيء اذك من ملو جزة ا اللفظة قي: النارسة خلمله 
ماخوذ من لنظ دسبي بالياء اتحية بعد الياء الفوقية وهو بالفارسية 
طول انعو من الات جيل اليد /كاجزة فلا تزه 
الموادون والعوام تصرفو| فيه بحذف يائه وكسرداله ومعربه 
دست بالنته ويوجد في الفارسية لفظ دست بالكبر الا ان معناه 
الشبرقند عم ما ذكران استعال لنظ دست ف معنى القدر عامي 
مولد ليبس بعرلي ولا معرب وطذا عبرت بالقدر 
قال الانكليزي ذكرت بالدست والقدر با ريه في كلام 
١‏ اروس ل اتكر انهه ولد لجيد بحل ريلة زم 
وقدر كثل الفيل في القدر اشرفت 
عل مضب كاقيل في دست منصب 
ال الع ٠‏ قل وقدر هويكر اناف اماد به البدرائي 
مين فيها وإلفيل بالفاء معلوم وإلندر من قوله في الندر بنتم القاف 
بعنى المقدار والخصب في قوله على منصب بكسر اليم على وزن منبر 
حديد تتصب عليه الفدر له ثلاث قواتٌ وإلفبل في قوله كاقيل 
1 


2154 
مستعار] ذن هذه 
غالن 4 
من أله الرس علا يد اوري نو 
قرولها للها نا جاة إلنا 
فهو الوزير ولا أزر يشد نه 
مئل العروض كه بحر بلا ماه : 
نم قال وقيل لا يص فيه اخ يكون. مشنتركا لاخدلايف نعناه 
ق لشن ذاة ف الفارسيم يمن اليد وف الوريي ةا عناواء يه 
اللبتاس 1 وإتحيلة حيلة ودست القار :وجعها احزيري 
فقوله نشذتك الله الى الذلج اعاره الدستق:فتلت لاو[ لذي 
مالل بق هنا الل حتساما نان رجاس ذللت الليف خف اليد 
الذي تم عليه الدست:ويتولون للغالب تم له الدست ولللغلوب 
حم عليه الدسق وإقلب غليه الدسث ومز:٠‏ الاخيو دسثك 
النطيغ فال الشاعر 
يفولون ساذ الارزلورن بارضنا 
وضار ظْر هال وعتيل سؤايق 
ظلت ل شاع الزفان: وإنا 
آ تفرزنفي أخرى الدسوت البيادق 
والدست تستغتله الغافة لنذر الحا قا شلمان بن عبد 
احق ئئ بعض ١‏ فل الديؤان إن وكان يلقت با تفط : 
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ما تعلمه في هذه المذكورات ولوإزما وما يتعلق بها من جهة اللغة 
العربية كا شرحت انا ما اعرفه فيها مر جهة الصناعة لقطع 
بذلك ما بتي من الطريق ولا خرج عن المناسبة 

فقال التي لك ذلك وسأشرح ما ا: بته,أحفظ ووصل 
اليه علي فيا ذكرته فاما لفظة الدست في بت الدال معرية 
تطلق في العربية علي جملة معان منها الصصراء وي في هذا المعنى 
معربة من دشت بالشين المحبية لفظ فارسي بالمحنى المذكور 
وق غيره معربة ايد وي لنظ فارسي ايضا له 
نو خمسة عشرمعنى منها اليد والمنفعة والنصرة والوزير والصدر 
وإلنام الرفيع. والقوة والغلية والطراز وإللعبة الواحدة وإلبني”مع 
. أفراده النامة 9 00 الدج تلح المده الكاطلم وين إلنياي 
ايضا الكاملة اجزارته النامة افراده من السراويل الى المنديل وهكذا 
كا عرفته من اهل تلك اللغة 1 امرش الدسط اا د 
ومن الثياب وإ لورق وصدر ألبيت معربات 7 أه ) وثي عبارة مجواة 
فييا غبوض ويعل المراد منها يمأ قدمناه وقد انكر نعض العلماء 
المناسبة بين ما استعمل فيه هذا اللفظ في العربية وبين معناه قي 
اللغة الفارسية لكونه ل يعرف مر معانيه في تلك اللغة /لا اليد 
بشهرته فيها ظ 

قال لخناجي في شفاء ايل عدا ا 0 
وأستعمله الخأخرون بعنى الديوآن وجلس الوزارة وا لرئاسة 
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هذا امضراع تاريخ لسنة ١515‏ تجرية بحساب :الحبل 

وقد كات أسبع هذه السكة وخحركها ولكن ل سبق عا 
لدعا دلا العم يحقيقة كينيتها وإفا كنت اع بالسماع ان 
السفر بها في عربات تبرها باخرة تتحرك بوإسطة النار من غيران 
اعرف كيف تحركها النار وكنت في شوق الى معرفة ذلك حتى 
شرحت لي اليوم ما شرحت وإوضححت ما اوتضحت من أن حركما 
وسيرها بواسطة يخار تحلله حرارة اأنار من ما موجود في القدر 
اعين#النستة الذي ذكرته ‏ فكيه الخضار الى اله ركنا لاك 
27 مجلة وتنشي الباخرع اعني | لوإبور فقد عرفت ذللك ولكن 
رما ن اعرف حتقيقة لنظة طهور ومعناها لاعرف حقيقة انام 
هذه الباخرة كما عرفت مسماها فان هذه الكلية 0 العربية 

وما اظنها إيا من اللغة الافريحجية 

تال الالكليزي نم لنظة وإبور كلة افرغية معناها في ' 
اللغة الفرنساوية انخار فاستعمل ا غامة 20000000 
0 باه "نادهو عن الواضه واي سم الموضوع طذا المعنى ظ 

للغة المذّكورة هو(لوكوموقف) 00 

فهذا ما اعله ية هذه اللنظة التي سألث عنها وما تعلق 
بها وها هنا شي" أريد أن اسَأَلِك غنه وفو انك يريف ١ ١!‏ 
تذل لنظ الدسك الجعارفت قبل موغير عزي ار بعيز حم ار علنا 
ترى فبه وكذا العربة والعربية أو المجلة فارجوك أن تشرج لي 
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ايضا بين «منود وتخا والزقازيق وبنها وكذلك ييف 0 
السو تبهيلاً لطرتها وترغيًا الاتكلي زفي امنتيدال ظريتي راس 
العتم ري اص لكل .لئام إلى لاد عر اليل 
والبضايع وغيرها لا في ذلك مص رمن الفائدة ببرورثم بها وتققل 
تجارعم بوإسطتها وقد كان مأ يرد لمر من عافت 7 س2 
السويس تارة في عربات :برها الخيل وتارة على الجال وإلدواب 
وكان ذلك امرا مما وشغلاً شاغلا وكان صل منه مبلغ عظيم 
لو انبره مشا ف يمن قات ضاهداك>كييرة يترتن 
عليها خسازات كثيرة مل تللك السكة : الصعوية (اليباءة 
وتسهيل السبيل ليللك الحجارة فلريزل حتى أقها واكليا ثم. للا ولي 
لكوي الجتاب الخديرت.(اسبعيل باثشا) أخذ في توسيع داريا 
والاستكنا رهنها فاستحدنها في ١‏ ا 
الاقاليم اليجزية فزادت بركيها وكثرت حركبها جتى وصلت الى 
ماعن عليه الا فصاز ينمافرعن اللناهرة :الى السكيددية : بالزكانين 
ف كل يوم ثلاثة قطارات وإكثرسوى ما هو خاص بتقل البضايع 
وما :يساف الى غيرها: من الحجهات : سعد ار كانت في اول أمرجا 
لاييافرفيها: الوإنوز الا بنجو ثلاث نبرات في الالتيوح: وذلك 
قريب أناءها وقد ارخ صاحينا الشهخ مضطنى سلامه اليخاري أنامها 
بين. القاهرة والاسكندرية بقوله ظ 


في بر.مصر /انشى> الوإبور 


تر 


المشأمرة العاثرة 


وقد كان المرحوم محمد على الكبير تصورخوائد.هذه الببكة 
ومنافعها وعزم على انشائها ولكن بدا له بعد ذلك تركها وصرف 
النظرعنها لبعض أمور تصورها على حسب الوقت وإيحال ثم عرص 
أمرها من بعده على المرحوم. عباس. باشا فاستحسها وم يحد بها 
بايا فم علها وشرع فها بالنمل من لمكندرية الى مصر 
قلتعرجة عرين النناء والشكرمن بالنانن علي وما ليا 0" 
القطرخاصة فان هذا الامرالناف كارن سببًا لجلب الثروة الى 
ارضنا وإزدناد البركة في بلادنا ولكن قدر الله انه لايم في مرة 
جياته وإلذي تم في مدته وستى فيه الوإبو ركان ها بين كثر 
الزيات والاتعدرية. ويا كان. ينما بققانها علطن البق ذاه 
وز يقسم له أن يركب فيها مع أنه كان معتنيا بامرها ليله ونهاره 
وهو الذي .تم قنطرة بنها الفي يسيرفوتها الوإبوروكل من ولي 
المأكرفة بمو جعدة سق رق نام عله وناج قصده وجد في ١اله‏ 
فكل سبعيد ياشا المرحوم ما ابتداه سلفه وإنتهت في مدته السكة 
الى مصر القاهرة وإخذت الوإبورات في السفر بينها وبسيكف 
الاسكندرية وما ره وعلله من كثرة فوائدها وزيادة منافعها انها 


ل 
ضير شه و' ضرر فانه ١‏ أن كان 8 0 
فهو بطال في ذاته ل يحدث له المولد بطالة وإن كان في غير المولد 
عاكنًا على الشغل وإلممل 0 له في الواد فعئة 
وتغنبر هوإ* وصحة ونزهة وراحة يقبل بعدها على اعاله بنشاط 
جديد وشوق ستحدث ومة ا كليلة فيتعوض بذلك 
ما ضاع في ايام المولد فان النفوس البشرية اذ ا 

الك امل نيه الساء ,الكلال وإللل فلا يدم" 

ترويجها في بعض الاحبان لتعود لحالة نشاطها وتسترجع ما فقدته. 
من انسها وإنبساطها ولذا كان لكل آمة من الثم وملة من الملل 
أوقات يستريحون فيها من اشغالم ويتفرغون لرفاهة باللم استرجاعا 
أنشاطم وقوم ودفعا لتعوم وفترهم فلا داعي تمي أبطال هذه 
1 ساسانل ها شرتب علا من النوائد وقد اخرنت 
0 الكت لجديدية من لسبات السهولة والسرعة والراحة ا 
المضي الى المولد. والانصراف عنه ما لا مزيد عليه وكان قبلها من 
يريد المولد يعاني في الذهاب اليه والاياب منه صعوبة ومشقة 
ويقضي في الطريق يومين فاكثر أذا سار من البروجلة ايام أذا 
ساف رمن أنجر ويعد ما يلزم للسفر من الزاد ولذخيرة من قبل المولد 
بايام كثيرة حتى حرقت كه الحديد فسبلت الصعب ' وكرت 
اليك + ظ : 


تلد ا 

000 والمافع كنعة 
او ما الاين 
وغيرثم من ارباب احرف والصنائع وأصحاب الدور الي تكترزى 
وألاشياء * الي تشترى وما يكون فيه من سعة القجارة فانا نرى كفيرا 
من اتجار في طنطأ وغيرها من سائر مدن مصر يعلقون اداء 
ديونم وقضاء بعض شؤوعم على هذا المولد ويتعظرون هذا الموعد 
لكثرة ما يكون فيه من البيع والشراء والاخذ وإلعطاء فينتفع البائع 
يمن ها يبيعه وإلشاري با يشتريه منه والكثير مرى اهل القرى 
يتنظرونه لشراء بعض ما يأزمم في أثناء السنة ما لايوجد في جهام 
أولبيع ما ينضل عن حاجعم من دابة أومحصول زراعة أو غير 
0 الأسواق العامة 0-6 
0 1 العةالا حرسي سيا را 
اليها فهذه نشي المزية في هذا المولد مع غيرها ما ذكرناه وما لم نذكره 
فأ ندفع قول من يقول أنه سبب للتعطيل وتبين أن ذلك الفول 
ا 0 000 التجارة أى 
0 ا لك ا 
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الا تعطين من عد ن الناس عن اشغالم ومصاحهم 
المخقادة لكتى فا زا 1 الانشاذ في ذللك . 

فقال الشير 0 لبنيء من مجيهة من جهاته وم 
سنتتضن جيع أحوالله وسسائر خضوصياته قربا حك عليه بالذم 
والندح هن تللكت الخهسة ولو نظرالى غيرها تغير حكله وهكذا 
حال من جكيت عنه من تك في مولد السيد فانه نظر الى ثيء 
ما يحضل فيه نحصر فيه نظره ووقف عليه خاطره فشكل بجسبه 
ع أنعن 0 اح سمل الروية 0 غرعا 
اذين بجلمعون فيه بعض عي ا 
يتكر وهنا “هو الذي تطراليه من حكيت عنه ولكن لا يحم على 
النوء في ذا عمم وإنفدة .مق خالاته لا سوااذا كاد ىله 
احوال كفيرة وا تع نكل وقت من الاوقات وكل يلد 
من البلاد للش كنا زلا ا ن يقع فيه بعض 
امور تخالفت الشرع والطبع ولا يحم على عموم الناس أو البلد 
أو الوقث حك من تحصل منه ذلك وليس ما ذكرمن هذه الامور 
الخالفة مخضوضا ولد السيد فانها ثقع سي كل موضع كا قلنا 
ولي المولد قاصرا غليها فانه يكون فيه ما لا يحصر ولا يتكر 
من اخيرات :والاذكار والغبدادات .وإلستات والنبرات قلنا 
لضن عن الحسنة وتفصر انظارنا على السيكة ١‏ 
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ل 
ل كلا رين ن المصريون و|لرومانيون وإليونان يتقربون 
لك الى كوكب الشعرى في:اليوم الثاني من مسرى وكان لل 
0 7 يعمل سي مدينة بوتو ولكن سكت عنه المرئرخون ولم 
ييينو|.وقنه وإنما ذكروا انه كان لاوزريس «وإيزيس اوبوتو 
وكان يتقرب يف هذا اوسم اخنزير ولم يكن الاكل من هه ' 
مباحًا عند المصربين آلا فيهذا الموسم فاعم كانو! يقولون بخجاسته 
ومن مسه كان يازمه ان يغتسل به احال حتى أن ابمشتغلين 
بتربية .هذا الحيوان كانم منطوق من دخوال المابد د 
يتزوجون ألا من بعضم ولا يعم سبب الترخيص في الكل من 
لجيه في هذا الموسم ولا ذكن هيردوظ الموج 
وكيفية ثقريب الفربان منه ان ياخذو| طرف الذنب ول كنال 
وإلبطن يا الدهن ويحزقوا الجميع وكان. الفقرا. يصبعون 
صورة من الطين ويحرقونها 
ذا 00 نلعا دتقيياة. الس يدانه 
الني جرنا الى الكلام عليها ذكر موالدالسيد البدوي واخيثياد 
الناس طا وإجتتاعم فيها وما يكون بها من الاجوال والعادات 
الني في جلنها ما هو اشنه ثي* بعادات قدماء المصربيرك فها 
ذكرناه من موالدث .وإعيادثم وقد رايت بعض المنايخ :كل 
عليها ويذما لما يحصل فيها من الخالنة للشرع ويتنى ابطالهبا 
لذلك ورأيت بعض الناس يقول لو ل يكن فيا يمن المدرة 
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بين يليه في المدان وذري رماده في الكرحى لا يأخذه النصارى 
فبطل عيد الشهيد من وقشذ وإتقطعت تلك العادة التي ذكرني 
بها ها قد حكينه من رسوم القدماء فان الحديث ذو تجون 
وإلكلام ير بعضه بعضا فارجوك ان تم لي ما تعلم من هذه 
| الجادات وراد غاى نا سمضسع. بها ولا ظدنت اننا كانت مهزادة 

في تلك الايام العتيقة 
قال الالكليزي كان لم في هذا الشبر أعني شه يشنس عيد 
حل ايزيس بهربوكرات وكان م في شبربونه عبد يتقربون فيه 
بفطير مرسوم عليه صورة حمار مسلسل يشيرون بذلك :الى تغلب 
اوزريس على تبفون والعادة ان ابتداء النيل في الزيادة يكون في 
هذا الشهر فكانو| يزعمون ان زيادة ماء النبل في هذا الشبر انا 
في مل سكيته أيزيسن .من الدموع ف بكانها على اؤزريسس زواجها 
وهذا العيد. هو الذي ذكر هيرودوط الور أنه مولد الخس الذي 
كا اتلك الادان عا 
الاشلاب الصيني وهو عبارة 0 غداء الس في الانزول لعل 
00 الصعود وقد حافظ 0 عادة الاحنفال لليلة 

نتفطة الني تكون في الليلة النانية عشرة من هذا الشبر 
وكان نم فته شهر «سرى وهو مولد هريوكرات وك 

يعتبر عندثم لكر وكات أشارته حلفة صغيرة توضع ظّ الغ 
ولعل هذا العيد هوعيد وفا النيل ومن عادعم في هذا الشهر 


01 

القبط يعرف بالتاج بن شعيد القولة قد أحلوى طق عله 
وأستولى على ججميع اموره فبغت اليه القبط ِة ذلك مع 
مخدومه برس وقال له متى لم يعورل العيد لم يطلع النيل ليل ابد 
وخرت أقليم مصر وتحو ذلك من التمويه وتدبيق حرط 
برس وإصر على رأيه وإسقر سية منعه وقال للكاتب المذكؤر 
ان كان اليل :لا يطلع الا بهذا الاصبع فلا يطلع وإن كان الله 
سانه هو النصرف فيه يطلع فبطل العبد من تلك السنة ولم 
بزل مقطعا حدةي سما و لاني ينه فلا 5015 سنة 7/757 و عر 
المللك الناصر يد بن قلاون الحسرق عر اليل 00000 
اثثار عن ب الهاهرة إلى نالة لحيل فطلا ا 00000 
الجياري: والامير الطنبغا المارديي. ان حرجا الىبالضيد و00 
مدة فل 31 نفسه أبذلك لشدة غرافة ها وتييكة دا 00) 
1 مدر 03 البوعال لمان نيد عل . جد )0( 
فيكون تفرجكا أغز من خروجكا الى الصيد وكارض عد 
000 00 00 ف وقعه. وإجيع له لاس ارد 
0 35 وتجاهروا بانواع المكرات توسعا خرج عرن, المحد 
وع النا مهم ما لا بكن وصفه وإسقّر عمله بعد ذلك الى تليتة 
0 3 00 وخرج الحاجب والامير علاء الدين علي 
: الكيران وإلي القاهرة الى ناحية شبرى فهدمت كنيستها 
وإخذ مما الاصتبع في صندوق وإحضز الى الماك الصاح وأحرق 


1 

ففال الشية كأن ماكان معتادًا في هذه الاعياد من الففش 
وإلتهدك سرى الى الاعصار الاخيرة جرئ فيها نظيره من «المنكيات 
واللويالت ا ققفة كلل نض فد النريورج :الما خية في لمعه الذي 
يلو هذا موسم كييريكون فيه شي كثير من ذلك وهو موسم عيد 
الشهيد وكان يعمل ببصر في ثامن بشنس البطي ظ 
وكانو[ يزعون أن اليل بضر لا يزيد ف كل سنة حتى 

بذلا لشيارءة قبفانابوة عن خقنية صلل اصبياترة امتاع لساجفرر 
الموتى ويكون ذلك اليوم عيدًا ترحل' اليه النصارى من جميع 
القرق ويركبون فيه الخيل ويلعبون عليها وبخرج: عامة افان 
الفافرق وم حلم لخدلا طيقاهم ويتصلؤن لكر على شمطوطل 
النيل وي الجزائر ولا بيقن مغر. ‏ . ولا مغنية ولا صاحب طو ولا 
رب ملعوب ولا بغي" ولا مخنث ولا ماجن ولا خليع ولا فاقلك 

ولا فا وراتركه لهزا العيد تنيع عالم كني رلا بصعم ألا 

خالهم وتصصف اموال لا ص وار هادي يديل من 
المعاصي والفسوق وتثور فتن وثقتل أ ناس ويباع من اخير خاصة.. 
في ذلك اليوم مأ تزيد قبده على مائة الف درم وكازن اجتاع 
الناس لعيد الشهيد داكا بناحية شبرى من ضواحي | لقاهرة وكان اعتماد 
لاي تنعت حاف ريا ترات علج ماد يتيقه من اير نيف 
عيد الشهيد. ولّ:يزل احا كذللك الى سنة, 7١١‏ قمتعه الامير 
نيار الاش يكين انلف سيق منعه يو كان عند رجاج كانتب من 


م 

للولد المعيىن قي طبر برمؤدة الدكير 0 دميانة أو جميانه : 
اصله لنظ ديان: السابق ذكره وهذا الوا د الباق الى الان هو مولد 
ذيت القديم وهو عيد حصاد الزروج :وكا عدا به قي خامس يور 
من برموده ويجليع له خلق كنيرمن- النساء. والزجال 15 يكون 
الان في مولد ججيانه 

وكان. قدماء المصربين يأتون هذا المولدسن سائر افالي 
مصر ف مراكب يكترونها لذلك ويكون النسا لنساء مع الرجال ِة 
المراكب 0 الطبؤل وإلدفوف والمزامير وخاز ذلك ويكثرون 
في طرتهم الغنا وإلرقص والفحش وكذا مروا ببلّدة خاطت من في 
كنب مق الساءكل من ايهف البرمن نبا لفاظ: مضيحة وكلام 
فظيع وبضحك الجميع من ذلك وكان من يق البرمنهن بعبد 
أن يرقصن ويغنين ويتكلن بها يخطر 3 ب المقاتج يرفعن | 
ذيوطن ويظهزن من اجساههن ما لا يجوز ا باه ذكن واينضرفث , 
وكذلك كان فعلبن عند زيار.ن للثور ابس وكان الزجال 
مزق .سهن.:. بت الور الدارزة الاديه. والفيك رك 
يستبلك في هذا الموم من الدبيذ قدر ما يسعبلك في باقي ايام 
السنة كلها وكان جنيع فيه قريب من سبعائة الف من الناس 
عل .ما حكاه هنردوط المك رخ وكانو| جيعا يفعلون ما 
اللذات وإلشهوات ولا حرج علهم فيا كانو| يأتونه. وقتشذ مما 
فسقو| أو جروا أوخرجدأ عن جميع <دود الاذب 
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١‏ ارام (ك1 ل لوالا السرويك مه 
مشاهدة ابزيس لاوزريس وكان في شهر امشير فان: هذا الشهر 
وقت ظهور الزراعة اخريفية فوق وجه الارض 

وكان ن ل في شه ربرموده عدة أعياد أحدها 0 
قبل البذر 

الثاني عبد الخصب وكان وقته في سادس عشر هذا الشهر 
وف هذا اليوم كان بجعل في هيكل أوزريس مذاكبر مصنوعة فن 
الخشب على صورة اعضاء النناسل للانسان وكانت احيأنا تصنع 
من غير المخشب 

وق للوكب الذي يعمل في هذا الموسم كانت النساء تحبل 
5 00 

وف الغد من اليور اللذكور عيد دخول 0 في المر 
يعنون 2 أجماع الشمس وا لمر عند لاجدالهو؟ ن الصزفون 
يسمون التقرار الدنيا 

اناك في امن عشر الشهر اللذكور وهو موم ولادة 
١‏ وت 

اربع موس بم وبق نرق ولاس عزنا لفقم 
وا ايقن ألم زات مولس بايد نكو 

وا لقاب كثيرة اسهاهنا ومنها أيزيش وديان ايضآ وإ لظاهر 

ا 0 أوجيانه الي يعمل لها الى الارن. في ججهة البرية 


وقنع حينا 

قال الممسيي في تاريخه من حوإدث سنة 5.7 منع النصارى 
من أظهار مأ كانوإ يفعلونه في الغظاس من الاجتاع ونزول الا 
وأظبار الملافي ونودي أن من عمل ذلك نني من احضرة 

وقال في سنة 58 كان الغطاس فضربت الخيام والمضارب 
والاسرة في عدة موإضع ابجافلء النيل ونصبت أسرة للرئيس فهد 
بن" أبرهيم النصراني كاتب الاستاذ برجوإن وإوقدت له التموع 
والمشاعل وحضر المغنون واللبون وجلس مع اهله يشرب الى ان 
كفت التطام مقط وا صرف 

وقال فيسنة ٠0١‏ وي ثامن عشر جادى الاولى وهو عاشر 
طويه منع النصارى من الغطاس فلم يغطس أحد مهم في الجر أ 

وقال يه حوادث سنة 4١5‏ وني ليلة الاربعاء رابع ذي 
الفعدة كار غطاس 33 غرى الزنم من الناض اف شراء 
الفزاكه والضان وغين ونرل ابر لأسي الطاشر را 
العزبال. وسمر راان ونه ان و .| 
المبلقون مع ١ل‏ مس اليل وإنلالاة + النار 
والمشاعل في الليل وكان وقيدا كثيرًا وحضر الرهبان وا 
بالصلبان وإلنيران فقسسوا هناك طويلا الى ان غطسو| ا 
من هذه الرسوم ٠‏ ورسوبر القدماء سي اعيادثم ومواسعم مناسبة 
حاير ظ 


ل 

وكام كانو| يشيرون بذلك الى رجوع الس وكان بنذ كل 
وأخبد عينم ضورة هلال يضصنعه مر الطينن باء اليل 

فقال الثية قد ذكرت ها ذكر ما حكاء موئرخوا السلام 
مق عؤائد القبط في عيد الفظاس ,وما كان يقع فية من الوقدة 
وغيرها وكان يعمل بصر في خادي عثر هذا الشبر قال 
المسعودي ولليلة الغطاس بمصر شان عظيم عند أهلها لا ينام 
. الناس فيها وثي ليلة اتحاذي عشر من طوبه قال ولقد حضرت 
ف داره المعروفة بالخدارة في الجزيرة الراكية للتيل وليل يطوف 
.وقد امر فاسرج يغ جانب الجزيرة وجانب القسطاط ألف 
2 ردن 0 ومن اي ار 
0 يع ل مشارب وا ملاس 
وإلات الذهب والفضة :وإجوهر واللملافي والعذف والقصف وقي 
أحسدن ليلة تكون ببصر وإشملها سرور 0 فيها الذدروب 
ويغطس اكثربم في اليل ويغتقدون أن ذلك آمان من المرض 
( أنتبي) 

وكانت هزه للعاكة 3 قي زمن الملوك السالفة يرخص فيهأ ا 
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]| 
ذكرته ظ ظ 
ال المكيزي كنن لم عاد ومولم كبر نموم 
كان يعمل في ا عه وهو مولد رجوع ازيس: 
ن بلاد فلسطين وكانت القرابيين 0 فطير يرسم فوقه 
صورة فرس أر مسسلاً قي القيود وكا ن يرخص لاهل مدينة 
عبر ا 2 الع فوار و : 
تعد عدا لا 9 بايام كان يعمل موسم لتعويض مذا كير 
اوزرس بنليامن الخنب والظاجر اهم كنوا شدي ا 
الى غرس الاثوار فانه يكون.بعد حبوط اليل 
وق تأسع عذرهنا الثبر كان الفا ١‏ - 
كير مشهور بالوقدةالبي كانث تعمل فيه وكان المصريورن 
يشيرون بذلك الى لى زوال الظلة البي كانت ت عامة للارض بوت 
اوزريس وكان هذا العيد معتادا في بلاد الصير:_ وإ لمم ايض 
كاد عبد اللصريين 
وكان ط, سي هذا الشهر موسم آخر لتبدد تسد أرزريس 
كان افسن بف الليل يتبون الى مظبب المل 0143| 
وكب عظم وخلق كثير حاملين هيكل أوزريس مزيتا مجميع 
ما يكن ل من انواع الزينة وألحلى وفيه فدح صغير من الذهب 
بائونه من النيل في وقت معين وعند ذلك يقول الفسيس وجميع 
احاضرير:. بصوت عال ها هو جسد أوزريس قد عثرنا به 


اها 

وفي الوم الاول من شهر كييك كان يجمل هوم عظم ِ 
اه ادا مقدسهم بهأ 

ومن رسوعم في هذا الموسم ان يظبرو| جميع أواني المعبد 
وحليه ويتقربو| بابز والنييذ وغيره من للشرويات وبالأور 
وتحول البقر وبشائر المزروعات جميعها على اخدلاف أنواعها 

فقال الشيو هزا الغبر كان قله الفط غك عظيم يسموزه 
عيد الميلاد.ويقولون انه البوم الذي ولد فيه المسيج عليه السلام 
وكان يعمل بصر في الناسع والعشرين من كييك فيجيون ليلنه 
وشنتام فيه كثرة الوقود بالكنائس وتزبينها وكان يفرق فيه ايا 
نالسر سن ره الكل م 
الرامات يمن الللاية الشاهرية :ركذا لحلاب والزلانيه وليك 
وكان باع في هذا الوم من التموع الردرة بالاصباغ الية والائيل 
الدعة امال لا فصر فلاديتى احد من النائن: اعلا ودنام 
لاست كللك لاملا واهله وكاتوا يونا الواين 
وإحدها فانوس ويعلقون منها في الاسواق باحوانيت د ثيذا يخرج 
عن الحد في الكثة وإلملاحة :ويتنافس الناس:في المغالاة بي 
اث ار ملع سد رخف الوإدة ينها ماناو بالف 
درثهيغ بطل ذلك في ججملة ما بطل من عوائد النر فيا بطلت 
رسوم قدماء المصربين فهل تع من أعيادثم القديمة غير ما 


1 | 
.وكان الحزن في هذا الموسم عوميًا عند النساء وإلرجال لحزن 
ابزيس على زوجها أوزرين وكانوا يكنزون فيه الصلاة والصيام 
نان ف من حول رومن عادي أن لا ؤخذ من ران 
كن نغ" الخلد والامعاء وا لتخذان وا لكتفان وإلرقبة وبل الكفل 
وأما ما عدا ذلك من الحثة فهلا من الدقيق وإلعسل مع الزيث 
وألنين وإلافاويه والعقاقير الطيبة الراتحة وتحرق بالنار ويزيدونها 
اتعال فك كتير من ع 'ألزيت غلعا 
وف ذلك الوقت تكثر الساء من الضباج والنواج وإلكاه 
والعويل ويلطن وجوههن وصدورهن ويقطعن شعورهن وبعد 
ذلك يكل الناش ما اخذوا من لز القرليت كام ررذكره 
ويتفرقون ظ 
وكان بحضر هذا الموسم 4 من بمصر من اليونان ويعملون 
اعالاً فظيطة وضادة شتيعة وق ان برج االربال) تفيل يننا 
جروحا كبيرة ل 0 ة خادة حى يخرية لل 
اهارأ لشدة احزن الع خا بطل المضريون هذه العادة قبيل 
خروخ العبرانيين فان مونى عليه السلام كان قد منع ذلك 
وحرمه على قومه والظاهران هذه الغادة قدية فانها وجدت عند 
اهل امريكا وإطنذ ايض 
وي النالث وإلعشرين من الشبر الذكور كان موسم دفن 
اوزريس يشيرون بذلك الى اتحباس النيل في محبواه وفيدا زرراغة 


ا 

هوروس .بن ابزيس اراد الدخول على أمه ليزني بها فمنعه حراسها 
عن برل ع اساي وتاه حت ينيم ويس الى شرده 
وسرٌ ذلك هوان حرارة الث بس المعبر عنهأ ببوروس رز يد. أن 
تدخل الارض المزروعة وثثي المعبر غنها: بايزيشس تخصبها وف 
سابع عشر شبر هاتور كان يعمل عيد وقوع اوزريس في قبضة 
تينون عدوه والقائة في الهر ولذا كان هذا اليوم عندم معدودا 
للا لتسياريلة يكين أداهمال لك انقذ التطللى] وإضسو لعن 
أوض. الزراعة و[ نحصر في م#راه. بيرك حافتية وكانت مدة هذا 
الموسم أربلعة 28 فيها المصر يون يدورورت بور قرونه 
مذهبة وعلى ظبى قطعة قاش من الفطن او الكنا و 
باللون الاسود 

فكانو| يشيرون بالثورالى أوزريس وبقطعة الواش لمكي 
ا اش سمرلا ليها سد شار اليل عاكين ل » 

وكان المصريون في هذا موس 1 احزن وإلكد 
لس الر سراي اسارج ريعي كايا 
رد سا ل الوم العا ذلك الرفت را ير وق 
النهار بطول الليل ورابعا تجرد الارض من الخضرة 
وكان ن الموسم اللذكور يمل في المدن المعروفة ألان بأسم بوصير 

فانها كان فييا معابد اوزريس ومن مه سمه أخذ أسم هزه الدرن 
ببعض تحريف وتغيبر , | 
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سية .العو ؤقص احزارجا وضعت .قرعا ولذلك! جعارها كنا 
احناجت الى عصا ثنوكاً عليها وكان يغول في هذا الموسم موكب 
0 فيه صورة تجلة صغيرة يدورورن بها حول المعبد سبع 
مرات وكا --20 بذلك ان ايزيس تبحث على جئة أوزريس 
زوجها وإعظظ مواسم هذا م امون را ) وكارن يعمل 
في مدينة بابرميس في ثامن عشر الشهر وكان من عادعم فيه 
ان الفسس في الليلة الخقدمة عليه تاخذ هيكل قديمم وتضعه 
في برزخ مذهب في موضع مقدس لم قريب هن المعبد و في الغد 
يقربون القرابين وبعد الفراغ منها قرب زوا ل الشمس يقي بعض 
القسس عند اطيكل وباقهم يقفون عند باب المعبد وبأيدهم العصي 
والمساوق لقصد منع 00 الميكل المزكور في المعبد قاذا جاه 
الوقت الحدود حمل القسس اليكل وإحضروو الى الباب وعم 
خلق كثير بالعضي والمساوق لادخاله المعيد برغ الوإففيرت به 
انان جازا رجدر]ناب اللي خنل هع ييز 70 
0 وغيرم مضاربة وقتال كنير ورج فيه كنير من 
الئاس ويسيل دمم ولا يتقطع القتال من بيغم الابدخول 
الطيكل في المعبد وإستقراره ره همق بحكلنه وزعت القسس أنه ل 
يكن يحصل لاحد ضرر من : تلك المجروج ”ا قله هيردوط 

المورخ 
وكان المصريون يشيرون بهذه الاحوال فيا بزعونه الى ان 


الغا ظ 
ذياز مشمن وبع القافزة وإستوطنيها وكائنت خلاقة الغويز بالك بر 
5 وأئكن 91 بطلت تلك العادة وكان لخلفاء الفاطبين مزيد عناية 
بأو لاني السة لل لول ان فركل عام ركان ل لول يو 
ن السنة ايها غناية: كيزة) فيه يركب الخليغة بزيه أحخ ؤعكقة 
المظلة ولغزق فيه الدنانير ويفرق من الماما الذي يعمل بالقصر 
لاعيان ارباب اتخدم من أرباب السبوف والاقلام بتقرير هرتب 
خزفان شواء وزبادى طعام وجامات حلواء وخبز وقظع منفوخة 
من سكر وإرز بلبن وسكو فينناول الناس من ذللك ما يِل وصغه 
وينبسظون با يصل الهم فن تأمل في هذه الاعياد وجدها أشبه 
فقي باغياد قدهاء المصريين 
قاى:الاتكليزي. نر ورها كارن بحضها حأ خودًا علهط وخن 
ججلة. اعياذ قذناء المضربين عيد كان. يعمل في سادس يومر 
من شهرنابه وهو عيذ خملل ايز يس بولدها هاربوكرات نيشيرون 
<الك ةلق وضج ينجن المويع .فا ار بس زان ماء لطي 
حا 
وف هذا الموم كان يوضع يغ غنق ضورة ايز يس طلسم 
يجونه الصوت .“تج غلى قول وكلة احق على قول آخر . 
وبعد هذا الموسم كان يعمل في النامن والعشرين من شهر 
بأبه الم كؤوة دوس عضا الغسن وكانو| يعنون بذللتك تقليم انعمس 


الا 
وصاروط يعملون شيئًا من 5 في تبان وإلبرك.ونبوها من 
مواضع :انيه بعد ما كانت اببواق.الناهرة تنعط ف يوم النوروز: 
من اليع والشراء د 0 ولعب ما مخرجون 
بدن يقد الجياء وإمحفة الى الغاية من الفبور.والهور وقذا 
ع د بوروز المعو 0 عال. ذلك 
يش الا 
كيف ابتهسناجك بالنوروزيا أملٍ 
وكلن عا.فضية ي#كبي. وإشاكيه 
فتارة كلييب البار بية كبدي 
وتارة كتوالي مطكر ب ا 
وكان للقبط في هذا الشبرعبد اخروهوعيد الصليب مل 
يم كوه عيب 0 جل 00 
الام ويناء 0 5 شعاء الها 0 ا 
مقأريوس.دطا على خشبة زع أن السبيم صلب علها وكان ن ذلك 
في:اليوم المذكور خاتخذوه 505 عِيد الصليب وكان لهذا 
العيد مض وتم عظيم بخرج الناس. “فيه آلى بني وائل. بظاهر 
فسطاط مصر ويظاهرون .في ذلك اليوم بالمكوات من انواع 
أجرمات وعر 0 افيه ما يتجاون احد ذلنا قدمت الدولة الفاطية الى 


ها 
وموإفيت ضلالامم فكانت الدكرات ظاهرة به والفواحش صريحة 
فيه ويركب فيه أمير موسوم بامير النوروز ومعه جمع كثير وتسلط 
0 رتبه ويرسم على دور الاكابر باجيل 
الكبار ويكتب مناشير ويبدب مرسمين كل ذلك يخرج مخرج 
النفاؤل ويتنع بالميسور من لطبات ويجديع الغنون والفاسقات 
تحت قصر اللوّلية ( احد قصور اتخليفة ) بحيث يشاهدث الخلينة 
وبايديم الملاثي وترتفع الاصوات ويشرب الخمر والمزر شريًا ظاهرأ 
ينم وفي الطرقات 1 الناس بالماء ٠‏ وبالماء واخمر ٠‏ ويالماء 
مزوجا بالافذار ٠‏ وإن غلط 0 من بيته لقيه من يرشه 
ويفسد ثيابه واستخف بحرمته فاما أن يفدي نفسه وأما أن يفم 
وم ير الخال على هذا ولكن قد رش الاء في الحارات وقد احيا 
اق اردور اريايح اجياراك وقال ف مدهاتشنة يه 
وجرى ألامر في النوروز على العادة من رش الاء وإستجد فيه هذا 
العام التراج بالبيض وا لتصافع بالانطاع وإقطع الناس عن التصرف 
ومن 0 في الطريق رش جياه تجسة وخرق به (أه) كلامه . 
وما زال يوم النوروز يعمل فيه ما ذكر مزن. التراش بالماء 
والنصافع بامجلود وغيرها الى ان كانت أعوام بضع وثانين وسبعائة 
وأمرالدولة اي الى الامير الكير برقوق قبل ان 
يحاس على سرير الملك ويتسى ,اللمطان نع من لعب النوروز 
وهدد من لعبه ببالعقوبة 2 اناس عر اللعب قي الفاهرة 
1 


1 

واذل اعادم كايت عد شرو كاك اللثعري في اب 
افيس ووقنه فيه اول شبرتوت وهو اول هورم وفبه كانت 
تذيج سمانة قريأنا الى ( ايزيس ) المندسة. عندثم ويخرج الفسيس 
من معيذ مدينة أبو هياكل متدسهم مجيولة في هوادج على اعناق 
جاعة من القسس يخللف عددثم من اثى عثير اليا ستة عثير 
بالسبة لتقل اليكل ومكذا كان بيصل في جميع المواسم 

وق هذا الشير بعينه يعد ارن كا" 
كان بعيك مودم لوط ويقال أنه ادريس عليه اليبلام وان 9 
البغهر شيره وأسمه ماخوذ من "٠‏ مه 

37 من العادة في هذا المويم اكل انين وشيرب العسيل 
وباك بعد كله ما الى اق . 17 

قال الشمر البنيء بالشيء حل 0 د 
قدماء 0 عِْظم واج د مواسم 
طوم وموافيت خوانيم وقوغيدا التوروز كانوا يشعلون فيه النبراق 
ررغ يتفي سياد وإسمر ذلك جاريا في مدد اللوك 
الاببلاميين ايضا وكان بنع احيانا يرخص فبه احيأنًا وكان لخلناء 
الفاطين الوييا” بم ورسوي نخارية فيود ٠‏ قإلن معاي البإضل خخ 
#تهددات سنة 284 نوم النلاثا رابع عشر رجب يوم النروزا قبطي 
وهو مششتهل توت وتوت أول سينتم وقد كارن صر في الايام 
الاضية والدولة اخ لية ( يعني دولة الفاطيين) من موإسم بطالام 


ظ 4 
رم وكانث تلك الموإسم دينية وسياسية وكأ 
يحضر ني كل منها لاس وكذا الملكة 
وخلق 50 بالاسواق البي كانت للرومانيين 
لك فرح الونان وإحنها البرنان عن الشرنين قالى الصريح 
يست أدانها كا بسب اليم احداث كنار مر . الامو النافعة 
للام كا أفاده المؤرخ المذكور ومن المدن البي كان يحنفل فيها 
هذه المواسم مدينة بوياست البي أنرها آلان تل بسطة قرب مدينة 
الزقازيق من أقليم الشرقية ومدينة سايس وي الان صأ احبر باقليم 
الغربية ومدينة هيليوبوايس الني تبى الارن عين شمس ( وق 
المطرية ) ومدينة بوتو وأثرها لان تلال موجودة ف ساحل الجر 
الله ما يلي مر البرس ومدينة كان أنمها بابرميس والان لا يعم 
محلبا ولا اين كانت من الجهات الجرية أو القبلية 

وكان يجنبع في كل من هذه المواسم خلق كنير ربها كان 

اكثر ما يجديع الان في مولد السيد ا غير هذه مواسم 
اخرى كبيرة تعمل على راس كل ثلاثنين سنة مرة وكان ٠‏ يحصلن. ظ 
من لقع د التراعة رحا وضيت كير بسببها وكان 
يصدر عدم في هذه | الواسم كثير من الهش وا جور والممكرات 

وجميع هذه الام 0 وه باوقات الرراءة ”و كيد 
اس في الموج ويا مين نل فصول الزراعة فيكل 


سدية 


11 ش ش 
اوقد الصغير في اول شير يرتوقة الوا ارج قل واد 
الصغير بو مائة يوم ولا يكون ف, هذا المولد ما يكورن في غيره. 
1 الام والثزة اهو مواد عنس باح 11د 00 
من رأى هذه للوالد ولايد أن اطلك- طتلنا ا 
لي نا أو بعضها في أثناء أقا 
0 1 

فقال الاتكليزي : د السمر” وشامية 
كرون يه عن كئة الي والدرة ورا 000 
النائن وتوارذه من الافاق فزايت امرًا عظهًا ومونيًا جديا 2# 
اتذكر به ما كان القدياء اللصزيين 000 عوائدثم في 
اعيادم وموا لدم لاسما ركية الخليفة البي تكون قي ا: 01 فاته 
طلكا! الكواين انيه منه بالعافات الشرعيد كا ظ 
الا لامية - وفن كان لنناة الصرواق منا مارة 0 9 
ظ ومواسم كثيرة متنوعة للم فيها:ع عوائد مخدلفة ل يذكرها اخد مر 
قدماء المؤرخين الآ هبردوط الدببر الذي ورد على مصر ف قديم 
الايام فتك في مؤلفاته على بعض أحواطا وعادات اهلها وتكل قِ 
ضبن ذلك على بعض هذه المواسم وما كان يعمل فيها وإما غيرة .. 
من للارخين الساقيرن. فل مكلا على فيه من ذلك وطذا” 
م يضلنا من. عم احواها الا القليل. والمواسم البي تك علها . 
المؤرخ المذكو ر كانت تعنل في ,مدن منفرقة في جهات مصر هن . 


ا 
الففرك وإصحاب الطرق اعم متى وقع: لم الني* مزة اتخذوة غادة 
ووإظيوإ عليه فاتدز الشيخ الشرئبلائي المذكور ذللك غادة عاودقا 
بغذ .ذلك سنة ند سعة فاستيرت وتثناء عنا المولك الصغيروكان 
يعرف بالمولك الشرنلال نانم .هذا الشي وكذلك كان مقشاء المولد 
الرجي فان 'نعض المشات وهو لشي الرجي بذا له ان مجدد الغزامة 
الموضوعة على مقام السيد البدوي فاتخذ طا مقدارا كأقيا فن 
7 المصببوخ باللون الاخضر وحضز به مغ جداعنة 0 : 
طنظا ودخلو] به في ركب وموكت من المشات والمريدين وال 

الى مقام المتيد فلفو! الشاش امحديد قي مل النديم وإتغذوا 39 
عافة ‏ استمرت كذللك فنشاء عنها اللولد العروف بالرجي بادم 

العيوز المدكة ن وايتوففت ايض ولك لق العرامة تجذد كيه 5 
لمكي فكلا هاه ورتقاالشامل الذي جد خا فا يكن عن 
يوضل به الى المقام فبكذا كان متشاء هذه الأو لد فكانث تكر ب 
سنة في العاف الذي (عدتت قي وقزرت مؤاغيذها باعتبا الشهور 
القتبظئة لا العربية لكي لا فغيز ميغاد كل منها عن وقنه من 
٠‏ فصتول“السئة:رعاية لاقفات اليل والريٍ حتى لا ينع للؤلد قّ 
وقت قلة ألا بثلك الجهة او كثرته وإنفار الارض به لزي ولخل 
هذة. الاشنات قدمت: وإخرّت. موإعيدها يه بعضضن:الاوقات 
حفبينات. وإوام من المكومة رعالة ٠‏ لننفسناك. المطالم:.والأخواق 
وإجاري عليه الاون. ان يكون: المولد الكينر قي اول شهز متنزي 


00 

كانت وفاة السيد رضي الله عنه في ؟١‏ ربيع الاول 5 مر وهى 
وقت عيل المولد الشريف مولد النبي صلى الله عليه وس وسمعيت 
من بعض المشبايخ في اصل عمل الموالد للسيد أن السيد لما توني كان 
كنير من تلامذته متفرقين في البلاد ا حياته اذا خجاءه . 
امريد بواإسطة الشيز عبر المنعال نظراليه وا إمره أن يقيم بف ببلذة 
م لاد بسيها لادلا مصيايوناته قينا ااي مم 

الى طنطا ليعزوط فيه. خليفته اشن عبد الجعال وكانت طنطا 
وقتشذر قرية صغيرة فم تحكن تيع هذه الجمرع. فظربو[ خياهم 
خارجها حييث يعمل المولد الكيير وإقامو! في تللك الخيام ثلاثةا ايام . 
فليا ارادوا الرجيل شيعم الشييز عبو اليعال وودعم فالا له هذه 
عادة مستيرة أن شاء الله تعالى نحضرها هنا كل عام .في هذا الميعاد 
الى ما شاه الله فلها جاء العام القابل خضروا للبيعاد ثم حضروا .. 
في الذي بعده وإستئرت هذه العادة فنشاء.من ذاليكه ولد الكيير 
وكان في الاصل ثلاثة ايام وزاد بعد ذلك الى ان وص لالى ما هى 

عليه الان كا | ن.مشاء ركب امليف الذي يكون :في آخر اولك 
هو ركوب الخليفة يفة أ لشي عبد النعال مع جاعله 0-7 المشايخ 
نم صار يزاد فيه الى ان وصل الى ما وضل ثم أن أحد المشاتج 
النتيين الى السيد وهوالشيخ الشرنبلالي 0 
المولد الى طنطا لزيارة السيد مع.تلامذته ويجاعبه فاقام بها بعض 
بال كان يشغلها هو وجاعنه بالاذكار والعبادات. ومرن عادة 


تحنلا 

ار ك له قرار وبما تمل عن السيد البذوي برويه عن 
ا يري قال نينت مسال هن حواه أ التكية أوطا من : 
لم يكن عنده عل ل تكن له قبة في الدنيا ولا يغ الاخرة النانية 
ل 0 
سي الا سين دنم | 
عباد الله لم يكن له شفاعة عند الله تعالى الخامسة من ل يكن 
عنده صبر ليس له يق الامور سلامة السادسة من ل يكن عنذه 
توق ليس له منزلة عند الله تعالى قال في المحواهر السنيه وما 
توفي اللسيد رضي الله عنه عظوا قبره وبنو[ عليه وستروه وقامر 
بامر تلامذته من بعده صاحبه الشجن عبد النعال فسمى خلينة. 
السيد وعر بعده طويلاً نحو سنة 58 وإشتهر اتباعه بالسطوحية 
وحدث الم بعد ملة املك ا عنده وصار يوم 6 
خم الاق امعد (أجي) ظ 


المسامرة التأسعة 
الموالد والاعياد والمواسم 


“با مله امل اليه الحاد عله 


ال 
3 2 العلامة م 1 النضأة 0 ني الدمن 
ا الس فوجد 0 0 0 6 ب قال 
ننسه مجان الله ما هذا الاعنقاد من الناس سك هذا الرجل ظ 


ا العية وليس 0( 


5 الا 00 سر جنوم 
عريز عل أعانه ير 00 

فليا كله عرف الجخ قدره وعظبه وإعنذر اليه وقبل: يده 
ويحى أن ابن دقيق العيد قبل ان يديع به ارسل الى 
الخ عبد العزيز الدبريني يفول له انحن لي هذا الرجل الذي 
التفل نان بالن وإسأله قآن وجده من امل ل ا 
فاطلب لي منه الدعاء وإرسل عرفني باحواله فغى سيدي خيلا 
الود الى طنطا وكا ن المولي بها القاضي علا* الدين: وكان: .: 
خليفة الحم العزيز فيضى اليه | لشي عبد العزيز وإخبره وسأأل عن 
حل السبد فوصف له قنى اليه وإستاذن الشيخ عبر الجعال. فاذن. 
لَه فصعد الى السيد وس عليه فرد 000 ما شاء الله 
مون اللبائل خاجاب جبانبا جين عابي وقال علد 000 
فافي اجيبك فعظظ في عينه وإعلذر له وأرسل الى قاضي الفضاة 
يعليه وكان الجخ عبد العز.ز بعد ذلك اذا سئل عن السيد يفول. 


وول 

يني علي طريقدنا مر بعدي فقال له سيدي عبد الجعال ذا 
شروظ من يحملها فال شرطه ان لا يكذب ولا يأكي بفاخشية 
وإن يكون غاض البْصر عن مخارم. الله طاهر الذين عنيفف 
النفس خائفًا من الله تعالى عادلآ بكتابه ملازسا للذكز دا الفكر 
وقد ور 8 ل تّ 0 صلى الله 3 م 
5 الالرية كا 0 م لما خلنائه لات و لين 

اجتقعوا يواستم اللسطوجية فكثير جد | آكيرثم خليفته 
الشيوعيد المعال وهو صاحب النوب الأحمر الذي يلبسه الخليفة 
فيه المولد ف كل سنة وهو الذي بنى قا سيدي. أحجد البدوي 
الخلزة؛ ورتب السماط وتقلف بعد السيد فشي ازكازن لبيك 
وقصده. الناس للزيارة. من الاقطاز البعيدة الى.ان توق يور 
النيبت اللوافق لعشرين خلت :من شه رذي اتح ةاسئد ١/5‏ ليورقة 
ودفن قريآ من قبة السيد ومنم الدع علي البريدي وهو هن 
د من تالامذته ويمال أنه ن قك أرسك اليه بيلدية مرخ طرفك. 
سلطان وقته فال فاه الى الشين والحيه ولزم محلسه وإتنطم اليه 
فلياامات. دفن تجاه وكارى ينول ا احقعت سيدي اذ 
رأيّه 2 عيي أعض حرمة و السلطان.ىذا ل السلطان: 
لسيدي. اجد يزور وجيدقة في خدمبه ققال لي حبنا للعنيا عفي” 
وتلامذته كثير جد!. يطول تغدادم وإيجديع :به من الجلناء خلق 

ما 


1 

ريه عي الرجحين ولونه بين البباض وإ لسمرع وكان في وجيفه 
ثلاث تنط من اثرأالجدري وإحدة في خده الاين واثتنان بغ 
الأيسر اقتى الاتف عل انه شانان من كل ناس 002000 

من العدسة وكان بان عيايه جرح موسى جرحه به ا 
لحسين في الأب حين كان بكة فى صغره وكان فى اا 
بدا يعد اناس بويا فيم, معهويا بد الاناق تعارا 1١‏ | 
ودقارن وكان! للك الظاهر ابو القرحات يلس اد 00000 
ويبالغ في تعظيبه وكان السيد قد اخذ طريق الصوفية عن 
الشين عبد الجليل بن الشْيخ عبد الرحمن النيسابوري وكان هذا الشيم 
يبدمع علي اخيه الشريف حسن فلا كبرسيدي أحمد جمعه عليه 
قالبيه خرقة التضوف واخذ عليه العيد كا تلقام عر مادا 
واحدا عن وإحد | لى انس بن مألك التعابي رضي الله عنه 
ألى وسيل ١‏ 3 عل الله عليه وسم وذلك ان ٠‏ .أيأحيل على 
مريده اليا والتحة عل الطاعة والجابمة لكات 000 
رسوله وإنبة لله ولرسوله ويأمره بالمعروف وينهاه عرن المكر. 
ويكون لذعونا على العلل مرشدا له في الاعال والاخلاق وسائر 
الاجوال فيكورت الجخ للريد كالربي للطفل وإلوالد انام 
الشفيق للولد المطيع وقد اتخذ سيدي اجد الخرقة الجمراء شعار: 
وشعار اتباعه وقال لخليفته سيدي عبد الجعال عل ألى اخترت 
هذه الراية الحمرا” لنفبي سي حياتي وبعد ماني وثي علامة لمن 


ا 

مهار خرقاط بسروقة سي ماماؤ نار 
الى الحا تو[سنة 1١3/‏ وإقاموا بمكة وكان عرسيدي امد البدوي 
7 وعرف من بين أخوانه با لبدوي من كثثرة ما كان 
ملم وليس لامين لا يفارقها وكار ا ان 
افا ترآن. العظيم 
١‏ وه 1 ينهب المل النافى خحمن بن درب 
رضي لله عنه اعرد تك با أغماعة والفروسية ثم أنه حدثت 
ا راشي حال رز يسبت ع والمياقة وإستر 
مقي ببكة. الى أن مات ابوه سنة 117 مخرية ثم سار منها مع اخيه 
حسن. ف شهر ربيع الاول سنة ؟؟1 راحلا الى العراق ودخل 
بغداذ وجال ة البلاد ولتي كير الاقطاب والءلماء العارفين 
نم عاد اخوية .المذكور ا هيد فنذى مكة 
ا ا رار 
ناحية طنط في رأبع عشر ربيع الاول سنة 1917 فدخل دار تخخص 
من مشايخها يعرف باءعن خط جرد الى سم داره فاقام به 

لا ياوه لا صيت الم يلة يم 008 
انامان يصليان بهدوكان اذا جن الليل يقرأ الفران الى الصباج 
و#يزل هناك الى ان 0 رضي الله عنه يوم 0 ذا عير 
ٍِ الأول سنة 10/6 وعيزه 5 سنة عدةُ جل قونلا ( المدد) 
ركان طويلا غليظ اللماقين عل الذراعين عين أكل وا 


]| 
المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسل فب ولتي نسبه معة 
ظل الله عليه وس في جده 0000 8 
سير ل الضى 

ظ نورأ ومن 0ع عمودا 
وكارا ل ل قد خرجوأ من مكة خين .قدم آليها 
قاع متاك انار من طرف عبد الك 1 ا 
لقتال عبدالله ابر الزبار فغلب لماج على بن الزبير وصلبه 
وجغل يتسلط على الاشراف فرحل مهم خلق ا 
رحل الشريف محر الجواد ابن حسن ان جداد السيد 
البدوي جمع بني عه ومن يعز عليه من قومه وخرج بم من 
مكة فشاروأ وصاروا يتتقلون من بلد الى -00 بلاد المغرب 
سنة 1 :من | أتيرة ة فاستوطنوا مدينة فأس .و حهم أهلها وتزوجوا 
منها وأقام رامنا ما غاكاقة تساك وفياتوا دارا يعلد ال 
الادنى للسيد وتزوج بابنة أتي السلطا' 0 قأولدهاعلًا 
ل و ل بن ابراهم عزوج من 
1 وأهل الحسب فاطة بنت محمد بن اعمد بى عبد 
الله بن هدين أبن شعيب آم السيد فاولدها ثلاثة اولاد وثلاث:٠‏ 
عاك 15 ركه ع قر 00 الله عنه 
0 عض ل ١‏ 0 فاس سنن 55 مر لج م رحق” 
على نرت الرلفة مع! سائرلؤلادة وهل ثلية +17 اللبرية 


ا 

وفالو| طندتا نتم الطاء وسكون النون وكسر الدال وتشديد 
الناء نفن قال طنطا بسكون النون فهو تخذيف طنطا بفتحها وإما 
طندتا و كاتصرف النبط فيه 

فقال الانكليزي اني ارى هذا السيد عند الناس اعنقاما 
لا و فطل 202 قبا" علاموا لذه فيل 
ينه وبين ابيكم نسب معلوم أو قرابة منصلة ام لا فان كان على 
5ك ملك تشق* نوم عم ذلك 1-6 1 
فقال الشيخ نم اذكر لك ما علق ببالي وبتي في حافظتي 
دن ترته و نعل أخبره م1 قراته في كنب كني ككناب 
المخريزي وحسر. المحاضى للسبوطي والطبقات للشعراني وهذا 
غير الكتب الخلضة بترجمته وحكاية مناقبه ككتاب الحواهر السنية 
لعبد الصمد وكتاب يونس المعروف يأزبك الصوية وغير 
ذلك وهذة نبذة من ترجمة أمر على سبيل الاجال 

0 شان الم الشريف العاري سيدف اليد هد 
البدوي ابن علي بن ابراهي بن محمد بن ابي بكر بن اسماعيل بن 
عمربن على بن عفان بن حسين ا 1 
عيسى بن علي الطادي ابن محيد اجوا و و بالط اع 
جعفر بن عل الرضا ابن موسى الكاضر ! ا 5 
مد البافرا بن علي زين العابدين ابن ا سين سبط رسول 
3 لله صلى الله عليه وسل بن الامام علي بن ابي ظالك بن عبد 


راو 
وإستتناج تناج علية جديدة كثرت بها الننون وأتسعتث العلوم 
وهذا فضلا عن أخدلاطم ببعض م والمذاكرة بينم سي امور ممة 
من العل الى غير ذلك من المزايا العظيمة البي يطول تعدادها 
ولا 3 7 [ 
0 3 الي ال( 
7 31 5 5 0 لما 00 أحمد البدوي 
رضي أ تعالى عنة 


الأسامرة الثاءنة 
طنهاا 


فقال الانكليزي هذا البلد يسى عند بعض الناس طنطا 
وبعضمم يميه طندتا ولم اعم اصل. ذلك 
فقال الي سمعت ممن لم مزيد الشهرة في عصرنا بالمعرفة وإتخبرة 
باللسان المصري القديم وإثفائه قرأة وكتابة وفها أن اصل اسمها 
في اللسان المذكور طنطا بطاءين مفتوحدين بينما نون مفتوحة 
ايض ومعناء في ذلك اللسان بلدة الحبد قال ثم حرفه القبط 


ا 

7 :وتمرث بلاد وؤقرى كغيرة عا | جلت األيخنا سن هذه 
الحيو|ناتوإتسبعت دائرة زراعتها وكثرت محصولاتها بكرة النؤاد. 
وزاد عدد الئاس غيهسا بزيادة مقدار الخصولات فنهت الثروة 
في كثير من البقاع كانت خرابا منذ قرون عديدة وقد د 
الحبوانات المتقولة في ارض 'قرانسة سكة ا 
رفن ],؟ من يع الاصداف ‏ 

-. وفئاك. عض جؤات معيشة اخلها من 0 3 
وكانوا قبل سكك الحديد لا يكن لم تقل شيء نما يحطفل لم 
الى بلاد يتتفعون 6 اا 00 
ديد فلا ظيرت كة الخديد امكن ل تقل ذلك الى 
العامرن و[تحواضر البعيدة وبيعه من مناسب أن م 
من شلة الفاقة وحسنت أخوالم ْ 

يي ل 

فيها السن وإلرمال ومناقع الماء فكانت غير مسكونة فلها مرت 
0-8 الخديد استيوذ كنيرامن النانن على كتتنرمنها حزثوها 
وفعلو| ما يلزم لاصلاحها من التسهيد:والردم ونحو ذلك جتى 
صلحت افزنرعوها وإتنفعو| ها قخرجت من الخرات الى الثيارة 

وقد تسر إبواسطة هذه :الشكلك “للعلياء .وإححابب الوك 
وللصنائع التنقل الى البسلاد البعيدة والاطلاع على أمور كفيزة 
امكنهم: بها تطبيق النوإعد العلنية على العيل: ورتتوخيها في اذهاغم 


ا 
أفساده للبواء برك علد فعضه. 
قفا الانكلنزي. لكل ثي* وقت ولكل 0 00 
أن اي زمان يحصل فيه. ذلك. فان الامور لا تع دفعة بان 
تجري على على التدرج وك لسكة الحديد مرن فائدة غير ذللك وعما 
نسينا من شي“ فالا ننسى.فائديها في مساوإة اسعاز الاشيا* فيا هات 
اللتغضيلة. .بينهدما'وقق كائت. جييات كليوة لا أن لا ارمة[ 
محصوللاتمل اله بيض .باذ البسدة لبجهة بأغان. حتاسليقه فتيسر 
| آلان ذلك بواسطة سكك_الحديد والينيافف لأ ا )ا 
لفيبهط من المسار وإلئزوة وإفطع بوزود عتصرلات المييات الى 
بعضها ها كان يكثر حصوله قي الازمان السالثة:'من التحطا ما 
كان. ييبعهمن المرض 
وقد كان محضرلن اوضن. فرنسا. مون سنيف ؟ الدالل ا 
3 هيوية. 40000.٠0‏ هيكتولتومن الحوب. ثم صار يزيد 
0 امحديد حى بلغ يف سنة. /5؟١‏ غبرية الى 
70,٠٠‏ هيكفولئرم زا حة ا 
ال حصق مها أقائدة عرد : مخصول الحبوب وزراعتسا 
وزرح بغض أشياء كانت من قبل لا تزرع او كانت متصولاتها 
فليلة جد 
وقبل سكك الحديد كان سفر الخيوإنات الي تخباخ لاك 
وللزراعة. ضعب شاقا محداجا الى مصروف كني فسبل ذللك: 


كال 
فصارت نافعة بعد ان ايت مضرة وصطحت بها بقاع كثيرة مر 
! رض كابت ففرة 2 غير منزرعة 0 0 1 وتزينت 
5" جالية 0 العين ويشرمح اي ْ 
وفد كان قا ل من هزه للادة بسكة الحديد الى الحبهة 
ربك أرض فرأنسة في سنة وإحدة قنط وني سنة ١181‏ 
١6.‏ طونولاته ونقل من طين الزراعة المعروف بالطينف 
٠ ٠ .‏ طونولاته 
عر 0 هنه 0 
اماد 0 ولا 0 و 0 00 ليه 
ترأثم يهدمون بيوعم القدية وسمدون بها أرضم وتصرؤون 
ومن المعلوم أن مزينة القاهرة المحروسة كاز كانه ومابها 
من الدوإب وإصناف الحيوإن تحصل فيها كل سنة من هذه 
المادة مقدا ر كنير وكذلك المدن الكبيرة مئل اسكدرية. وخرها 
من المدن الفريية كلع ادي يتحصل فيها من ذلك مقادير 
عذية ليس يشفع بها في شيء فضلا عن ضررها فلواتخذت طرق 
مستنة في تالله واجرة قليلة لاتتنعت السكة باجرته وإهل القرى 
باستعياله قي مزارعم وس أهل المدن من ضرره المحاصل مر , 
117 


]ا 

خم )ةفل وقرف -ككلت اللاؤينة جز -. أصطاف 
اللفولات (-1: .م --:> ) جنية قضالاعن أن الذي يك بها 
لايمكن | ا بغيرها 

ففال الشيخ المح ان فوائذ سكة الحريد عظهة وثزاتها كثيرة 
ولبدت مناقعها خاصة بالتجارة بل تع غيرها من الصناعة والزراعة 

والعلوم والننون والادات ولاق ,ا السياسة وإ لممران ولد : شة 

فذائدعها للضناعة ملآ أنها يسبل بوإلسطعها تمل المصنوغات من 
لد ال بلذ ومن غتلكة الك مملكة فيكتر أسغالمآ وتداوطا فبوكا 
صانعوها وتعظ رغبتم فيا خسن حاطا وهكذا فائدمها قي الزراعة 
بسهيل تفل خاصلاتها من ابوب وإلثار 8 فتزيد ننعها 
وتؤيد بزيادته رغبة الناش فيا وإعنناوهم بها وهل جرا 

ففال الالكليزتي نتم ذلك كا ذكرم ولكن ليست متفعتها في 
الزراعة خاضة بتقل اسلا قنط بل تنفعها كثيرا بتقل ادواتها 
ولؤازنها ايض كالماد ( السباع ) ققد نفل منه بوإسظتها ألى 
المزارع. باجرة وإشية متقادب ركبيرة نشرت على الارض الفوية والضغيفة 
قنويت الثانية وزادت قوة الاولى وكثر محصوطا وقد كانت 
الفاذؤرات والنضلات في المذن الخالية عن الزراع طرخ خارجها ' 
فنتزام حوطا وتكثر فيا الغقونة قتفسد قواءها فهر إكة اهلها 
فلنا نشت سكة الحترير وتحتقت الانجزة في نفل انال هزه ألافيا 
صارت توخذ من المدن فتتقل الى بلاد الريف ومحلات الزراعة 


١ا/‎ 

الللكة اللذكورة في سنة وإحدة نحو ( ... ظ لاه 
رع لسرا اليا" 0 الطرق الاولى ل 
تنغير وحر والشر ا سحي ا كلا 
قد كان لاوجود سنة 11917 خيرية فيا ارض فرنسا مر , سكك 
الحديد ( .285) كيلو متر وكان متوسط: عدد 0 العادية 
الجودة ( 555 ) وما بل طول سكة الحديد ( 4305 ) كيلومعر 
سه 115ل غخزية إن غدد العربات العادية .05440 فلا 
ل كول الك الى ( 1195 ) هلو متر سنة 1196 غيرية 
كانت عدد 2-0 بلع طوطا 211180 
كيلو متر سنة 1 تجرية كا نت العرات 10/0 )فى اهنا 
ظبران سكة | الحديدام يحصل منبا ادنى ضرر لمن كانوا 'تخذين. 
النتل بالعربة العادية ضناعة بل حصل منها منفعة عظبة لخلق 
كثير استددموا في اشغالها وإعاطا وربحت اصعاب الاموال منها. 
ربا عظها فاهم بعد أن كانوأ لاينالون: في السنة ألا اثنين في 
لمائة ريجًا صارو| بوضع | ا بيد سل مر 
عشرين في -اللائة 
0 سكت درن ف لاد لتك لخر ابام 
الخشاركين فبها على ججميع ما يتقل بها يبلغ (.. 1 جنبه : 
فلو فرض ابطاها بالمرة والرجوع الى الطرق لل ن يصرف 
حيتتذر. على. ما كان . يتقل بها أذا تقل بالوسائط الاخرى. 


١١ 1 

حقى رقدره مرتين وثلات مرات 

و3 58 0 ا 0 يد 
0 ا ي اربعة الاف الف 1 
هذا القد ركان يتقل بالكيفيات الي كانت مالوفة ارد 
وكانت ثلاثة مليارات منه تتقل بالعربات العادية ومليار وإخد 
يقل بالسان فى العرقلنا أن هل ذلك يبظ 0000000 
بدن الوسائط الجاقة قد حصل منه وفر عظيم وذلك 00 أجرة 
الل بالوسائط الذكؤرة عل كل طويلاته مسافة الف عار 
من أزئعة عثتر ستنها الى سبة عشر فاذا حسب سيغة فقظ 5ن 
الوقرق كل طونولانه ازبعة ستات ونصنًا قار مكار 
يوخذ فيها سنتمان ونصف فقط فيتوفر لاكحاب البضاعة في السنة 
الواحدة من المتقول بالعربات المعنادة ( 0 د 
اقول في ركاب رك ررد نه أردعة ة سنتيات فت من 
ذلك( 1٠٠.٠١‏ )جنيه فيكون ممببوع ماتوفر ماذكر لاعاب 
البضاعة في السنة الواحدة )15.0٠00(‏ جنيه ويلزم أرن 
يضافالى هذا ايضا مقدار الغض الذي حلاف لجر اا 
الاك بعد حدورت الك عر ذكر لاا كانت السشتاقة 
فاذا حسينا ذلك باعنبار ما تقل في الجر سنة ١181‏ نجرية يبلغ 
005 جيه يكن برع انأ وفك الك سر 


10 
1١5 9-0٠٠‏ فرنك أي 0.000. > جنيه وقبلت حدوت 
للدي كاج يتف باتو الوا سن راد وغيره في كلك 
كيلو متر لاعدارتره ور ١1‏ نينا رون ,الآن لاراريف حل 


سبعة ستتهات ولصفت فتوفر ب بهذا الس انما 1 0 
جنيه فيكون ججلة ما توف رط من هذا روذاك دح 1 


فتبسم الشيخ وقال لوكان السفر على الداية كالجار وإلجبل 
نل يكن وار المثر يا لضرورة #الكخر لج لير رهفة الدرابة 
اقل سركة مزل .العربات الممتادة فانيا لا تير في الشاعة كبر 
من ملقة فاذا كانت المسافة بعيدة لم يكن اللازم لمسافرفي مونة 
نفسه وحله دل يأزمه ايض موثنة داته وأجرة حرسها أذا 
بات في .احدئ المدن 

فقال الاتكليزي اذا كان اليا داب عل الدياف الخد 
الذي قدرناه لارض فرانسة كان الوفر قدر ما مر ذكن سبع 
ب لكا نا صل تنا سطة زهيذة إلبكك .مذ البييلة 
والمرعة تف الع ل قد ونس يكل تجارة وكثر نفل البضاعة 
وحصل منها رح عظ م وبعد ان كان الخاصل من أجرنها لا 
يلغ ثلث النتحصل من جميع الوب سطة السكك 
الى ثلثيه.وإلى ثلاثة ارباعه؛في بعض الجهات م صار التحصل من 
البضاعة بقدر:التحصل من المسافرين ثم زاد عنهروما زال يزداد 


كل ٍْ 

ومتقاث_عظية لا مرنا اذا كارب امير لمات اليه 1 
قظلمها: ليأ ,عديدة واكار. بل ,كانت لتتطوه يه ل اما 0 
اليوم 0> كيلومتر] وهوما يقطع بسكة الحديد يك ثلاثة إرباع 
سبايحة: ولاحدى العف ذلك رب تدان لجل ار لل 
ومن م ثم كثرت حركة الناس منذ وجدت سكة الحديد وزادت 
عن ارول يكير فصارت ف تسن البلاد ثلاثة رإبنال 71 
ذم يف برقال رع جنات اثر ينا كنا ادنيل 20 
احبديد وكا نت قبلها غير موجودة 

د الدع بك د الغ كم شير 
من قل الناس .بالعربات المعتادة في أجهة الشرقية من فرانسة 
في االسنة الواحدة 140 جنيه وبلغ بوجود سكة الحديد ٠١8‏ 
جنيه فادها رتبت فظارات مخصوصة للنزهة و| لنشسم افل اجرة من 
القطارات المعتادة زاد ذلك حتى بلغ ١1‏ جنيه 

فاذا فرضنا ان الممافريك 4 لبي يق يجكلن للد 
جيع ميأكة : فرانسة مثلاً وم 0 ٠‏ / من 'ألناس سافرون 
مسافة 60 كيلو متر:قلناا ان كل واحد مدم .توف له ثلاث 
ساغاضي كانت قضى فى لتر والمركق تان هذه المبائق 1 
الوابور في ساعة وثقطعها العربة المعتادة في اربع ساعات جيلة 
ما توفر لجميعم 555.٠٠٠ ٠٠١‏ ساعة فاذا فرضنا ازن'الساعة.. 
لكل .هنم قبيتها. نصف. فرنك كان الموفر لم في السية 


11 
وأنخرح 5351 فيكون قد مات مر كل 4,5...:١‏ من 
المنافزين تخص وإحد وإ ترح من كل 541٠٠٠١‏ منم تخص 
مح ادع مووي 1 
مات في ارض فرأنسة شتت اعبات المعتادة التي تجزها امخيل 
1 00 
0 لل ان السكة | لحرا 8 
لامي تسق اي ا 
عدد مرلل.. هات هنم ١‏ وعدد من جرح .م١١‏ فيكون 
مات وأحبد كل 5 05؟ من المسافرين وجرح وأحد 
من كل 1907/5 منهم وهو أكثر من الحاصل في سكك الحديد 
بقدر آاهرة 
نْن هذه المقارنة بظهر ما ذكرناه من قلة اخطار سكة 
اتحديد عن اللحظارغيها من:الطرى المتميلة في القل وإلسقر 
ونسبة هذه الاخطار الى ما حصل من الفوائد لكساثة المعدوم 
ألى الموجود : 
ثلا كان المستممل في بلاد أوررويا لتقل والسثر قيل ظبور 
سكة الحديد المراكب والعربات المعتادة وكانت لا ثقطع فاليوم 


ارال 
قال الانكليزي من دحأب الخلق ان يشتغلوا بالامور عند, ‏ 
1 و ذا ثقادم عهدها ولو تاملوا في الامو رحق النامل. 
يرث الحوادث الواقعة وبعضها لمكا بالصواب ولكوم 
00 ابيا مط ٠‏ فتعككون من غير روِية وأ لا. تدبر فهن. 
ذلك حكمم على سكة الخديد بحادثة مضرة حصلت أو _بعض * 
نظر ما وقع من الاخطار وإلحوادث فيا ذهبو! لمفضيله ولو نظزو|. 
بعين 'الحقيقة - سكة الحديد على غيرها فانها اقل خظرا؟ : 
وأكثر مز ية وأخف ضرا 0 
...قال الث وما.آية ذالك 
ال لز فد عل من دفائر الاحصاء اك سيو 
غشر منتة أخرفاسنة أب ١‏ ن الخ ركب 0 
السكة 1417 وإنجرخ 55١؟‏ ومن سنة 1501 الى سنة 177/9 ٠‏ 
من. الغبرة سافر بسكك الحديد: في فرانسا 14.540:915؟ من . 
النال.. مانت مم ١١١‏ وإ نجرج 5:1 ومن سنة 1١18‏ الاسنة 
للغبرة تقل بسكة الحديذ في بروسيا 15م 051 مه شخصا". 
التدعهم اثنان ورج ارضة تيكرن جع نن 3ك من اللباي ” 
في تلك الجمات' .3150017551 مات :مهم 1 


ا؟١‎ 

فسأل بعضم فاخبره ان احدى العربات وجدت فيها نار وإلناس 
مر ذم السكة مشتغلون باطفائها تخاف الع وقال 0 
وللانكليزي قوما بنا ننزل 

قال الاتكليزي لاتخفف يا هولانا ولا تجرع فهذا امريكثر 
حضوله في سكك الحديذ ولا ضرر فيه ولا خطز وسثرى هذه 
النار انطفات في بعض دقائق من الزمن وفي الواقع لض 
له قفيله كد الظوكك التاق وسأق النطلاز كا كلو فاطان: 
خاطر الشخ ولكنه اخذ يلوم على من يستعيل الدخان حيث 
طعا ذللق ' بنه ويسب القصيرالى خدم الكة لعدم 
النفاغم للنعه 

فال الانكليزي ليس هذا ياامولانا من متعال الدخان 
وما فو من شدة اختكاك الدناجل وإللئم وليس من احد وهذا 
اصغر خطر يحضّل في السكة وطا اخطار كثيرة غير هذه نعود 
بالله منها ولكنها ألانّ اقل ما كان يحصل في السابى بكثير فلا. 
يحصل ألا ف النادر وذلك تسيب فا تجدذ لسكلك الحديد والاعما 
من الحسين رغاية لسلامة السافرين 27 

قال الجخ كان فيا سلف من الزمن قد خصل هنا في 
سأقه قاين 'غنذ اقفر الزيات نر عائق شاع" ذكن وإتعدر 
خبزة وعظ خنطن ومات بو خاق كثير فاكثرالناس وقتثدر 
بدجبه مر ذم شكة الحديد وتهويل ابرها والتحزيض على تركها 

١1 


ال 
كيرا ودر ين 
نام رأوا ان كفيرا من العريات تكن فمعظ المسفةذارة ظ 
ويذهب مصروف تقلها سدى ووجدوز مصروف القطار ر سلغ 
.واستها في حل كيا يلو مترفاذا كا نت البضاعة المحمولة ه؟ 
طونيلاته مثلاً كانت الاجرة احقيقية على بلي 
تستتمات لكل ,كيلو متر فان كانث البضاعة ٠.‏ !,ظونالاته كاني 
الااجرة في كل كيلو متر ستنها وأ حد؟ فكذا كان لمقول أكثر. 
كانت 4 افل تيغ ان ان المألة إلى يلزم البنبه 
ا في منع الفوارغ ما امكن فتوصلوا الى هذا الغرض بتقص 
جرع اللوازم الأرلية كا حبر وإلجنر ملآ لنتقل الى البلاد البعبدة 
والفريبة.والكنية البي استعبلوها به ثقدير الاجرة ليل ذلك في 
٠‏ ام :عرفو قزق أن الصنب بين ,احجهة افي برمل الها ودار 
هو الاجرة للصنف 
نحصل هذه الننبيرات وإمثاها ثراث عظة .وفوأئ جمة فزاد 
رع اصحاب الشركات وزاد ايضا انتفاع الناس بسكك الحديد' 
زيادة 1-0 ظ 
وبيها ها بنحادئان في هذا الكلام 1 قرويات 
ممطة وكا السبع اذذوقف النطار قي + فر وترن و0" 
أآخريات القطار جلبة وبعض أصوات عن مخدلطة ونظر الشحن فاذا 
بعض الناس ينزون هن ملاعم وهو لا يدري السبب في ذلك 


ْ ش 1 
من الفائدة يدخل في المصروف السنوي يقدر :110 جنيه في 
كل كيلو مثر ولا ينقض هذا الندر آلا بزيادة ما ينقل مرن 
البضائع وغيرها اذلوكان ن المتقول من ٠‏ البضاعة مائة الف طونيلاته 
مثلاً وكان ار 0 يد 
لومي كد ذاكان المقول 
قدر ألاول غشر مرات أن تايل الاجر يستوجب كثرة 
ورود البضاعة 0 2 م رأما ان كل طرد من ظرود 
البضاعة يحناج ١‏ لى بعض أعال الوزن وا لتخزين وإلكتابة 
ونحوذلك وهذه الاعال لا يحناج اليها ألافي المحطة' الي #حن 
مها وألني يرسل اليها ولا دخل لطول المسافة وقصرها سي 
ذلك ومصاريف هذه الاعال لوت كانت تيلف باخئلاف | 

الا انها مكن تقديرها ١١١‏ ستنيها لكل طونيلاتة فان 
كان طول المسافة عشرة كيلومترات فلا تكون الااثتى عثير 
. ستنيها لكل كيلو متر فان كانت مائة كيلو متر فلا يكون 
ا لكل كيلو مقر ألا سنتيم وهس فان م بلغت المنافة 1.١‏ ,كلو تعر 
كانت قليلة جِدَا فلبذا رأوا ان تنخوا اصعاب البضائع المرسلة الى 
مسافات بعيدة بعض امتياز على غيرثم يي خفة الاجرع | استلايا 
لازدياد رغبعم درعدوا في ذيك زيادة الرج والمكسب وكذلك 
التجاز .الذين ل أرسساليات متنظمة أعطوم من الامتياز ما مغو 
لاخاب البضائع المرسلة الى اللمسافات البعيدة فرأو| في ذلك ريح 


١1م‎ 

بلاد الاتكليز والسنتم, عشر عشرالفرنك 1 ا ا 
وأزيطة ‏ وثلاثون نصنا فضة #المعايلة لديو ناد لها د ب لاا 
عشرين فرتكًا بتو وإحد وما تحصل من اجرة البضاعة أكغر ميا 
تحصل من اجرة المسافرين راذا بسنا لكلكا لاحر مجلا 00 
ا لمائة. وق يلاد فرانبا 2ن 
5 وني المائيا نحو 96 ثقريبًا ولبست هذه المقادير ثابعة غل الذولم 
بل نتغير باسباب كثيرة وعلى الحبلة تحاصل البضاعة أَنْهذ يفا 
الزيادةدائًا وعليه مدارسكك الحديد فاما لا تحناج الى ما يحناجه 
المسافرون من كر السرعة وزيادة الصرف وقد اححى 11112 
من البضاعة بوإسطة سكك للحديد في جهات فراسا سنة ١155‏ 
من ألرة فبلع ١٠٠..5؟‏ ظونيلاته وبلغ. قي سنة /11؟1 من الغيرة 
وبلغ في سنة 112/5 الغيرة ١٠٠17]؟‏ طونبلاته. وإلآن 
يلغ ما يقل في الشنة الواحدة في فرانسة تو ١0-0‏ :.15). 
وق انكلترة نحو ( 11.٠0...١‏ ) طونيلاته : 
وهذا نتيجة أحداث فرؤع جديدة وتقليل شيء من مندار 
الاجرة ل على كل طونيلاته سية عشر ستتها قي 
كل كيلو متر من السكة والانْلا يوخذ الا سبعة سنتمات وذلك 

3 بذ فرنننا 5 حعة متلحيل الكقاديل أ دين 
والذي دعا اكاب الشركات آل تقليل الاجرة أغم راملتأن 
ما صرف في |نشاء سكلك الخديد د 


وضف 

العوبات العذة لركريت الماقزين في سكة: الحديد تكو على 
ثلاث درجات احداها وي اعظها وآكثرها اجرة: الدرجة الاولى 
وشي لبي نحن فيه ٠‏ ثانيتها الدرجة الانية وشي دونها وإقل منها 
أجرة ٠‏ ثالنتها الدرجة النالثة وي دون الثانية وإقل منها أجرة 
فكل من رغب في وإحدة من هذه الدرجات يدفع ما قدر امن 
الاجرة وينزل فيها وتم عربات من غير هذه الدرجات الدذلاث معدة 
لتقمل الدواب والبضايع وغيرها 

فال الشيذ الظاهر ما رايت ارن الذين يفزلون في الدرجة 
النالنة اكثر ظ 

قال الانكليزي نم هذا هوالواقع وقد قرأث منذ قريب 
كتايًا الفه بعض الفرنسوية حديًا في احوا ل السكة الحديد يفؤل: 
فيه قد دلت اتجاريب على. ان كل مائة من المسافرين في سكة 
الحديد يكون مهم 5 فآكثر الى ؟1 في الدرجة الاولى ومن 1! 
ألال1؟ ق الثانية ةموعن +71 إلى كلاف اليالئه: وممض اك هزه 
الدرجات الثلاث يكون فيه نحو ثلاثين في المائة مزن:الدرجة 
الاولى وتحو اربعة. وعشرين في المائة من الدرجة الثانية وإلباق 
من 'الدْرجة النالئة وهذا في فزانسا وإما في المانيا فللذرجة. الأولى 
خمسة ثي ألائة وللنانية "5 وللنالثة الباق وقد قسم متوسط الاجرة 
تدا ظؤلالمكية فيفيذا انه اقم امه لك ل كيلو اراي جره 


105 

وفي غيرها كالداية والمركب مثلا ويخدارما هو الارج له من غير 
أن نبحث عن ري صاحب السكة أوالدابة او الركب مثلا فهذه 
غادتنا وطريقتنا بو إن كان هذا بالامر اغا جانه “علينا خيينا ارا 
مادام وجل الجملة لين عندي شيء من معرفة رج هذه اللكة 
أوخسارتها فان كان عندك عل بتقدارارباج سكك الحديد بغ 

دي ان تبين ل منه نبذة فرببا كن لنا ارن 

نقيس أحواطا في هذه البلاد على غيرها 
فقال الاتكليزي ليس الحال في ججيع الجهات ادلي 
في بلاد الانكلي زكان الرج في بعض السنين اربعة في المائة ثقريبا 
وكات عر بيع ة درط نسطة سفن الجهات الل ار 
الحصرف من اصل [اتمض لي وأا راد[ يلهائزة حيفة "١‏ سعة | 
ومزققسعة كزلك وق لمانيا بلع ال زهاء عشرة سبع سق لائة وف 
بعض جهاتها نحواثنين وعشرين في المائة وق ينازوينا بلغ الرج 
في بعض جهاتها عشرة وفي أخرى أثنى عشر وخمسة ,عش رفي المائة 
وليست تدوم هذه الارباج على قدر وإحد وحد معين بل تزيد 
وتنقص بحست الأساب ومقتضيات الاخوال وكذل كك الصاريك" . 
قال الثين اني ارى محلات جلوس الناس بغ 0 ' 
مخدلفة منفاوئة في الفرش والزينة والرونق فا وجه ذلك هل و 
بحسب أقدار الناس ومراتهم امكيف يكون 0 
قال الانكليزي 1 حسمأ يلافعونه من الاجرة 3 
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وإربعة وتخشون من الاثة في سكك جهاها الجنوبية وخسة 
وستئون قي جهاتها الشرقية وإربعة ادو في جهاتها الغربية 

ففال الشيخ اظن ان ريم سكة الحديد هنا كثير جد١‏ بسبنت 
كثرة ما ينقل: بها"فن المسافزيق والبضاعة فقد سمغت آنه يسنافر 
في اليوم. الواحد من مصر نحو سئة قغطارات ومنلها من اسكدزية 
بعضها “حون بالناش المسافرين _زبعضها بالبضاعة وهذا غير 
جهات الفروع عد ظ 

ققال الانكليزي لاادري حاضل ايراد الشحلة بصر 
ومصروفها فان هذا أنما يعم من نت تغل عنه في كل سنة وما ' 
ربك شيها عن ذلك يعطق بصووقة كان خطرنبالي ان" التاق 
من حضرتم غنه ‏ ' 

فال الشيخومن اين ل عل ذللك وهذه اللرة اؤل مرة ركيت 
فيها هذه السكة قاف يمست لحؤا لج المناشية وإشغاق/ الومتة ما 
كنت اجد موجبًا للسقر ولا خرجت من مضر منذ ذخلغيا الأهرة 
واحدة لامر 9 وذللك اوت وإلقتي توفي ويك اما - فهبت 
واحضرعم وام ات الى االسغر قلها ولا بعدها فلنالم يكن إن حاجة 
ْ اه مثل هذه الأمور لني 
في من لؤلومه عل انا في ببلادنا ليلى 13 غادة :باللمك عن مف 
هذة" الاحوا لح ان من يَضَطمنا الى كيثرة الف لاعن له 
عناية بمعرفة ذللك وإفا يعرف مقدار الاجرة الي يدفعها في الشكة 


لل 

0 ما ذكرت ولكن ربحها بالصرورة اعذ فان اربات الشركات . 
الي ذكيها انا اليا مطل للرم, للك با نيل جر ل 
أو قدر ' 

قإل الاتكازي قد حسبب مدار العمل من اجر لليكك 
ابلذكورة سنة ؟/١1‏ فكان ف بلاد الاتكليز اجرة المسافريرن. 
١5100 (‏ )جنيهِ وإجرة البضاعة ( ا )هه أيضا 
فيكون مجموع التحصل من الاثنين ( )71,51.٠٠١‏ جنيه وق 
بلاد فرنسا أجرة المسافرين ( .. ١.٠‏ د,ه ) جنيه وإجرة البضايع 
0:٠“ :‏ <با” ):جنيه فيكون مجموع.ا رع ١نلتميلة‏ ع +جنية 
وف المانيا كانت اجرة البضايع ثلني المحصل كله فاذا فايسنا بين 
طول السكلك والاجرة الحاضلة منها تجد انه يحصل على كل 
كلومتن ب إحد شي بلاد الانكليز ١‏ جنيه وف فرشا ١54١‏ 
جنيه وق المانيا ١174‏ جنيه كل ذلك ياعببار الجنيه الالكليزي '' 

وما يصرف سنويا على سكك الحديد يخيلف باخدالاف البلاد 
والاشغال المرتبة لكل سكة بها والنائمين بادائها فهو في بلاد فرنسا 
اربعة وإربعون من كل مائة من اصل التخصل وف بلاد الانكيز 
خجننة: وإربعون في المائة وثي الماثيا اربعون : 

وسكلك الحديد في ببلاد النلنك. جارية عن طرف الحكومة 
كا في مصر ويصرفعليها سنويا خمسة وعشرون من المائة من 


اصيل. تمصب وذلك في السكلك الموجودة. في جهائها الغمالية 


ْ 115 

الكليزي وغالب المخطات النهائية يلزم طا مصاريف هائلة فأن 
بعضها يحناج من الارض الى ما يقرب من مائة فدان مصري 

فلو قدرنا متوسط هذه النادير وجعلناه قهمة. كل كيلو' مت 
وإحد في جميع الجهات وحسبنا به اجميع نجد ١‏ 0 
انشاء ما سبق ذكرة من السكك يلغ ثقريا نحو ....٠.‏ .؟/ا| 

طك نينا بالك ل خينينا 2271 امامل 8 نيا 
أعال إلات هذه السكك وإدواعما ' 
قال لهل جه الكت ف اه باك على 
وإحد أم في مختلفة 2 

فلالا كيني لنت عل لشي ل نطف لعي ا 5 
بلادابريكا تمد غالب السحكك عل خط 0 
اتحدارات كييرة وغالب الحطات فيها مر:. الخشب والاضل في 
ذلك رعاية قلة اللصرف وعدم الاسراف وق بلاذ الاتكليز وفرنسا 
رفظ كبر اسل خزذللغا ريه كثرة ازغ ة الاين نوق 
بلإجالامانين: نمضن التتكلك خط.وإعد زمسضبارعل خطيزى. 
. ولكن منذ قريب راو| 'لزوم جعلها كلها على خظيت وباجيلة 
فاخدلاف السكك تابع لدرجة تمدن البلاد ودرجة عارتها وثروة 
اهلها ْ ظ ء 
...قال الشيخ ارى هذه السكك قد ,ضرف عليها اموال هائلة 


١ه‎ 


1١1 

التقل وإلسفر لجبيع الناس مع الراحة والامن 00 

يصرفونه على ذلك فين مدكه ارين 
وقد قدر عدد المستخدمين لا و 
لي خشة هن الكل نش وعد ه/ تخصًا في ابلاذة الانكرا ولا 
شخصً ف بلاد الانيا و" الا في فرنا: فكل شركة من الشوكات 
امتغلة بهذه الاعال تستعمل في لاقل غحو( 77٠٠١‏ ) شخنض 
وذلك عبارة عن جيش كل افراده مستعبلة في توسعة دائرة الثروة 
البشرية ومتعيشة في ساحة الشركات المذكورة فلو حسبنا مقدار 
جيع المشتغلين بخدمة سكك الحديد البي ذكرناها ‏ لوجدناه. يقرب 

واغرا يق جلت اليه ين لامر 
ولو نظرنا الى ما يصرف في هذه السكك لوجدناه يلغ مبالغ 
تجاوز حد المعبود فقد وجد عوط نا يضرف فى اوقا" 5 
كيلو مترني بلاد الانكليز نحو( 0 ) ججنيه الكلبزي: واي 
بلاد الانيا ( 11170 )وف امريكا ( ١50‏ 0) جنبه وق قرنسا 
(2010 ) جنيه مرن هذا ( بجني ا الارض 
وس >6 )يهن اليك 10000 )١‏ جنبه 
:لالقازت ريق ريف الجسر وإلتركيب وإلباقي في البافي ويخلن ' 
المصروف كثرة وقلة بحسب الجهات فيكون في قرب المد نكبيرا 
جد فقد لزم ضرف قدر مليون جينه انكليزي في الرور مرن ٠‏ 
مدينة ليون وصرف على محطة باريس حو( ١5٠١ ٠.‏ ) جنيه 


اا 
كيلو متر وف فرنسا ( 15-١١)كيلو‏ منر والباقي في سائرجهات 
أورويا وغيرها ومن ذلك في الفطراللصري (18ه ) كيلو متر 
نتم بعد ذلك باقي ما عملت مشارطاته وزاد عليه كير غيره 
وإذا قاسنا بين هذه المناديروبين اهل الجيات الذاكدرة نروك أن 
كل نون انين لي الفتد الفسة, يقايله.. ٠٠٠ ٠.‏ كبا متر 
من كلك الجديد في ببلاد ايغازوينا وإل ف كيلو متر في بلاد الاتكابز 
وخسنالة كيلومتر في فرنسا اماي ومأ من يوم ألا ويحدث فيه 
انشاء سكك جديدة توصل بعض البلاد بعضها هي كل يوم في 
تجديد وكل وقت في مزيد 
قال الشيز ان السكك 'الجديدية في مصر عملت على نفقة 
ل بأ يلزم من مصروفها وتاخذ ما 'تحصل من 
ايرادها هل الجحاري ف سائر ليهات مثل ذلك 
فقال:الاتكليزي: ليمارك في :البلاد'الاورويية عل خلات 
ذللكفان انشاء مكلك العزيد: فيها: يكو :عل نقة 'شركات 
لق ين ورك بقايلير تن وى كتيزيق_ عل جيه :نحا لإا لبيكة 
المطلوب أنشاوها والتقود اللاز, صرفها علها هم يصرفون علها 
وياخذؤن اجرة ما يجحمل فيها من المسافرين والبضايع التجارية 
وغيرها بتنضى | قوانين موضوعة فيها حدود مقررة لا يقدرون على 
50 
من أطلاق التصرف با يخل بالغرض الاصلي وهو تسهيل أمر 


؛ ١1١‏ 
اجالي لصقتها على قدر الكفاية لنصورها بان لا يريد الاشتغال بها 
وإتخاذها حرفة 

وقد كان استعال سكك الحديد وإنتشارها ف مبداه. ظهورها 
ليلا هل الناس امرها فكان' اللونجود: مدا سم اتيك انان الال 
لي.سنة: ه10١‏ من الغيرة في بلاة الادكلين: (58 )كابير 
وكلن كا مان الل انيز وفيا فرنسا ( كلا ) كيلو مقرا واف اف 
ا وكان أكثر هذه السكك مشعلاآ في 

قل الثم ثم | خذت في 00 والانتشار بالتدرج ورغبت فتها 
اصعاب الاموال ا عل من كثرة فوائدها وثرانه! فانعقدت شتركات 
كبس الل اسممعدديا يال ددر 00 
فكثرت وإشتهرث فليا مض عشرون سنة من اداه ظهوزها 
كان الموجود منها في اوروبا وف باق الجهات( )1١٠ ٠٠ ٠١‏ كيلومتر 
وف سنة 1575 مرء. القبرة احص وقدر ما حصلت الناولة على 
أنشائه وعندت مشارطاته الى ذلك التاريخ فبلغت ( )١١ ١555‏ 
كيلو متز مدا ف ايتازوينا من باد انريكة ( 0٠٠‏ )كيلومترات 
وف بلاد الانكليز( همه 1 ) كيلومتر وف بلادفرنسا [1131): 
كلومتوةوفي للانيا ( كم ) كيلو متر وني باق الجيفات 
( 451 ١؟)‏ كلومتروكان 527 تم من ذلك وإستعمل الى الناري 
المكوزر 661 ) كيلو مدر منها في بلاد الانكليز( 14..55) 
000 امريكا ١‏ 1 )كيار متو ف مانا( لك 


00 
وإصلة ألى عور العبل > الكيز اليه فوط النرش فتركيا 
ةي نياية حلى اديه الوضوح بقرى الارش و يد الك 
طبه وبر جلها العزدات لط بها سد ثم البخار فعله 
1 المدخنة عع ليا وصوت لسمعه مذة عبد الور 
فتساعد تلك الفوة على اشتغا ل دار ا وفوق 
الفزان 1 نسهى آله الامن تين تغير مقدار ١‏ للاء الموجود فيه 
للاحترار من زيادة قوة الخار عن الخدار اللازم فارن قرة تند 
امخار تزيد وتتقص بحسب زيادة احرارة ونقصها وإلقزانات أنا 
تمل تحبل قوة محددة أذا زادت عا قوة النخار مزق التزار: * 
وتكمر ويحصل خط ركبير وضر رعظم فنائدة آلة الأمن الاحترار 
من ذلك الخطر وإلضرر وبالقرب من سائق الوابور الة اخرى 
ينظرالها ف كل وشسنل» قرزا يلار 

في سرعة السيرفان 00 عن الحد خننها وإرت 

ايد فل عرب ا 0 0 
ر الى الاسطوانات حين يريد توقينها وها حين يريد 

--- وجميع تلك الالات لطا مقادير محددة وإبعاد معينة 

بحسابات طويلة وطا اشكال موإفقة ما يراد منها ولتركب مع بعضها 

على مقنض أصول وفواعد مقررة طويلة الشرح يوجد بيانها به 


كتبها الخاصة بها يطلبها من يريد الجر ني معرفتها وإنا هذا بيان 


14 
علأها ألاء فتصير الا نابيب الذكورة هغمورة فيه ّ 
نم فوق الدست مايل جهة الدار بيت الغار وهوالذي 
ننه كاتة على و وهال 3 ليو 
00 0 ا لبخار ومنه 
يصعد الى الطنبوشة ا وتوقد النار 2 الغرن تسر يبت 
لاه الحصل به وتدخل ا حرارة مع الدخان قي تلك الاراوب تعسو 
ايضا وتشمد بها مفونة الماء ا مغمورة فيه فيتولد الخار بسرعة 
ويحصل هنه مقدا ركني ريكني للطلوب يجنبع في الطنبوشة كا 
مر ذكره فتشتد قوته وني أعلى هذه الطنبوشة من داخلها ف أ نبوية 
طويلة تند منها ألن.بيت الدعحان غارة من نينت أللاء من أعلاه قي 
الج الذي يكون فارعًا من المء وضعت كذلك مك 
لمك فتبرد وتضعف قوةٍ ما يكون فيها من اليخار وجعل فها في 
أعلى الطنبوشة للا يدخل فيه بعض ال عند غليانه فاذا أجتمع 
النخاز واشتدت قوته كا ذكر يدخل في تلك الانبوية من نها 
الذي في اعل الطنبوشة: فيسير فيها آلى بيت الدخات وهناك 
ينفصل في أنبويتين يصل مما ألى اسطواتين في جاني بيت 
الدخان احداها جهة الببين والاخرى جهة البسار وف كل منما 
ع فاذا دخل الخار في كل اسطوانة دفع لمكم الذي فيبا 
نحركه الى جهة أتجاه فوته وبحركة المكبسين ترك عدد متصلة هما 


1 

باق العدد الموجودة 1 بيها من الاتصال ولكن اله تركب 
مخضصوصض موافق للغرض اللطلوب منها وظا اثتكال مختلفة وانواع 
كنيرة بحسب ما يطلب منها فليس ما يطلب لال الغزل 
وإلاكة بان صناعة لزيد مدل كلدي يطلتب شين السفن ولاما . 
يراد ببه. اذارةعندد كثيرة وكييرة كالذي يراد به ادارة: عدد قليلة: 
وصغيرة بل كل على سب نايلم ةر 

وإما بواخر سخة الحديد فيكون فنها الالة وإلنزان وإلفرن 
جيعها جدبعة مغ بعضها في هذا الدست الممتطيل الاسطوائي الذي 
تراه انام الفطار موضوءًا على فرش من المعدن فوق العبل. بكينية 
معلومة لس هنا محل شرحها 

نجهة الوخر مرن الدست حيث يفف سائق الوايور فيها 
بيت النار وهو الفرن وهناك جع الالات الي تدل عل قوة 
قدد انخار ولي يوقف بيبا الوإبور حالة سيرة “وخكدله وفيا جفة 
مد لقتست الوه أولة؟ مر: : الجيهةد الي يسهر اليا يوجلة بيغ 
الدخان وفؤقه تلك:المذخنة التامة الثي تراها ينبعت مها الدخاث 
الخ الحو وبين ينعت النا.وببت الذخان المذكورين بيت“ المأ* وفيه : 
اناتيب من الغخاس كثيرة ‏ يبلغ عددها: مائة: فاكفن الى مائيين 
ومانين وثي متصلة ببدنت الناذوبيت الدحان مازة أمرخ بيت "ألاء ! 
الويجود بينها كا ذكر 

وهذه الاثاتيت-موضوعة "بقرت :بعضها ونينها اخلية ضغيرة 


0 

قاعدة الابسطوانة دفع اككيس الى اعلاها وإذا جاه من الاغلى لي 
من -جيهة غطا* الاسطونة دفع لكر أسيفلها ففي أحالة الاولى 
يصعد المكبس من .جهة قاعدة الاسطوإنة الى قرب غظاءها وف 

الحالة الثانية يهبظ الى قرب فاعدتها وهكذا تسر المكابس صاعدة 
وهابطة يتكوار ورود اليخار عليها ودفعه لها من الاسفل الى الاعلى 

ومن الاعلى الى الاسفل وفي حركاتها هذه ل 
الخارجة من إغطية. الالبطوإنات 15 مز ذكك .اننا وهنا ك:قطءة 
مستطيلة ذات شككل مخصوص :نسميها القبّ تشبها طا بقب 
لزان موضوعة بحيث. يكن ان ترك حول مركز وسطها خركة 
قب الميزان يعلو احد طرفيها ويسفل الاخر ثم يعلو النافن 
ويسفل العالي وساق كل مكيس من المكابس المذكورة مننضل رأسبها 
باحد طرفي هذا النب. وقد رتب الاذا الا لي المكابس 
بحت يجعلا تحرك على الاك انا إن :لحنها ضامد! 
كان الاخر هايظًا ثم يبيبط الصاعد 00 0 
المكايس هذه الحركة. النعاكسية بتخرك لهب المذكور با لنبعية لحركة 
سيقانها المفصلة رووسها بطرفيه ا ذكر فيصعد طرف لقب مع" 
الساق الصاعدة ويهبط مع اطابطة وهكذا ٠‏ وبجركة طرفيه تعرك 
معدا ضبان ثابية.فيهأ متصلة تجاور موضوعة على الارض أوغيرها ' 
فتوصل تلك الفضبان جركة القب اذ كور الى هذه انخاور 
جلها تجرك .جركة دورية. جركة سهم الساقيةفتدور بهذه الدورة 


سكة الحديد فيكون فيها لد رن ا و ل كو 
ركد عاق نهنا 1 وهو الذي تشاهده امام الفطار 
بجر هذه العربات على قضبان الحديد الموضوعة :فق الجسر على 
متنضى قوإعد معلومة تخنص تحديد سعتها وميلها وإختلاف اتباه 
سيرها على جسر وأحد 0 ببعضها موصلة ألى 

بلاد مخدلفة ولعكل علب ناخرة سكة الحريد وغيرها 
فاما غيرها من الالات المستعملة لسير السفن وري اللزارع 
وإدازة العام المعروفة “بالؤرش وتو ذلك فخلن:الخار فيها 
( وهو المعروف بالدست وإلقزان ) يكون موضوعا فوق النزن 
بحيث يكون اكثر سطىه لوتب 
الخارمن غيرانلاف وإسراف في الرقود العمل وهو الهم حجري 
في الغالب ولا يكون شكل الدست وإلفرن كا 3 بل يكون 
بقنضى فوإعد وقوإنين هندسية لا بد من رعايتها والاجراء بموجيها 
لحصول الغجاج فاذا اوقدت النار في الفرن تحت النزان علي اللا 
الموجود فيه فيتولد منه | 3 في أنابيب من المعدن مخصوصة 
يخرج منها الى أوعية اسطوانية من اجزاء الالة تمي الالسطوإنات 
0 محكة على قدرها كالني 
لقدم ذكرها ولكل مكبس ساق ممتدة نافذة من غطا الاسطوانة الى 
خارنجها :قاذ حشفل الغار في تلك الاسظواتات رك ما فيا 
من الككابس_ الى جهة اتجاهه فاذا ورد من الاسفل أي من جهة: 
15 


4 

علث نن قبن لالمريد شزغتها عن ثلأئة الاك معرفي النناغة 
القاخدة وكأان ما تقل من التضاغة في المرة الواخعدة لا يزيد عن 
ثانبين: طنا ونعتي بالطن يقال له طونيلاتة. ايض ما يتناؤي 
مقداز اثنين وعشزين قنظارا تضزيًا وتعض كنز قليل: من قتطاز 
فثانؤن طن تساوئ الها وشبغاثة وغشتريق. قنطازا نهذا غانة: ما 
كان كك نقلة وتإسفظة الالأت التدية خة وإجحة وكا قلا فلأ 
دخل هذه الالات من الاثنان واقسين: ضار كن ان يتقل بها 
فوأ الزاهدة لعاية افائة ظى. بنرغة. غشريرن الفنك كردق 
الساعة الواحدة هذا في قطارات البضايغة وإما قظارات الشافزي 
فمكن طا لخقتها غن هذا الخدار اخ: تسير قي الشاعة الوإحدة ستين 
الف .كز فا كثر الم ماني الفت مز فال بتزعة الالات: المنارية 
تزيد ؤتققصض عل عفنت الاثناى. مفل الخطراناث فان "كانت الالة 
تر كامائة ظْنْ في شرعة عشرين الك مر ف الساعة الواحدة فلا 
نجن فق سرعة الي الف مار مئلا الا غشر هذا المفدار فاذا وصللت 
الكركة الىزفائة كتين الفت باد طلدياع وده ولا تيوه 
جز شنا مظما 

وأما ضفة ألا الخارية في. سخة الحديذ وغيرها ذكيفية 
استعالها فاشرحها لحضرتم على وجه التفيض والاخنصار وَأ لنقرييج 1 
فاقول الغالب فما غدا باخزة بمكة الحدية نن. الالات اليخازية 
ان يكون الاناء التولد نه الخار منصلا غرن:الالة وإقا بباخزة 


١.9 

آله بخارية في سنة 1117 بقصد استعاطها سية السير على الارض 
المعنادة فل تج وظبرت صعوبا تكبرى من حصول الاحذكاكات 
الكنيره فتركت وبعد ذلك اشتغل الفكريوضعها فوق قضبان, 
من حديد وإستعالها في محاجر الفم حجري فظبر منها فوائد وثرات 
كير ولكن كانت سرعتها قليلة لفلةكفاية المندار التحصل. من 
الخارفان كل دورة كاملة من دورات المبل تحداج الى كية من 
ا ايجاري فيا تأثير الفوة 
الفعالة فلهذا بقيت سكك الحديد مدة لا تستعمل الآ في تقل الفم 

امحجري وبعض بضايع قليلة 
وفي اثناء ذلك كان كنيرمن ارباب الفن بجنهدون. 
اق قاط طرية بسر مأريافة خدان عا 
طبه هن المرات الكيرة والنؤائد العاقة فكان الفثر في ذلك 
لرجل من الفرنسوية ل حسنة موصلة .الى هذا 
الغرض وذلك بوضع جملة أنابيب في الدست متصلة ببيث البار 
تنفذ فبها النار 4 0 سببها لخن الاء ويزداد 
بذلك متدار البخار ألى الحد المظلوب وعند ذلك علت هذه 
الطريقة في | 2 سين الك في مهل كه 
وجربت نت ٠‏ ومن وقشذر اشعهرت وكثرت السكك الحديدية 
وصارث تزيد وتند في كل مملكة من المالك الى ان صارت 
مستعملة في اكثر بقاع الارض العرر وقد ملت إلالات 0 
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واكثار مزاياها حتى وصلت الى ما وصلت اليه من الحسن والحودة 
وأكثرة المنافع ودضلت كدكار من الصنائع والمعامل والمصانع 
وأسقاء المزارع وإحرث وحن الحبوب والسفر براكب النار ب 
ابر وعلى سكك الحديد في البرحتى صار الخار اكبر مساعد 
للبوع الانساني فزادت به قوته وسرعله حتى عمل به مأ كان يعد 
من المتنع عله الللرخسة 

فقال الي نم قد غل لواسظة هذا اليخار اعال كانت تعد 

من أمبيغات .ف العادة ذلا بصورها أحر 0 فن ذاالذي ‏ 
ا ن يظبر هذا الام انه يذهف من القاهرة أل 
الاسكندرية ثم يعود ألى محله قي يوم وإحد عد ا ريد مر 1 
لطفك ان تخبرني عر. اول وقت استعملت فيه هذه السكك 
الحديدية أن كار: ن على ذكر منك ثم تم معروفك بارن تشرح لي 
صفة الالات الغارية | المستعملة د احديد وغيرها مع 
بيان كيفية الستعاها على سبيل الاجمال وإلنقريب تفيهًا للآكرام 

0 يق فا المعروف الا بالهامر 

قال الاتكليزي حبًا وكرامة اما استعال السكك اللحديدية 
أعني السفر بوإسطة الات البخار فوق قضبان مرن الحديد توضع 
على الارض كا تشاهده فل يكن الا منذ عهد قريب فان أول 
تجربة عملت في ذلك وتحت كانت في سنة 185٠‏ للبيلاد الموافقة 
لسنة 1747 من الغيرة في بلاد الانكليز وقبل ذلك كانت جردت 


1 
00 للاء جز كبير من الخار فكارتن 
لا يرتفع لله ثلا اذ تشبع باحرارة بحيث لا يقيل ذوبان خا رجديد 
+ ممشاك م ابخار الور د ويفعل فيه بكل ة فوته فيزتفع 
وبهذا السب ب كان يضيع جز كئي رمن البخاركا ذكر وإسمر هذا 
أمحذور الى ان اجتهد ( يابن )المذكوري أزالته حتى ظفر بالغرض 
سنة ١115‏ من التجرة بان جءلب أنخار الوإرد من الدست 
يضغط على مكبس كالسابيق ذكره موضوع فوقي الما المراد رفعه 
فى ضغط الخار على المكبس ضغط المكبس على الك فيخرج ليغ 

أنبوبة مخصوصة يرتفع افيهأ آلى حيث يراد رقع . 

و( تنص رالمذكور على علا ذلك لك لذبت لل تسجى اله الاين 
تكون فوق االدست لنع اتخارمن ان يصل الى شدة لتمزق بها 
الدست الذي هو فيه وسيييى + ذكرييا ْ 

وراد في تحسين الال المحدة لرفم الماء اندي 
للاستئال في اعال كنيرة وذِلِكِ أنه بعد رفع ١‏ لاء آلى. حجوض 
موضوع على ارتفاع مخصوص جعل لذلك ابحوض :أنبوبة ينصب 
منها الماك على ظارة.ذات كفات كالظارة السابيق 7 في :آلا لة 
الستورثة سنة ٠١55‏ فندور تلك الاللة بقوة وقع الماء .الساقط 
.. على كفابها وأشنفع بدوران هذه الطارة في .اد دارة غيرها ” 

ومن ذللك الوقت اف 0 
خلق ككثير في بلإد.فرنسبا والاتكليز سيت امرها أوالزيادة فيها 
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عنه يالساق فيوضع في الوعا الامطياف المذكوريتدار من إللاء 
قبل وضع المكبس ثم يوضع المكبس 0 ظ 
أن يمس الما الموجود في الوعاء #خرج 7 
ا يبد ببعدا ذلك متوقدٍ 0 تبت :الوعاء .بلذكور 
فيتولد الخارويضغط على د فيرتفع | لى .على الوما ويرتفع 
معه ساقه البايق ذكره وي راس هذا الساق جيل ريط يه طرفه 
وهذا الجيل يمرفوق بكرتين وطرفه ,الثاني علويل بحيث يكن إن 
يربط به شي ثقيل يراد رفعه .وغيرذلك فاذا أرتفع سإق بلكين 

الوعاء الاسطواني الذكرايك اند البرودة ويتبظع اليخارإلدافع 
لكيس فاذا رفع حيةئن المسوار الب للساق سنتيظ اكيس الى ل 
الوعاء بسببب ضغط الهواء 50 بيجب معه ظِرف ايجبل 
المربوط به فيرتفع الثتقل اربوا في الطرف الثاني من ابجبل وبجى 
ذللك ٠‏ 
م انتغل الناس يتحسيت هذه الالة وغيرها من الاللات ٠‏ 
السابقة جتى صارت تستعمل في .اعال جسمة كثيرة النفع و|سميجدنت 
0-6 لرفع ,ألاء 6 من الاولى بحيث ,صار الم الذي ' 
يرد رفعه الي .الاعلى وضع ناا أأنية غير البي تحنها الإببار فييزت 
الات الجديدة على الفدية مهذه المزية ولكن مع هذا ,كان ن غلضبع 
جر كنيرمن:| خا ر يذهب سدي وذلك انه عند ,توجيه الخار إلى 
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وميه امه 00 
دوران الطارة نيخرج اللاء بوإسطة الطلومبة مرن, البثرالى 
وذلك كان ا | 

وفي سنة ٠٠1‏ من ا ا 
فيها أنه نه اخترع آله يس بها رفع اماه من اسفل لى أعلى بواسطة 
م وف كل 
منمأ أنبوبة و|صلة الى قرب اسفله نافذة منه وكل من الانبوتين 
يتصل بانبوبة أفقية وكل من الدستين في اعلاه أنبوبة قصيرة غير 
د رضي ما لماء في الدست وطا حنفية فاذا وضع اللاء يخ 
احد الدستين الى قرب نضفه مذلا وإوقدت تحثه' النآر ولد 'منه 
الخار ويضغط على اللاه فهشي في الانبوبة المفصلة باسفل الدست 
ويرتفع فيها الى اعلا وهذه الالة مثل الاولى ابي أستحدنت سنة 
وإما هذه فيها دستان ستعملان بالتعاقب وفي كل هنما 
1ت اك ل ا ر يضغط على بات الماء ء فبرفعه الى 
الأعلا 

ريه ,سر افير اشنا رج نزي > الترطوية 
ل ار 2016 00 مك يشعطة عليه الغار برقل دوالك 
3 هنالك وعاء على شكل الاسطوإنة مقتوحا من اعلاه مسندوذا 

سفله 0 اللذكور قابل لحركة من 
اسفل هذا الوعا الى لي 


54 

الانبوبتين في اعلى الوعاء ليصب منها الماء وفي قصيرة والثانية 
طويلة متصلة باسفله صاعدة الى فوق متصلة بحوض مرتفع حيث 
يراد ايصال الماء ٠‏ فبوضع الماء في ذلك الوعاء الكروي مرن 
الانبوبة المعدة لصبه ولا ملا كله بل يبتى اعلاه فارغًا لاجل تجبيع 
البخار فيه وتوقد النار تحت الوعاء تلل منه بخار يرتفع الى ذلك 
الموضع الفارغ فاذا انعدت قرة البخار ضغط على الماء فيندفع الى 
الانبوبة الطويلة الحصلة باتحوض ويرتفع فيها بسبب شدة ضغط 
ابخارعليه حتى يصل الى احوض العالي وينزل فيه وكلما تقص 
للاء في ذلك الوعاء الذي تحله الناروضع فيه ماء جديد وهكذا 
حتي يتلي» احدوض ظ 
ثم قي سنة ٠١55‏ من الجرة جعل احد الظليانيين للدست الذي 

توقد تحله اليار انيوية عمندة الى قري ظارة راسة طا كذاد ا 
شت قلت ريشات او الواج مثلآ ىا في الطارة الني تشاهد به 
مراكب النار اعني الطارة الي يسير بها مركب النار وقال ما 
جرخ وتجلة وتلك الانبوبة متوجهة الى الكفات المذكورة وطا 
حنفية تن وثنفل بالاخديار فتوقد النار على الدست وفيه الماء 
فتحلل منه الخار فاذا الشعدت قرته تننج حنفية الانبوبة فهفي فيها 
البخار ويخرج منها بقوته منوجها الى الكفة البي تقابله من كفات 
الطارة فيدفعا بقوته فتنزل وتاتي الكنة الى بعدها فيدفما 
كذلك وهكذا فتدور الطارة بسبب ذلك ٠‏ وتلك الطارة منصلة 


4 
فيها كنية انغ له بهذة الصوزة الجازية لان وإخا كان. يتتجيل 
قذية فوت الانسات: وَإعتؤاق ف شك: الامتال وإذارة بغشن:الاللات 
كالسواق' و لوانتن وكذلك استغئات قوة ثبار ابلاء سدة آدارة 
بعض الالأت: وإشتتذفت فؤة الرع قي سيز 0 ظ 

والاثر وإذازة الطواخين الموائية ونخو ذلك أما اسنعال قو انيخا 

فما ذكز بنذ الضورة فلا نعبد له 5 فها وضل ابنامن الكت 
ادويق فئل: تذكز تاريخ الاقدنا لأنشؤألة 

قتال الانكليزي غاية نا 0 الوضول اك مقرّفة م] كان 
جاري في. ذلك بالاعضار الندية أن: اقول من تنه لاستعئال قوة 
البخار هارون الاسكندري الصري وذلك أنه صنع ,كز مخوفة تذوز 
عل مخؤر قي دوزة حخؤية وتجعل: فيها أثلييت علي خظ. وإخد 
حوطا وجل اظطراف هذه الانابينت معوجة الى جنة ؤاخذة فى 
فزي الخارق جوف نلك الكزة خرج من تلك المفؤجات فاؤجَتٍ 
حركتها فتدؤر على محوزها كا تدور الزحا وهذا ايض خضل 
بل لو وضع فيد تللك الكرة ندل الخار هذا غاية ما امكرت. 
الأنشدلال عليه ىا خصل في الازمان. القذية 

ثم فاستة 1115 فزء اليلاق اعي سنة ٠١4‏ من القيرة 
استمل رجل فن الفرنسشوية قوة البخار في رفع الماء الى الاعلى وذللك 
بان ضنغ وغاء كروي يعبز عله بالنست والقزان وجعل له اتبوبعين 
لكل هما خننية تق وثننن عل حتت الارادة وأخدى فائين 


ذا 


4 
المخر اي عشر عشر المتروالمتر هو ذراع وثلث بالذراع المهاري 
المستعمل في مصر في مقابيس الانية وكيلو جزام معناه الف جرام 
وإلجرام يقرب من ثلث درثم فكل. مقدار سائتمتر اي عشر عششر 
تي 4 ي جم من الاجسام عليه ثقل 44؟ درم مضري 
ضغط الجو وهو ثقل عنود من الزئيق قاعدته ساتتهنر واحد 
0 غبة وسبعون ساقيتر نا قدي عين نيلا قلفدد 00” 
0 أمتار وثلث لان الزئبق اثقفل من الماء ثلائة عشر 
مرة وستتة أ عشار مرة ة فلو ضرينا طول عوود الزئبق المذكور وهى 
ستة وسبعون من مائة في ثلاثة عشر وستة أعشار الحصل عشرة 
أمنار وثلث 
فاذا كان الضغط الواقع من انخار او الغازعلى فذر 
سالتجترمن سمط اناء مثلا مساويا الضغط الواقع مر:. الجوعل 
الفدر المأكور يقال ان قوة هذا الخار أو الغاز تساوي جوا وإخدا 
و ذا كان بقدر ضغط اجو مرثئين فيل أن قوته جوان وهكذا 
ولسهولة الاعال حرراهل الفن جداول يعم منها درجة 
امحرارة المنابلة للثقوة النهائية المقدرة بقدر معلوم من اجو فاتجوالواحد 
يتابله هائة درجة. وإنحوان. > 1ل ) قرجة وية ااغخارا ١| ٠‏ 
الى ثافائة وعشرين جوا يقابله| ( 59٠‏ ) درجة وتسعة اعشار 
قال الشيخ قد يوجد في كتب القدماء بعض مسائل لتعلق 
بنعل احرارة في الماء والاجسام وبعض -لحوال: الخاز لكا لم ند 
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وثلانين درجة وجعلوا لها جداول 5 الها اربابها المشتغلون 
بالإلات المخارية وعادمم ١‏ نْ 0 2 النخار الى اجو فيقال قوة 
البخاز الفلاني جر وإحد مإثنان او ثلاثة مثلاً 3 

قال | لير يفيل و 

قال .الانكليزي مر. المعلوم أن هذا المواء لحري الذي 
نعيش فيه ونستنشقه معدود مر الغازات وهو موجود ف جميع 
امحلات كييرة وصغيرة مرتفعة وتخنضة ومحيط بكرة الارض من 
بيع جهاتها متد فوق روسنا ألى بعد بعد عظيٍ ألا أنه محدود لا 
يزيك عن أستة: وثلاثين الف .متر وليست كنافة طبقاته وثقلها سم 
درجة وإحدة بل في متفاوتة بحسب قربها من الارض وبعدها 
عنها فكل مأ كان منها الى الارض اقرب كارن اثقل واكتف 
يتهب ليا وتعل .ما فرتهامن/الطيقات علها وكذا كارن متها 
عن الارض ابعد كان اخف والطف 

0 الاجسام الموجودة 2 اطواء عليبا ل 1 أطواء 
بحسب جرهها وقد قدر ذلك بالحساب وحرر فعل ان كل مقدار 
ساتتهترمن سعم أي جسم عليه ضغط من اطواء الجوي بقدر ثقل 
كيلوجرام وثلاثة وثلانين جراما 

قال الش: ما معنى سانتهتر وكيلو جرام ل فبذه الفاظ 

ارما 5 يست 0 
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النهائية فصغرنا مجمه بان كبسناه وحبسناء سيق محل اضيق مأ 
كان فيه زأدت قوته ولا تزال تزداد قوته هر: .. تنفيص حببنه 
بتضييق محله. الى أن تضل الا النوة الهائي فار يا 0" 
توسيع محله ضعفت قوته وهكذا فالحاصل ان قوته تكون بالنسية 
العكسية الل ا زاد كبر 41 تقنصت | لفعة 
وكلنا تمض كبو .زادت الفوة الى إن تضق اك الدرسة 11" 
وهكذا الغازات 
قال الشية فاذا وصل اليخار الى هذه النوة النهائية فصغرنا 
جيه مضييق له ريعس ذلك قبل بنزيه .جلك اليره 
قال الا تكليزي اوصلعة! تو آلى تلك الدرجة فلا 
تجاوزها بل ثبت عليها ولا تزيد عها ونا اذا صغرنا احم 
سد ذلك استعال جز من الخار المرجود الى ما خلو دنا لج 
بعد ذلك عاد ثانيًا ذلك الماء مخار؟ كا كان 
قال الشع: قد ببيت ما ذكرته على كون امحل المحبوس فيه 
الغا ن ليد :فيه مام فيل بتججبر يلاك امحالة اذا كان هبو 
قال الانكليزي لا ننغير القوة النهائية بوجود للاء وإفا اذا 
استحال جيع الماء الموجود خارا فعند ذلك تزيد الفوة بقل الحم 
وتتقص بزيادة كالغازات 
وقد وقف أهل الفن بتجاريب عديدة على تعيين. الفوة 
النهائية لخار الماء المنابل لذرجات الرارة مرى ضغي الى هاتتين 
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وف هذه امحالة يكون الضغط عل .الماء حاصلاً من الخار وإطواء 
المذكوويق عضا فاذا كان 'الاناء الذي فيه الماء وده النار مكشرقا 
لايصل اليخار الى قوته النبائية إصلاً قانه "105 تولك" مقطلامقزاة: 
أنتشر يق اجو وإخدلط بالطو|ء الموجود فيه فلا ييقى مقدار منه 
عيدينا في عمل واحد محنوظا به حتى يصل الى النوة اللذكورة 
نم كلها تحلل من الماء بخار وإنتشر في الحو نتقص بقدره من اماه 
الجران يعن ة الاناء: نقي* و يشاهد: قي اثناء ذلك ارخ سرغة 
تولد البخار تزداد على حسب ازدياد الحرارة د 
ادلي أ 0 
اجواي 00 ضغط اطأ* الجر ي كانت نسرعة تحال ال تخار اعظ 
ها يكون .لان الخار يعن لا يعارْضه نائقة غر 6 سيد اضمر” 
فينفل” فيه 0 الماء 1 
الحا لة في ما يعرف حالة الفوران أوا ل و 
حال الفوران للا تحصل اذا كانت الهو الهانة اينار 
لدرجة الحرارة م من قوةٍ الشخط الواقع على سعم اما 

8 هذا الضغط من أطوا؛ اومن الخاراومنها مع وقد 
عل ايض ان اليخار كلها انقشر وتفرقت اجزايٌ وتخخل بسبب اتساع 
اخل الموجود فيه ضعفت قوته وكا أنكيس وإنفم الى بعضه 
لضيق محله زادت قوته الى ان تصل الى الهو النهائية فاذا وضعنا 
مقدار من انبخار في اناء ليس به ماء ورأينا قوته اقل من القوة 
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قبل وبازديادا 0000 الى لمعيه 
وسن درجة حرارة الماء > نسبة معلومة فعند ذلك نثبت قوة 
البخار على ذلك الحد ولا ثتهاوزه ويتنطع تولد يخار جديد من 
الماء وهذا الحد الذي ذكرناه يسهى القوة النبائية لليخار عند اهل 
الفن ويقال حينئذ للفراغ المخبس فيه اليخار انه تشبع 

قال الشيخ قد قلت في كلامك إن النخار يصعد الى ذلك 
امحل الفارغخ من الماء سواء كان فراعًا محضا اوكان فيه شي 

من أطواد ا جدي وفدفيل © وجرةب ا اد نخلاء الحض وعدمه كلام 
058 وخلاف 1 مذ كوا ادق 000 لبان هذا 
محله ولكن اريد 0 وجود هذا المو|ء | فعل واثر 
في القوة النهائية المذكورة ام لا ظ 

فال الانكليزي لينن لذلك اموا اثر سيف الفوة اللزكورة 
وأما يصعف سرعة تحلل ١‏ بغار ويحجعله بطيئًا فاذا كان ذللك 
الحل الخال من الم فارعًا من المواء الجرتي فلا يجيد الخارما 
ينأ حمه ويصادمه فبتعلل إلسرعة سديدة حتىقى يصل الى فوته 
النهاشة 00 | ا به شي من اطو؛ فان 
1 ادا يخار تكرن 8 0 محالة ألاولى لان الطوا* 
58 الى ال وجد الطواء الك مسا يدا 
ويعالجه حتى يتخلله ويدخل بين اجزائه فيتأخر بهذا السبت 
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وبعدهذا أذا عرفت لغتنا وتغلفت رغبك بالتخر فيه والنوسع 
ف معرفته فالامر اليك 

قالى ال .قد سررتي سرك الله با جع فيه اسعادك 
وكلفاك علىنما وجهث اليه فوادك:قارشدي عا شالك عشه 
تولى الله ارشادك 

قال الاتكليزي انما تمرك تللك الالة بالنار بوإسطة قوة 
عار تلله.جزاة النا. من مأء :موضوع سيف انا جك يبهذ من . 
اللو فى منافذ مسطربة ايلخ: الات لخصصة برها 

.قال د جفطاين واغرار» عفنت الآ * خللت منه 

جزا” تكورنى يخا رأ فترتفع منه وتختلط باطو * ويتقص بقدرها 

من ألما سيان الندر وكا يخم من يفيت الوب 
لقي فان جرارة الشوس تحلل منه اللجزاء المائية فترتقع في 
اطواء وبيتى الثوب جاقا ولكي اريد 0 ا والايضاح 

3 الاكليزي مر المعلوم ايضا انه اذا وضع مقدار من 

في اناء محم الغطا مسوم د 
ريسيت الما*واوقد تحنه النار تصاعد اليخار 
المخلل من 31 بحرارة النار الى ذلك الفراغ الذيي اعل الاناء 

سواء كان فراعًا مخضا لي ليس فيه شيء.من.اطيا» لحري نان 

كأ فس ةدا عق لطراء المذكور فاذا اهرت البار تحث ,ذلك 
ألاناء فلا يزال يتجددئخار بتحلل من ا ويخااط بالموجود منه من 


. 
وتفقد امرها في تلك الباخر ولكبي ل اعرف صورة | أستعافا يغ 
هذه امحالة وكيفية الاتنفاع بها في تحريك تلك الالة.فانا اجيل 
0 التخبين. واراني لا اصل في عل حقيقته 
الم ميغ .اليقيق قال ما واينه ولا انتغات به فيل متها لج نسب 
أشنغا لي بعلوم اللغة اليه رك الشويعةا:اللظيرة 508 
خطرل: ان اوجه السوأل في ذلك اليك لعلى اجد عله لديك 
ولكن خشيت | الدبشواطرك: ونا زإيد لزنن 00 
فقال الاتكليزي اخبرك .اولاة ايها الالستاذ ان لطفلك وكرر 
اخلاقك ولوك ضاف ين ملام 0 0( 
قن .جعل. سب قلي للك منزلة عالبة. ومحبة عظهة تجعلبي ابنج 
بتعيلة نا توميو لهارتعل تأمز نودم غيل اق ن أجد بنفسي أدفى 
حرج حتى لو كلفني با فيه مشقة. سيق نفس الامر فارجوك الآ 
تكم عني برا مريده ولا تحدثم من شي* تل عنه لاك على 
سفر قد كلفتلك به الى بلاد لا تعرفها ولا تعرف اهلها فانا أريد 
راحدلك وإنشراح خاطرك ففي ذلك سروري وراحتي وهذا الذي 
سفلئق. غنه ليمن يانه مشيقة عل ولا؟كلفة 'وإنا وإن» كبك 
م انتغل بهذا صناعة ألا الي عاششرت المشتغلين به وقرات بعض 
الكتب الصنفة فيه وصار لي به معرفة كافية لامثالي وهوفن 
وأسع. وفيه. كب كثيرة مطولة ولكي احكي لك منه على سبيل 
الاجبال :و تيص ما لا نبل مماعه لنقظع به مسافة الطريق 
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يكبه احال لعدم اعنياذه الا انه تامى بوالده وغيره وتفرس فيه 
ابوه الخوف فازال رعبه وسكن قلبه وقعدا ينظران فيا يلهما من 
النبابك الى ما كران به :من أحجهات متفكرين :في غبائب ا لكائنات 
والانكليزي ينظر الهما فاراد أن يعم ما لدمما وقد عرف أنها اول 
مرة فبها ركبا سكة الحديد ورايا هذا الاثر ا لباهر والاختزاع الحديد 
قال للش ايها الاستاذ كيف ترى ٠‏ قال وماذا ارى ارى ان 
الارض تطوى كط التجل للكتاب وهذه العريات با عليها كا 
ان سا سامدة ول عر مر ا ورا 

الدخان قد 0 في الخو كا لمماء اذا انفطرت 0 
7 كا لوم أثنثرت ا ذأ حشرت وقد 
ا لفون كامس 5 | شرت شذكرت بهذ 
أكحرا ل -أعوا 3 القيانة فسا[ الله نة الدنيا والأنكن سن 

الللوقة فزن يا سس 7 2 
قال الت اتفكر في هذه الباخرة المجارة هذه العربات وإتامل 
فياطا مر الخركة العيبة وشلة السرعة الغريبة التي حملت 
الأخرار من بعض العامة على أن يقولوا انها انما تسيريقوة جماعة 
من أن والشياطين #تخرين لطأ بوإسطة العزاتم و لحرو لطلامم 
وإمشال ذلك ما حبلم عليه غرابة الامر وعدم علهم حقيقة السر 
وقد عرفث أنها تسير بوإسطة النار الي ارى كثرة دخانها وافواج 
شررها الخطيرة ورأيت قبيل ركوبنا رجلا مشتغلاً باضراما 
١١‏ 
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المسامرة السابعة 
بحة الذي 


فلها وصلوا الحطة جلسوإ برهة ثم ١‏ ن الايكليزي أخذ 0 
الساد عدا ن دفع الاجرة المقررة للسفرمن مصرالى الاسكبدرية 
في سكة الحديد وم يكن سبى لشي ولا الابنه فيها سفر فليا دق 
ال حرس ليوط البانخ مهنا ونا ياد به :قال الالكليزي 
هذا يدق ثلاث مرات (/ 2 اشع ساي الممير بتكل 
من اراك وياحد كت أن يجلس وبعد الثالنة بيسير 
يكون المسيرثم أستص د يلح لعاف مااي 
7 الاولى تجلسوط فيها ينظرون من طاقاءها. الى ان 3 

شتد السبر وزادت السرعة اضطرب ة قلب الت بعض اضطرا 
07 من الخوف لكونه ل سي له بذلك عادة كا م 

أل انه كان قد ممع بها ورلى معة غيره من الناس غير منزيين 
فعم أنها حالة معتادة فزال روعه وسكن قلبه وجلس مطيئًا معتيرا 
على خالق الورى وإشار للعربة يقول 
سيري على أسم الله وأ وأسم الذي 
علابة ,لفارت ارن. ,بذكا 
وكذلك , برهان الدين ابن عل الدين في أول لمر كاد 


لم 
اللطف وإلادب والكال فظابت الصحبة وزادت الحبة وتكنت!؛ 
الالفة وإرتفعت ا لكلفة وصا ركل ا يكثر التردد عل الانتدر 
نه نا عات راض يه اذا ضر وى انت ذلك كارن 
الخ يستعد للسفر ويتدارك ما يلزم له ولولده لببسافر معه 1 
اتتقا عليه الى ان قال له الانكليزي قد عزمنا على السفر في اليوم 
لفل كار حوك ارت _تشترف داري 00 اليوم في الساعة 
ال حك كانه الف كن نيلك ا 
انتننا عليه تجدني في أتتظاركا لنسيرمعا فوعده الشي بذلك وعاد 
بامخبر الى زوجنه . 
ففالت له على بركة الله تعالى وف حنظه ورعايته ودعت نه 
بالسلامة والعز والكرامة والعود اليها بالصحة والعافية والراحة 
والرفاهية واكدث عليه في عدم اتقطاع مكاتباته عنها ومكاتبات 
ولده فوعدها بذلك اك ل ألبد الموعود ودعها وود بقية 
أولاده وإخواته ووصام بتقوى الله له والاعتماد عليه في كل امر وقرأ 
ا لاض خالل اس اواك كات 
1-0 باحق وتو|صو| بالصبر )ثم أخذ ولده الأكبر معه وكا 
ن الدين ثضى به ق الساعة لمعي إلى ذار الالكليزتي 
0 اتنظارها فس هو ووا علبي رجيدا” جيعا الى محطة 
مبكة لخديد 
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يوم 2 وقت معين فاذا منافرت كان معي فان ك2 تردد عن 

في أوقات معينة كالنا بمصر وإن الاك لارمي ولا زمته ليلا ونهارا 
تان ل يعرف هناك ع غيري وق أوقات اجتماعنا 32 
كتاب لسان العرب معي وإقراً عليه شيثًا من العلوم العربية 
وله عل في: نظير ذلك هدة اقابنا مشر اعدروان جنها الل" 
وق أمدة السنر اجمل ضحت ذلك وهذا ما؛عا يمار كد 
التنقلات وإلسكى وإلمؤنة فكلها عل" لا يلزمه منها ثي* وقد 
وفنا سينا كان املف 00 اوإنه قليعيا" “لقا رتفي 
الشير نذلك وطابث نفسه يه خير انه طلت أن ن يكون معه أبنه 
ةلتش فرضي_الالكليزي .وقاك لأبأش يذلك وطل 
ايض ففرح الشيز عل الدين وقرٌ ناظره وسر الالحليزي ايض 
وطاب خاطرة :وإثتقا عل ذللك: وكتبا بينها المكاتبة اللازمة نكر 
الجخ عل الدين حضرة تيز الجامع وقبل يده وإظنب سيف النناء 
عليه وإنشده 

وأحبيت لي ذكري وما كان خاملا 
وكنّ بعض الذكرا نبه من عدر 
غم قام مع الانكليزي وتوجه ل دا ره ليعرفبأ ا 0 

تعيين الوقث فصا واألخم يتردد عليه كل 8 في الوقت المعين ظ 
يقب معه مدة مرن النهار في تصيع الكتاب إوقراة أ: بعض الع 
العربية والحادثة فما تستدعيه المناسبة وما ينساق .اليه الكلام مع 


0 
وإفاظلء؟ ىز “اللطلك أخدة خالل و الإراضة بض تالالد 
والبلاغة طوع لسانه وإنامله والعلوم الْغريّة نصب ناظن والفنون 
الادبية رهن خاطن "وإنة بين العلهاء مرفوع ا نه 
بالصدق والاستقامة وإلاماثة لم لسمع فيه قدح 3 ل 3 م1 
0000 ركان 1 0ت 

ما عاق البق ويعجهل با أكانة وقرر 
75111 اما اكرام جضن الشيو فعلى | لبقتا 
7 20 ا جه ويرصيه و مله 2 00 دوام 0 
3 0 وهم به 0 فيةافله ومخله نال با و 

1 ك ف 20 لاجد يا | : لو عليه غاية | لنناة ومدحه بأحسن 

أنواع المدس ١‏ : فليا احمّعت به م ارق يسيرة ظبر لي فضله ‏ 
وبراغنه وجلالة قدره 'وإن كانت معرفتي بالعلوم العربية قليلة 
فان القليل يدل على الكثير والقدم يدل على المسير وإناكنث 
قد أت 2 بعض لاد المغرب نحو أربع' ستئن تعانت فيا 
قامن العلوم العربية ثم حضرت الى هذه الديار المصرية 
ولان أكثر اقاني في القافرة والاللكنذرية الا أني يغ كل سنة 
أتوجه الى بلادي أو غيرها من البلاد الاوروبية أقضي فيها زمن 
الصيف بسبب شدّة احرارة فيه في أرض هصر وإرغب أن حبني 
الشين قي الك والاقامة ني هذة اقامني خصر بتردد د 0 


م 

شوق نودي الى انتشار الافكار وكثرة النذكار فيكوت"نين 
الخدايئق كل ود نتطل لا ينطع بعد وغنوارة ذلك ول اكات 
فعلامة القطيعة من الصديق ان يكخراحواب ولايبعرقيه يكنات 
وأوث ازع لااترئ :هذا كله غيز ما أرى فافضل الراي مالم ' 
يفوت فرضة ول يورث غطة فاختلشن الدهر اخفلاتت فطائ/اس” 
نم اسا الى غير ذلك مر: المرغبات ثم قالت لَه له + “ارك ان 
تستصوب اكير اولادك تكون نربينه على يدك ويشأاهد البلاك 
التي تقصدومها وقرون بها ويكون تحت نظرك سن أدبه ققد 
قيل. من ادب ولدة صغيرا سر به كبيرا ورها تحناج اليه يغ 
مر مورك ولك هذا انما يكون براي صاحبك ورضاه فاعرضظه 
عليه وإنظر ما يراه فسمع ذلك منها وقبله وباتا ليلتها مجاذبان 
أهداب: المحادثة د اطراف هذه اتحادثة. الى ان ادبر الليل” 
وإقبل النهار فقام ومضى .وعد الانكليزي فوجده ية الانظار' 
فاخيره بانه رضي 1 و صفبتة 5 ذلك بلا كات أشرلب 
او د ا نا 
دار بينها اولا'و] رمن الكلام وإخها بريدان امام الشزوظ على 
يديه هذا المرام 

فقال لا بأس ولا ضير والله يقضي بكل خيرم اثتى على :الثين” 
عم الدين تان فضائله وعرفه بانه من" اكابز علاء الزمان 


/ 
فسن الخلق تدوم المودة وبسوء ا لخلق تكون المباغضة 
والباعدة فقل ما يرج زنتلك وإفعل ما يل قبتلك فن قرم 
لسانه زان عقله ومن مكف كلوه ليا فضله 5 هو معلومر 
لديك ولا يخنى عليك فاغلم صفو الزمان وإنتهز فرصة الامكان 
وى ولعت الؤية .قي قضرهاءفاتمل: ماد يوضللك ال اتوص 
غار ينها لكن يكزي ذللك بلطن واالمزؤف:وإلطرف 8 
بالشدة وإلعسف فقد يدرك باللطف ما لا يدرك بالعنف وكل 
ذلك لا يعلم الآ عند الاجماع ولا عبرة با يوْخذ بالظن وإلسماع 
لان الحب "15 غليت حالة للنفن تبعت عند مشافدة:اللظلويك 
كيك غو رات انز المغيي لخاد اوبره 
ابخل با اغة من قول أو ل ولو احد الاين ور 
أدى الى بغض وعداوة وإما ما يكون من أمر 0 
جيعا ني* شاق لكن كا يقال الضرورات تيم الحظورات وإذا 
نظرنا لما يترتب عليه من المنافع فلا محظور فيه ولا مانع كرف 
لاهوال افضل من ذل الننوأل والصبر درج يفضي يمن درج 
الى الفرج وهتى كانت مكاتبتنا منصلة والاخباز بيننا متوإصلة 
دامت المحادثة وإسقّرت وحلت عيشتنا بعد ما مرّت وإظلع كل 
منا على ما في ضير صاحبه لي ا 0 
الخاطر وينشرح الحنان ققد قا لو| اث مراتسله قصلت ابلواضلة 
ولا يخنى. علنك ان البعد حالة تجدد يه نفس المتحابين زيادة 


ل" 
درفي سره وساطا عا تراه 
فنادت أذا الا 
يئن: ارالك :في كيب الغق سفوا 
لكن منامك يغ ضر هو السفر 
عار 0 ما اشترطه هذا الرجل من السغر معه 
اك يلدفناو[ كاي يلد ازاد ققد نطول _مدة السترا وييد 11 
الفراق فهل يلزم تعيين المدة ام لا 
فقالت ارى ان تعيبنها وعدمه على حد سو وربا كان 
عدم تحديدها اولى لانه متى حصل على ما يرغبه منك كانت 
اقامتلك معه في بلنه او ف غيرها موكولة لرأيلك وإرادتلكنخان 
كتنا مدة الاجتاع على طبع حسن وخلق جيل *ستقسن وفعلت 
ما يجذب قلبه اليك ازداد حبه لك ورغب في طول عشرتك 
واجتهد في نفعك فطول المدة وقصرها يبع ما بقع بيتكا سي 
مدة العمل من ١اتول‏ والفعل فان وجدت في الاقامة معه 
خيرا فافعل ما.تطول به 0 0 والاجتهاد 
يي تعليمه وإ لصم عن زلاته وإلاغضاء عا عساه أن يقع با 
اذا كنت :في كل الامور مغاتبا ْ 
صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 
نفن ذا الذي ترضي عجاياه كلبا 
كفى ارء نبلا ارن :تعد :معائبه 


1م 

سر صنع الخال زاد يخ تعظيمه وثقرّب اليه بالطاعة والامتثال 
لاوإس ونواهيه وإسقسك حبال حبه ومراضيه' اذ ,كلا انكنف 
الغطاء وزالت ظلة الجهل الكشفت الأسرار المودعة في الاشياء 
فيزيد تعظير مودعم والاجتباد في التقرب الى مبدعها نمن سافر 
وإطلع على احوال غير بلاده كن عاش زيادة على عن لانه 
يعم بالاسنار اضعاف ما يعلله بالاقامة او بمطالعة.الاخبار كأ 
فالوا مثل ذلك فهن طالع كتب اخبار.البلاد .وإحوال: اهلها 
فهذا أولى لان عله بالمشاهدة وإلنظر وذلك عله بالماع والخبر 
وإما ما ذكتم من حب الوطن فليس جبه خاصا جلازمته وعدم 
مفارقته وليس المنام به دليلآ على حية ولا ال جياض عه رزيل 
على بغضه فم ين هدم ببلدة وهوطا كاره وراجل عنها وهوطا 
مب ومن أحب الوطن حقيقة سعى ف نفعه ونفع اهله عا امكنه 
ليدأ جام شرحت ل بعض ما ارا في السفر من 
النوائد الحميلة وإبازايا الحليلة وسبغ علم كثير رما وقع للانبيآء 

ل يلاد وا لنابعين وإلاوليا ء والصالحين من النتلات 
انار فبزقرى بوالاتضار ونا جك جيف اهران والاخبا رمن 
الحث على السير في الارض للنظر والاعنبار فكنو! عن الملامة ولله 
0 السفر والاقامة فليا سمعوأ كلاه وعلوا مرامه قطعوا 

امهم ملم من تحويله عن قصده وإنصرفو| من عنده فقام من وقته 
ومضى الى بيته فدخؤل على زوجله وحكر ها ما صار من أمره وبا 

١١ 


4 
وكا يكورن النعب او المرض في السفريكون.في الاقامة 
وإحضر ومن يوت بعيدًا عرن بلده كئن يموت بين أهله وولده 
نجبيع ارض الله جعلت لخلقه ورحبته وسعت كل فيء لا 
تخص بلدا دون بلد ولا بئعة دون أخرى بل ينبغي لكل" عاقل 
ان يطوف .ما استطاع مون البقاع لبرى ما لاهلها من الاجوال 
والعادات وما يترتب على كل جالة وعادة من المضانٌ وإلنوائد 
ويقارن بينبا وبين ما هو جار في بلاده 7 أل وطنه 
و ينبهم على ما العدالته رولك دي فاذا راى اهل جهة من 
الجيهات أعظم ثروة وقوة وراجة نظر بعين انام يْ منأيع : روم 
راك ساح وقيعل تجرف مباوافل عرز وا 000 
صتع من الارض بعكس ذلك اجعهد. سي معرفة أسيايه بالنظر 
والنامل والمْنارنة بين احوال ذلك. الصقع. وغيره 4 اذا علها 
0 2 بها اهل بلاده هدر اجتهاده ويكون اذا اخبر بغي" 
ن ذلك مخبرا عن عيان ويقين لاعن بماع وتخيين فيل 
ا ل منها زيادة عله ومنها أقفاع غير با 
يعلبه ومنها ما يكتسبه مر: المال ومنها وهو أعظهها رذا ربه 
ومزيد ثوابه بنفغه لعباده ا عباد اله الى الله أنفعم لعباذه 
وكذلك باتعاظه باحوال الناس وإعنباره بامورم وإطلاعه في 
الاسرار المككونة: والنوإنين:اللديرع المصونة الى ١‏ 
الله بها امر.الخلوقات واحكم بهأ صنع الكائنات فن, وقف على 


4 
سافر تسد عوضا من تفارقه 
فالاسد لولا. فراق الغاب ما أفتريست 
وألسم لولا فراق افوس لم يصب 
لا يا اذا كان أكتساب:الانسارن يك 
للوازم معيرثة4 فأنه 2 في حقه السفر على الاقامة اذا كان 
فيه رجاء الغنى وإلكرامة فالسفرمع العز وإلغنى حضر وإلحضر' 
لطي نيت وللالاق اليريد اوظان 
والارض شيء كلها وإحد * والناس وات وجيران 
يال الى إلا بالمى ولا الرلحة الا بالنضت ولارتدرك 
5 ارال 0 يخا والامال ل اقيم الاحطان 
١‏ ولا بد دون الشهد من ابر انحل 
ل لظ له نينا تاروث ترك عليه 
ومفوضاً أموره اليه طارحا نفسه بين يدي قدرته فو رأف به 
كن أنئيسة 
ألله كبر من ان تستعد له 5 بعد 1 دونة تا 
اذا اصطناك لامر هبتك له ف الاح بك الاربا 


4 

الشريف من عل لسان قوم أمن من مكرثم وقد جاء ان النبي 
02 - عليه وسلم | أمركاجة زيد بن لوكت بعل لل السرياية 
تل قراسها وكتاتها وجا" ( الحكبة ضالة أ 0 
حت وجدفا ) راذا : طلبىا العم ولو بالصين ) ومعلوم ان اهل 
الصين كقفار وإشال ذلك كنيبرة ونوائد تعلنا للنه 2 |" 
: القوم لا تدكر فانا بذلك لسر نا الوصول 1 ما وصلوأ أليه 

ن الفنون والصنائع الكثيرة المنافع وذلك لاننا بوإسطة معرفة 
لغتوم ا الدكر 2 ,م وإستطلاع ما عندثم والوقوف على 3 
لم ف تلك الفنون ولصتا من الكتب والرسائل العديدة ثم 
نان :ماما دراه نافع لبلادنا ولازمالنا ا 
ذلك قل حجاء ا سوال الله[ كُ عليه وس ا أخبره سلان 
الفارسي بان قومه وقد كانوأ وس يصطنعون اتخنادق في بلادم 
امر عمل الخندق فقي د 00 فيه بنفسه صلى 
الله عليه وسل فلا يحسن بنا اذا رأينا عندهم امر! نافعا أن نتركه 
خا لفهم لنا في الدين 0 ظ 
وللم ديهم وأما ما يترتب على السفر مرن مفارقة الاهل والوطن 
ومكلينة الاباك ذا والمشقات فلا يعد مانعآ منه بالسبة ا فيه ٠‏ 1 
000 فنا راللما: كل عسد 000 


ا 
مأ بعد هذه ألاية من قوله تعالى ( لا ينهام الله عرث الذين م 
يقاتلوم في الدين وم يخرجوم من دياركم أن تبروثم ولقسطوا الهم 
ان الله يحب المنسطين انا ينهكم الله عن الذين قاتلوم في الدين 
. وأخرجوم من ديار وظاهروا على أخراجكم أن تولوثم ومن يتوطم 
فاواتنك ثم الظالمون ) وهذا الرجل وقومه ل يقاتلونا في الديرن 
ولا اخرجونا مره_ ديارنا ولا ظاهروا على اخراجنا بل حالفونا 
وعاهدونا ونصرونا 1 عا --- 1 0 نزول 
قوله تعالى لاينهام الله ا عن عبد الله أبن الزنير 
0 ة فلم تقبلها 
ول تاذن طا بالذخول فامرها ابي أن تدخليا وثتبل منها وتكرمبا 
وهر اليلدرق 0 قال اهل ا الاية تدل 
0 1 00 للق #المسركت ولن نت الموالاة منتقطعة 
رأقئ )ند سك دافا جلال اا ا 
وردت عليه من بلاد 0 3 يجوز حبة 00 ول . 
0 7 30 0 الاستيعاب 0 عيد 
البرواذ ذا تقررهذا قلت أنكم لا وجه لك في توججيه الملامة ة الي“ غلى 
الاجتماح بهذا الرجل وتعلهه بل اقول فضلا عن ا لاض 
بتعلم لسان دولاء الوم وغيرثم وأن كانوإ على غير ديننا ففي احديث 


1 

الموالني صلى الله عليه وم فقال لطا عليه السلام امساية جئت 
قالك لأ قال انباجرة قالت لا قال قا جا بك قالت فد ذو 
الموإلي يوم بدر لي قتلو( سي ذلك اليوم. فاحتجت حاجة. شديدة 
نحث عليها بني الطلب فكسرها وحملوها وزودوها فاتافا حاطب 
وإعطاها عشرة ذنائار وكياها برداء وإشفيها ذلك الكنات إلى 
فبعث عليًا وعر وعارا وحة والزبيرخلنها وثم فرسان فادركوها 
3 ذلك 00 ت وحلفت فقال على رضي الله عنه وإ لله 
ا ا ري الله صلل اله عليه عله وسار 
فعرضة عل 0 وقال إلى به اهلا ومالاً جرخت 
كك أ ثقرب هنم وقد عنت 0 الله 0 ينزل باضه علهم 
فصدقه وقبل عذره ققال عر دعني يارسول الله 0 

هذا الحافق فقال صل الله عليه وسل ما يدريك ياعمر لعل الله 
تعالى قد اطلع على لل سوال م اعلوا ما : نعم د خرن ك 
ففاضت عينا عر وقال الله ورسوله اعم فنزلت ويوخذ من هذأ 
دليل لانن فيه وهو أن سارة هذه:1ا جاءت. الى الى صل الله 
عليه وس ولم تكن مساية ولا مهاجرة امرباكرامها وحث علها من . 
اكسوها وحملوها وزودوها ويعم من سياق. الحكاية أن المهي عهم! 
في الاية الخاربون للسابين لكل من خالف ديم كا يدل عليه 


هما 

والمنصود من هذا الكلام بيان ان الكافر اذاجاء طالًا به 
والدليل اوجاء طانًا لاستاع القرارن فانه يبت امهاله ويحرم 
له رست أبسا ان نام ودل جزاعل أن الشر ف دين 
الله-اعل الهامات وَإعلَ الدرجات فان الكافر الحارب الذي 
قر لا أظرمن نفسه كونه طالب للنظر والاستدلال 

زال ذلك الاهدارووجب على الرسول ان يبلغه مأمنة ثم قال 
الذكور في هذه آلاية كرنه طالا لسماع الفران فقول ولتحق به 
كونه طاليًا 7 الذلدرل و فونه طاليا روزي كن القيات 
والْديل عليه أن الله .تعالى علل وجوب تلك الاجارة بكونه 
غير عام لانه قال ( ذلك باهم قوم لا يعون ) وكارت. العنى 
0 لكونه طاذًا العم مسترشدا لمق 0 من حصلت فيه هذه 
العلة وجبت اجارته ( أتهى ) وهذا كاف في جوإب ما عرضتم به 
من الاعتراض على تعليبه وإما الطع في المال فالله سمجانه العليم 
3 الاحوال المطلع على نيات القلوب وخفيات الغيوب على 
ان احالة محرجة وإلعيشة محوجة وما أبرى' نفسي أن النفس لامارة 
بالسوء الا مأ رح ري أن رلي غفور رحيم وإما قوله تعالى ياأيها 
الذين امنوا لا #خذو| عدوي وعدوكم اولياء الى آخر الاية فند 
ترايت فى جاض امن أي بلتعة يل حتت الى لهل هحة أن رشول 
الله صلى الله عليه وسل تجهز لتم نخذوا حذرم مم ارسل ذلك 
الكتتاب مع امراة. مولاتر لبني هاثم يقال طا سارة كانت قد جاءت 


74 

على غبده فيسل . فان لم يسل وق على دبنه كان ف بلاده ونا 
وطنه كالوكيل عنآ يدافع عن ديننا برد الافاويل_ لإ الني 
ينها بعض علامم في اننا وانا د أحسيدا 001" 
الرجل رغبة النظر في الادلة وإلاصغاء الى اتحبة والطلب للعل 
فلا ارى في تعليم مثله يأسا وقد قال الله سجانه في سورة النوية 
( وإن احد من المشركين اسقهارك فاجرة حتى يسمع كلام الله ثم 
بلغه مأمنه ذلك باعم قوم لا يعليون ) وقد نزلت في المشركين 
الذيت تقضوإ العهد فنبذ رسول الله صلى الله عليه وتمل الهم 
عهدثم وإمربقتالم فتد روي أن رسول الله صلى الله عليه وس 

لما خرج الى غزوة تبوك وتخلف النافقون وارجنوا بالاراجيف 
جعل المشركون يتقضورن العهد فنبذ الهم عهدثم وهذا الرجل 
الذي تدك فيه من جملة المعاهدين لنا الذين لم نعبد نقضم لعهدنا 
فليس بنابة أولنك المحاريين من المشركين ومع ذلك فقد جاز ؛تتنفى 
هذه ألاية الشرينة اسماعم كلام الله عز وجل وهو منبع العم 
وإلدين قال الامام نخر الدين الرازي على هذه الاية قي تنسيره 
الكيير نقل عن أبن عباس رضي الله عنه ان رجلا مرل 
الشركيت قال لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه 
اذا أردنا ان ناي الرسول بعد انتنضاء هذا الاجل لسماع كلام الله 
إولخاجة أخرى نهل تقل فقال على لا أن الله تعالى فال( وإن 
احد ا استيارك فأجره حقى يسمع كلام الله) قال 


7 

اولي * تلفون الهم بالمودة ) الى قوله ( ومن يفعله منكم فقد ضل 

السيل) لاع لكان مذ الارطان 
1ك هن إن حا الوطن هن األامان ولا يدي نا ف ركرني 
البجرمن الخوف وإخطر وماجاء من ان السغر قطعة من العذاب 
أو العذاب قطقة ون الشكر مريها ل القربة كرية والتملة مثلة لا 
سيا لذي قلة 

أن الغريب الطويل الذيل متهن 

حال عن اك تال 

بايا ركب م 

3 اش عل الدين | 0 
أخدمه وإنما هو "تمع كتاب يعم المسلبين نفعه اذ اذا كان يتم يِمّ طبعه 
فان كثيرأ من النأس أنا من جملتهم تمنون ان ات 
لم 0 ل ونقنة 
غير يسيرة فاذا ل 0 8 
العلا 3 لاعال . سان مطلع 1 

0 7 0 ومن 0 27 الاهانة 
والتحقبر وليسوا سواء وربها كان في تعلم العلم .أن ( ( ير عل 
ديننا فائاة فقد قف على حتائق ديننا ته دمل أليه فررجحه 

2 


ا 
مادو رون ف دين بالاستشارة قد ادر ظ 
فقال له الانكليزي للك ذلك وسترى مني أن رغبت في 


صحبتي كل ما يسرا ك ويرضيك وليك وموعدنا الغد يغ هذا 
كان وفي مثل هذا لانم قار رك خبلى الشجن عل الدين 
يفكر في نفسه ويضرب أخهاساً اس ويشاورمن د 00 
وبحبته له من الناس فترج عنده موافقسة الرجل على طلبته 
ووإفقه على ذلك من استشاره من احبته وفي خلال ذلك أحس 
ع ل را ن لاينارفم لكثرة افادته 
مش 3 عليه ورجوعم في حل ما نكل علهم من المسائل 
أليه 2 و! أن حولوا رأيه ويصرفو| عن هذا الار نظ وأجمعوا 
عل انييدل كل منم غأية جهده ف منعه 37 عأ هو 
بصدده فاحمعوا المه 0 حواليه وقالوا أد لله اييا 
الاستاذ ا ولورس إحيا لك وديتيتلت قل 02 بعض 
الناس ارت هذا الرجل الانكليزتي قد استّالك الى موإفقته على 
مراده ومرافقته. الى بلاده وغير يلاده فاعظنا ذلك وا كرناه ولا 
وأتكرناه وقلنا حاشا لله ان بخطر ليدنا لش ببال أو يتصور 
له يغ خيال أن يرضى مخدمة رجل على غير دينه يعلمه علوم 
ده الال أو في حال من الاحوال .ا نعلله من زهدك 
وورعك' وإستقامة رأ 0 طبعك وقد عللت قول الله 
01 منوأ لا لتخذوا عدوي وخدية 


/ن: 
ولا . ل 7 الى مصر فدكرله| شين جراعة من أفاضل 
د المفنين المعروفين محدة الذهن وجودة الهم وإ لمكن في 
بن وإلعلم ودله علهم وقال له اجنيع 00 مهم وإسترضهم 
رفي )- ده الكناية 0 أ يم 
0 حدس كيه 
سنه وضعف انه ومهم مق قال انه لد انطرى مبارقة أله 
ووطنه وسهم من رأى ذلك ذ حور ووالدين ن بظنه و 
اهعم الدين سيف خجلة من ذكرم التاذ شح الجامع الايهر 
يل اده ا ا 12 كة 
وود ا اخلاقه ل 
كل الرغية في حبته وكليه دلت بى ف ذلك وريه اه 
0 0 ن سيق أجهاعاته مع الرجل قد 
وام مهد الاخلاق حسن الصعبة عني' الطبع ينودد الل ا 
ويظهر ميله الهم وكنيه يه ومحبة العرب وا عم 
فانسن:يه ول ينفر من حعبته فليا كانه في ذلك قال افي 
ني ل تابوه تله ولكن.أماني ملني الى الخد حتى 0 
نفبي فان الراي لم مركت يكن كالحنين المولود 


3 وقتا "ولادة وريد أن استشيراهلي وبعض اصدقائي فاننا 


7و 
البلاد 0-0 ثآرة ليوا 1 © 0 وتارة بمطا لعة 3 
ااانه نا خبار وأقام يتنظر الفرصة قم مض الاايام قليلة 
0 اعدو أن رجلة 2 امسر الانجليز المشتغلين له بلادم 
تعل اللسان العربي وقرةة عم 31 قم رار 
حضرة الاستاذ شهذ الجامع الازهر وإطلعه على بعض رسائل معه 
من المراة والجراء قفن التريه درطل رطايله 01 اله 
أنه "من أعشاق الله العرية وطلطها ادر 111917 رار 
عددة لعنة من «تاكم سان لعزب أده اللغة امال 001002 
المكىم أبن آني الحسن المخزرجي: الانصاري كيه الله و51 اا 
1 فنا لكا 3 قوائده وغزارة مادته وعظ نفعه 
رك متفرقات اللغة ما م جنيع في غيره مر كا ره 
بريد طبعه لتجارة فيه وتسهيل تناوله لطالبيه فان تحصمله مخط 
الم لا ينيسر الآ للاغنياء وأحل القزية سح وكخامته مع 
قلة له ونذرة وجوده وأنه حضر ألى مصر بقصد : 
التي معه من هذا الكداب لاجل الطع نيا أشن من حضرة 
الشين ان يدله على استاذ من افاضل العلا | شخرين في مني 
ا عايه تقض القلرة 000 
ك زاتبا كافيا يرضيه ويعوض تعبه فان اقتض الخال في اثناة 

ذللك سفزه هر مصر الى بلاد الا تكليز جا ١‏ 
شرط أن يضاعت له مرتبه امك مع ذلك بّثمة ونفقنه 


1 
على المك.أن يسعى الى المخير جهده” 
لير لغيه 4 أن ثم اراك 
: وقال آخر 
لا تِياسنّ اذا ما كنت ذا ادم 
عل الولك ان حرق الى بالك 
فييذا الذفف 1 


5 لا دعي | 2 فاق 9 أولى 4 ينشرح 
طري .موإفتتك اء لا 

الم ا 

الساتم الاتكليزي 


وقام من عندها وتوجه الى الخامع كعادته وهو فنك فأ 
جرى ببنه وبين زوجته وكان قلبه بيل لمرغويها لادخال السرور 
عليها وعلى اولاده لكن لا يدري كيف يصنع وكان يقارن بغ 
نفشه أخوال احد الامرين باحوال الاخر ويقدر ما فيكلهما 
من منفعة ترج أو مضرة تحذر ثم ترج عنده الرحبل عن البلد 
وكتم هذا الامرولم يفشه لاحد وإخذ في أسباب معرفة احوال 


4 

فيدخل فيه الصرف والخو وإلبيان وإلعروض وإللغات بأسرها 
ا الح افق | لك ا 0000 
كرون قن أكد سم ايز عر ذات الخيز ومن ع العم 
0 القن ويثال البغية وإنت ناا 5د 
اخذت من كلا العليين بنصيب افو يلت الى درجة شريفة. 
فن ذلك انلك فقيه غارف بالمذاهب.الازبئعة فلاسلا 
فرعا 0 عليك وفنك الذي كنت أكثر | اشتغالة يه فلا 
٠‏ اقول لك ابرك لقي واقطم امدالطق أو سكل الله 
ملآ بل 0 يلزم ان تكون موظفا بوظيفة تعمل فيها بعللك 
وتنفع وتتنفع فيها حجبودة همك وشدة حزمك هذا الذي 0 
الي الله وإجتهد في تحصيل وظيفة 
الوظائف من غيران تلنفت إلى بوط سابع ا 

وكاذب الأير يبدو قبل صادقه ٠‏ 

وأول الغيث قطر ثم ينهيل 

فان اجتهدت في ذلك وسعيت ولم تصل فاع ان الذى 
تعلعه خيرها كان ايازم بان تله او ارب هذا البلدم خا ١‏ 
الذي ينبغي لك أن ثتيم فيه فاما ان تغير الفن او تغير البلد 
وغير يتلل لا اقول وفيا جرم يتل يه« الجافقة اا 
قال الشاعر 


7< 
لالوان والاحوال والافعال ويدخل في الحوهر الحيوان والتبات 
والمعدن وتنك كل انها أ أنواع وتحث كل نوع افراذ كثيرة 
بالغة في ١‏ 0 الى حك يعلبٌ العد عو ٠.‏ 0 
5 االو 72 الفادر جل ثشانه 2ه 
و|حواله اللاحة له والمتعاقبة عليه لنظ يعبزية عنه وخاصية 
وم به وحك لحم بد د عليه ولا محيظ بهذه الاشياء بجبيع 
أفرادها وأحواطا كاش عليه في ننس اله 0 4 ْ 
خلنبا وصوّرها ودبرها وقدرها واودع فيها ما أودع من 00 
حكنه وغرائب صنعته وعجائب قذازته فعلله هو الغل الحتة 
على الاطلاق لا يغرب عنه مثقأ ل ذرة قي في السموات ولا 0 
0 ولا اكب وها الخد لا مك العتو! ‏ البخرية 
ن تناله ولا ثقرب منه بل تلاثى ولشحل دولة ؤأمنا عاننا بها 
كاف ١‏ لاسا 0 وهو معرفة 
لأسي وألطارئة يٍِِ ل 5 وليل وطريق 
تخضيلها وكينبة النشعاطا والانتفاع بها وخواصها وإحكامها وحلاطها 
0 0 تحت هذا اه 0 ع 
3 افر 0 1 5 ب ألالات وهو 5 اللسارن 


3 
ال ا يرا رسو 
وجصول اغراضك لكان هذا لي كافيا بق الرغبة فيه والافبال 
ِ عليه ولكن كيف السبيل اليه سن الثريا من بد المتناول ٠‏ 

قالت السبيل الى ذلك ان تمل بعانك وتتفع الناس 
ا 

فال الجن سهان الله وإي عل حاليت فيه متنضي الع 

من أعالي وأنت 0 0 وأفعالي اا 0 
ْ انشتخال إلا بع.واد تعلتى آلا بسببه وتعليك :١‏ مث إفرى دليل 
وألله ه على با تقول وكيل 

قالت ما طذا قصدتث 

قال وما الذي ازدت 

فالت من اجا لطريق ضل ومن عدل عن الصواب زل 


ضللت وإنتدخ[من البآب عبندي 
د ا لود رمات ا مطاوبه وحصل على 
هرغويه ومن ل يدرما يرا لهاع وار 


اال 31 ا ي عل أن يعرف قبل 
تعبه مره عليه وطلبه الا كان كراكب الجر من غير دليل فان 
م يغرق لا يصل الا بعد زمن طويل وقد عالت ان جميع 
الخلوقات ثقيم الى جوهر وعرض يقوم به ويدخل ف العرض 


م5 

بدعاأ ولا تحصيهم لك منعا ار العلم بانواعه يستعان 4 
مصاتح الدبن والدنيا وان الملك لا يستغني عن العم وإهله 
وإما يلزم العام اذا كان في وظيفة | دكين م لكايب 
ارم لررض تك أن اليب بعلن احوال امرش وبر 
فيال وا عل صمب ها يراه حى صل الدناء له فبنني عليه 
0 نساك كذالت العام الرضب يكون بين اناس ناظرا الى 
ما ضيه باهم وأمزجتم وما ينأسبها من الاحوال وا وال 
ا وها يلبق 
به من غيرعدول عن الطريق الفويم والصراط المستقم فقد 
احبل الناس على اخلام 7 فه تلت عاق اللدر 

فيل عند ذلك قلوم اليه ويغدقون بالاحسان عليه 
ويقتدون بفعله وقوله 0 دن كالت عله سللة 
وهناك يغثرالله وزرة ويضاعف أجره لان العامل بعفه ينفع 
5فسكه وينفع غيره رك اناس لشت 54 . ن الغيث يتتفع 
به احبوان وإلنبات كذلك العالم العاهمل تتغذى بد ارواح 
الخلق و يتعامون منه ما نجهم من غضب الحق ومن كانت 
هذه <النه فالاحسان اليه مبذول ودعاوه عند ربه مقبول 

فقال التي لا بأس با ثتولين ولا شلك ية كثرة فوائد 
ا ا 


5 


1 

حك به على تلك الجهة ومن ذال ار ن ذمك للغنى فانك 
0 مشقة اما لكونك ل قبله فل 
سل عن كه 1 0 فزمته وإن كنت 
قدعلينه ولوانك علت بقتنضى عليك وما أعلمه من سعة همك 
لنظرت أيضاً لما ذيه من الفوائد الحمة والمزايا الممة الوسعة على 
العيال وإلاقارب ومواساة انجار 1 والصاحب واغاثة 
اللبوف وإعانة الحناج وتنفيس كربة | 00 وأا ل 
وكفالة الايتام وإطعام الطعام وإلاءانة على نوائب الايام وغير 
ذلك ما ينفع الانام ويوجب خلود الذكر ومزيد الاجر علي 
الدوام وإنت ترى ما لكتير من الاغنيا' الموفتين من اخيرات 
بالحدتات والمبزات مكاعد روات الو اده والمدارس 
والمساحد والتكاياً والمعايد وخر ذلك ما يطول انرا ذل 
يكن استقصاوٌه فلو نظرت الى الغنى مر:. هذه اجهات 0 
تنضيلة وسعيت ق خصيله ولكك تظرت اليه مل 0 ا 
من أحليا وخاميه سببها. ومن ركان هذا اله كلد ا 

0 5 أن النارمن ضروريات المعيشة على الاطلاق ريت 5 
ادخاطا بيه خوفا مرن الاحراق فلو تحنظ ما يوجب سريان 
شررها لاستديليا وإمن من ره تحداك ,الم لله و00 
ا ع اطع كا كي م ضرره ولا 

كر ذلك ألا مامل أو جافل وحاناك ولس ال للعلياء 


531 

001 ل قله وأخيلة نحم فيها با ثتعضيه تلك نا دون 
سائر جهاعا وقد قالو! ليس العل الا ما كشف الغط اء عن 
الأسرار الريانية وإطلع صاحبه على 0 ولذا فال ا 5 
الله الغالب علي بن 1 حي رك العا 
ما ازددت يتين حت ام شبهوا صاحب الع( برئيس الحيش 
هزا 4د أت القلاع يخيله ورحجله له وذاك ع القاوب بو برأيه وقوله 
وريس الخش وإن "ان يكف عن مورت القلاع. فالعام 
> 50 عن حتائ اطبا يدض كار أسرار الخاوقات 
ويستخرج ما استتر من تجائب المصنوعات اه 
الجيش على المالك بقوته فكذلك العام يجذب القلوب بنور 
يضيرته ا مفتقرة الى العلم ةق سائر البلاد كاقتقار الظيان 
الى الماء والمسافر الى الزاد لا دراه إم لليلك آلا بحسن التديير 
ولا تدبير الا بالعل فالفوة الحيوانيه محناجة للفوة الرو<انية 
كامدرة دتاعة ا أثرة وطبعة قامور الديا ادر 
1 | بالعلم وإلعال بالنسبة 00 ا 5 
ل 0 اذ لولاه ما علم احد مأ يه ضير 
الاخر فكذلك العال ينص عر. حقائق المعلومات وغرائيها ولا 
يحيلها عل غير ما اريد بها واظن 5 - اخدلاف انخاقى من 
ل لداع حوإله نك عليه 
ها لتحقه وهنم من ين 5 


0 
الذي ارخ استيدال المدوعاء بالك لح 0005 
تالت له ا١‏ ن الذي قدرته بوت وتكخيلته بغمك مسلم من 

جبهة' وأا<دة زعا تعارضبا جهات متعددة ما 1 الدنيا كا عأمث 
2 لعب 206 ترجو الح فيا ومنيأ ار اال لعة من م 
كله لقص بد 520 ا من عاك ا 0 ا لذم 
صاحيه وصرف النظر عنه وذلك يدي الى الى اليطالة الموكدية 
ل 0 مر وإما قولك انا 
سلامة. عر الستة الناسن بالعزلة تعن أن !000001 
نحا لة من رقع 0 فلا سالامة فيا 0 أسنة الفتر 
والافلاس وأين لك وأنت تنظر كل وفت أ خالا 0 
عيش عيالنا قف يطعن قلبك بالعزلة وإولادك يشكرن آل 
الجوع والقلة افلا 00 ذلك مدرنا 7 01 
فاتلك ات ل سن الخلق كٍِ مزلت فاموام وأحوا حوام قِ 

يلك 0 العزلة > 1 ل حت س الاجسام 5 | ن الصوم م 
جرد الامتناع من الشراب والطعام وإلا لكانت حققة في اهل 
الحين وإلحراحٌ العظام 0 هد بها للكلام غ 
أخوض معك 0 حديث أ.لرا م فاقول 0 أنسان 0 0" 
لاسا 0 ما تظ رلك فان وقف على حقيقة أمرها 
وأطلع على ما كن سس سرها ظبرت له الث 5 جهاتها غ5 
عليها ما تسفقه نغ كاعها وبالنظر لعامة أل اه 


1 . 
طاغضب الله أو اظلاق السفة الناسن 9 فنضيع ذنياي 
وإخرتي وإظن ان الحال الذي محننفيه احسن الاحوال 
لتلا ط:فية نمك ألنة: النايئ” اموا ة عنم كا قبل 
فان تننبها كنت سلا لاهلا 
وإن. تجنذيك! فارعنك كلابها 

ليان كحض عر وا لد لقنلا كيين وزيا كا 
احسن من غيرنا وإنا اعد نفسي من السعداء حيث زوجي الله 
بلك فكنت مو|فقة لي في العلم وإ لعمل فني الخبرمن سعادة المرء 
الزوجة الصاحة فهذه احالة عندي افضل من الرتب الموقعة 
في العنا وإلتعب وإذا نظرنا ا أيناها يغ الحالنين 
وإحدة فيا يموت ت التقير بوت الغني ولو تأملنا حال كل هنما 
عالدنا ارضيط بلعو فاق للقي فكالدية 213 ف معاياة رشو 
كتيرة غير 'مربوظة وملاحظة 00 غير مضبوطة وحركاته 

وسكاته مشهورة 0 فعاله ماثورة مذكورة يلنقطها 
200000 
ويستتقيون منها 1 لكان قد اراد بها خيرا فتنطلق 
السنة العوام بسّه وذمه وعيبه وتصير سيرته سيق الازقة شائعة 
: الو د 0 3 يم له نظام ولا يدخل 
ألا وفكره مشغول قد اله | لستم 0 نه اقول فييت 
7 الوم والقلق فاين هو ما نحن فيه لان ومن ذأ 


١ 
عليه حب العظية وإلترفع وإلترفه فلا يشعغل إلا بالامور الممة‎ 
الكلية 0 7 اجرئية لخقارتها الى غيره فناج للفقير‎ 
لماعك كارع ولك اك غني صاحب مرؤة ومعروف‎ 
اتقطع ارات 0 الك 1 بخلاف ذلك تركه ولاذ‎ 
لغدره وهكنا حال الفقرآء والاغضاء محالم‎ 
فقال لطا هذا الكلام: في ذاته لا شك فية ولا ري يقترية‎ 
ولك قد اضتحنت جيع الوظائف وإصحابها واختيرت <الم مع‎ 
ر وسائيها ونظار: 0 أجد و عا ية 0 1 وألاغانة‎ 
ا 2 تبع أهواء الخلق 0 لويد نة‎ 
لايخلو غن أحد أمرين أما إن يتبع هوى الخلق وإما أن يتبع‎ 
الخالق 0 تبع الخلق قد أستوجب غضية أ علمه‎ 0 
وإق التبع-الخالق خقد “تنك سية #اشداد اللمة الباين ذا‎ 
فيكرهونه ويذمونه ويشنعون عليه ويتقولون عليه ما ل يقن‎ 
وينسبون اليه فعل ما لم يفعل ولا يزالون به حتى يعزل ولا‎ 
قال الشاعر:‎ ٠ يخنى أن الى العزل أضعاف لذة الخاصب‎ 
ستكر الولاية ظرب 3# وخمارها صعت سددلن‎ 
فباي احالتين ترضين واي الامريرن تريدين وهل بعد‎ 
هذا الممروظور الشيب يليق بي أن اذل نفسي وإسعى فيا يوجب‎ 


5 
ويجملون ف حيلم وما ة المدى وبافعالم #تتدى فا هذا التقاعد 
والتقاعس عن الكسب وإلسجي في طلب الرزق وما للك لا توسع 
على عيالك ومالي اراك تصرف جميع اوقاتلك سي المطالعة 
والبطالة وهلا قنمت وقنك فسبين قسم تصرفه في العم والعيادم 
والفسم الاخر ني طلب 00 


ال . الي ا ده 
على العيال وا ل 
10 


فقال وأي سعي تريدينة وما الذي ترينه 

فتمالت العاقل من أقتدى باهل حرفته وامثاله وخرقته 
لت ل رآ من امنا لك للم مرتبات 00 
ول روى:احذ حدا منم 1 ساع في طلب الرزق ان 
يرا وخا زيادتة ١‏ أن كان ا 00 
فيه فيا أظن ان سعيك يضيع عليك فتد قيل مر:_ جد وجد 
ومن 4 2 فافضل 0 تتوسم فم الخبر من ات |لكلية 
وتودد الهم 0 عم ان عرفو| كته 00 هيم كر | على حتيقة 
امرك اعترفىا ب ضلك وعظوك ووقروك ولا ارى يي ذلك من 
975 ولا مكروه ل رع 0 واجبا فا ان بالسعي 
لاس جيعا نيم وفتيرمم مناجون لبعضمم 00 الجبياج 
الغني الى الفقير اكثر من احنياج القتير اليه لان الغنى يغلب 


0 

لا يكفرها الضلاة ولا الركأة ولا اح ولا العمرة ولا الجهاد يكفرفا 
لم في طلب المعاش وما تقله منه عن ابي سعيد الخدري رضي الله 
عنة قال رسول الله صل الله عليه وسل أفضل الاتهال الكسب 
من الحلال ومنه عن أنس رضي الله غنه قال رسول الله صلى 
الله عليه وس( ليس خيرم من ترك دياه لاحرتة ولا آخرة 1110 
ا 0 جع فان أحداها بلغة الاخرىئ ومنه عن انس 
ايا من ل يتم في أمر معيشته لم تم بامر دينه والنفس لا تكون 
متفرغة للظاغة حتى يكون بكنها الكسرة الني تقوم بها فاذا استكملت 
اقور وها ضدقت عند ذلك وشتكنت وتفرغت للعبادة فاغدوأ 
وروخوا وإطلبا من فضل الله وإمنال ذلك في احديث 1 
كتير ١‏ :وروي أن عيسسى غليه 4 رأى رجلا فقال ما تصنع 

قال اتعبد قال مر يغولك قال ١‏ بر 00 
وقال لان لابنه يابني اسنغن بالكسب الحلال عن التقر فانه ما 
ف تراحر قل ايا اصابه ثلاث خصال رقة في دينه وضعف ةٌ 
عقلة وذهاب هروته وأعظ هذه الثلاث استخناف الناس به وقال 
عرير شين الله جه لا ند ادم عن طلب الررق ولول الم 
ارزقئي فد غلتم أن السماه لا تنطرذهبا ولا فضة وكان زيد أبن 
مسللة يغرش في ارضه فقال له عمررضى الله عنه اصبت استغن 
عن الناس يكون أضون لدينك واكرم لك عليم وكان أكعاب 
رسول الله صلى الله علية وس 'تجرون في البر وإ جر ويغرسون 


/اه 

ا رد اتباث به وا لنظاهر بالتجر فيه 

والقدرة على التعمتى في مسائله الدقيقةا وإنخوض. في بحاره الميقة 
فتقول لك نفسلك ان تعليم هؤلاء العوام لا يجناج: الى كثرة عل 
وجودة فم فلا يظبربه فضل الانسان وسعة عله وحدة ذهنه 
فالك به وليس لك فيه فائدة وإمثال ذلك مع أن فيه اع 
فائدة من ثواب الله ورد 0 وا لتقرب من حضرته فلاهذه 
المنزلة 6 ولا مقاصدك من اموز الدئيا حصلتها ولو اخلصت 
لله سحانة النية. وإلمان. لأقلك الدماتن .لا سينا 
وإقنادت اليك عنوا على ان الاشتغال بامور الدين وابتغاء مرضاة 
الله لا يناف الاشتغال 7 الدنيا من وجوه اتخلال اللي 
0 مغ فم اتاك الله الدار الاخرة ذلا تنح 
نصصلك من 0 جين أله المت قد سيج انغ 
كفالة ١‏ 0 ن تعول:ذرينك وعبالك يْ 
كرك وتسعي لم بأ بصم حام وينم بام مر: المعايش الطيبة 
بالكسب والسعي في طلب الرزق الال وإيتغاء فضل اله سجحانه 
ال 0 غوا من فضل 
لله ) وقال ١‏ وأخرون يضربون في الارض ييبتغون من فضل 
لله ) وقرأت في كناب مرشد الممنرين لمحيد بن عبد الكرم 
الحلي بخطه تقلا من نيه الفردوس عن | بن حمر ري الله عنها 
قال ٠‏ قال رسول | له صلي | له عليه وس أن من الذنوب ذنويا 

4 


3 

من يقول كلام 7 وهو لا يشعر ولا نجد من يعلهم ١‏ 3 

وترأثم على هذه الاحوا ل ولا تبالي .بامرثم ولاعبم بشام وثم جيرانك 
وإخوانك .وإنت تعل اله. لون قصد «لحداه 'الازهر على النيض" - 

والتقديرووقف على دروس العلاء فيه فانه لا يعقل ما يتولون 
ولا يتتفع مما يقررون فاه غم تكلون با لا يمه من الالفاظط 

الاصطلاحية بل أ١:‏ 0 ع أ لوأحد مم لا يدري بفساد عقيدته 
له 00 وجه اله ستجانه 
بعللك وعلت جقتض تحبة الله ورسوله وملنه وإمنه لكنت تشفق 
علهم وتنصح للم وتواظب في وقت من أوقات الليل والهار عق 
مور عوادنا القريب من دويرتنا هذه .فتقعد؛ فيه اييت اللغرب 
والعنياء غلا وتقد يان أو اهنا لك م 0 
5 ضادره ويضلون 0 يعبدون الله :نعالى ‏ عبادة 
صبية وكيفب نيكون البيع يا وكيف يكون: فاسدا. ونيو ذلك 
من الامور الضرورية.لم في ديهم ودنياهم فهم من تنضم على يدك 
عقيدته ومهم من نصم بتعلييك عبادته ومعاملته وفي ذلك من 
الجر ييا عابيو اماعط عد 0 غلى 
ا 0 معأ لافطياك ا أنت: بصداده: 
فم تعرض عنه وقد عللت ان الدين النصعة لله ولرسوله ولاعُة 
المسفين وعامتهم فلعراضيك: عنه لاانيظر له نوج ١‏ الا اذا قلت 
معتورة على حسن عنوك مغترة بفرط حإلك راجبة. عدم المواخذة 


وة 


كانت الك عن ثي: والاشدك الله ان تقول الى ولا 
تحاول في الجحواب قال سلي عا شعت قالت اذا فرض رجل من 
العامة وقع يسبب جهله في عقيدة مكفرة لايتم معبا أيأنه فنببته 
عليها حتى معت عقفيدته وتم ايانه ورجل أخرمنم كان لايحسن 
وضؤه مثلا فضلاته بالضرورة فاسدة فعلاته كيف يتوضاء فصار 
بحسن الوضو الموقوف عليه صحة الصلاة ورجل من طلبة العير 
كن جيل سعلة من الضرفع أو الحو أو البيان او المبطق مثلا 
فعلته اياها حتى اثقنها غاية الاثقارن فتنوإبك في أي وإحد منم 
اكثر وتعليم أهم عند عند الله افضل 

قال الشميز حتى | حق أن يتبع اللم ١‏ في ارى أن تعليم الاول 
افضل من الناني ثم الثاني افضل من النالت 

قالت فاذالم ببق بيننا نزاع في أن الافضل تعلم هؤلاء المساكين 
ا 0 ترى الناجر ِخُ 
السوق أذ عن اسنييسن! مور تجارته أخنار ما يعلم أنه 
اكثرها له ريا وفائدة اذا كان له ادنى عقل فان كنت أنث من 
ارلا لامعل مان ذلك ول تخالف المعقول فتترك 
الافضل وتقتصر على المنضول حتى أنك لك عرى كثيرا من جيراننا 
ومن حولنا من أهل هذه أنحلة جهلاء » بكنير من الامور الضرورية 
لم في ديهم هم من لا بحسن الصلاة ولا الوضوّ ولا يفرق بين 
طهارة ونجاسة ومخم من يعتقد بعض عتائد فاسدة مضرة ومنم 
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نت ل تحصل منه على الغرض وإ ن كان مرادك الدين والقرب 

الى الله سحانه فقد قلنا أن تعليك ا ١‏ 
للامور الضرورية من ديؤم أولى 00 0 00 نويا ما 

اراك ثقضي فيه عرك وتشغل به اوقاتك من البحث وإتحدال 
والثتيل والفال وإجواب والسوال يس 0 وأعترض 
00 وفيه نظر ويرد عليه وقد يقال ولا يقال وتحو ذلك ما 
5 نت اعاكقف: عليه ومنزمك فيه وققتضر عل 'تعلييه؛ لجاعة من 
الناس في موضع معين من الجامع الازهر لا تتجاوزه ولا تخطاه الى 
غير كانا جا التنزيل والنص القاطع بان العم لاعقياو: "ذلك 
الموضع من ذلك اجامع 

قال الشيؤ قه يوفق الله سجانه من اعلهم العم في ذلك 
الموضع فيتعلمون ويتثشرون في الارض يعلمون الناس ويقومون 
بهذا لهم . 

قالت فا الذي يرْمنك ان الذين يتعللون علبك يكونون 

ال د ذلك اللكان 
فلتو يق المرخشاءة والطرك دارا 00 
وهب أم لا يكونون على طريتنك فاذا سلت ان الذي اشرت 
به عليك افضل ما أنت فيه فللا تخدار الأفضل للغسك أأستبدلون 
الذي هو أدنى بالذي هو خير 

قال لا نسلا ن ما اشرت به أقضل 
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8 سبيل الخحاة ويرشدوخم الى مكارم الاخلاق وينفروغم عن 

ذمي الاحوال وا 00 احضك على تعاهم وإحنك على 
8 بيهم حال اولك الذين كارن ينامي مم الانيياء مأ 
يقاسون وثم يدعوئم الى الله ويرشدوعم الى. الخلاص من 
الملاك فقال لشي او نحن كالانبياء ا 
انه (لقد كارن لم في رسول الله اسبوة حسنة ) وقال جل 
شانه ( قل ان كتم تحبون الله فاتبعوني ) وقال عزمن قائن 
( قل هذه سبيل ادعو الى الله على بضيرة انا ومن اتبعني ) فكال 
اتباعه صلى الله عليه وس بالدعاء الى اق وإرشاد الخلى كا كان 
دابه وديدنه طول حياته وقد اتبعه في ذلك مرى بعده جماعة' 
الخلفاء الراشدين وغيرجم من الصكابة والتابعيثة فبدى 0 
من الخلق على يدثم فم على الحقيقة ورثة الانبياء صلوات 
وسلامه علهم إوايك الذين هدى الله فبيدام أقنده وعلى 0 
والمفضيل قند ظهر من قولك وفعلك عفالفة. ريك لرلي املك 
فانلك لو اقتفصرت على ماكان حصل عليه الوالد 
القران الشريف وبعض خطب. ومعرفة ما تدعو اليه الضرورة 
ويكثر مسيس الحاجة اليه من فروع الثقه لتبعت راهم فيا قصدوه 
ولكتلك علنت امورا جهلوها فكرهت ما احبوه وعدلت عا ازاد 
وإذا لتر ما راون فلي طريق رضيت لفك وما نهو النضود 
الذي تروم الوصول البه فان كان مرادك من الع أمر الدنيا فا 


اك 

ظبع القى يسرّق من طبع من + نتيحبه فانظر لمن تعب 

فقالت له أما.ما ذكرته من سو حال اهل الريف فهو حبة 
00 ان كاق كذلكمقلنا هو مواد 

ندا جيل يجي اذا اجرخ لله مظالاتك انما موب تيا 3 
ا ينع وما يضر وإمأ 

لِك 0 0 000 قوله 
ا 00 00 0 وقد 00 
نفسلتك فهذا ليس بالنسبة لك. ولامثالك الذين كلت ننوبم 
وزاخمت في المعرفة أقدا مم وإأستنارت بنور اليقين بصائرم و|نطبعت 
على ١‏ 00 وأنا: يخاف مر ذلك على الالحداثت 
لبا القن ل ملا من النمل نلك الدريةنولا صا و 
طباعم + طباع 0 ل ا ا 
نور معزفهم على ظابدات جهل. غيرثم فارن الريح العاصضف اذا 
. اقتلعت الشعيرة والمدرة و|الصخزة فلا تتتلع أنجبل الرابر ولا تحزحه 
عن مكانة ,وقد علسيننا علت مر : .. حال زسوق اشيضل الله 
عليه وس وغيره من الانبياء والمرسلين ضلوإت الله وسلامه علهم 
اجبعين كيف اقامو| بين قوم مر الكفار والمشركين الضالين 
اللضلين يدعوم الى الحق ويرشدوغم الى المدى وياخذون بأيدمم 


اه 

ده اها الاتامة في الريق 

قال طا قد اطلت في المقام واكثرت علي" الملام ولكرن 
هناك اعذار وإهوال وإخطار لولا مناقشتك ما سحت نفي ‏ 
بأظبارها لك فقالت له هات ما عنذك قال لو ءفت حال اهل 
الارياف وما ثم عليه من الظل والامجاف .| رغبت فيه ولا رضيت 
به فاهم لا يرحمون فقبرا ولا يوقرون كبيرأ ولا يمون قيلا ولا 
0 دامًا تحت رأهم وأمرثم ونجهم وأن نموا في 

نفسهم غير ذلك هلم وإن اوضل الوق الديسى 
م بالالحاج واراقة ماء الحياء فبل يرضى بهذه الحالة والاقامة 

مع اهل الجهالة مرن. كان ذا فضل وعنفة فان اراقة ماء 

- بأ ا جيه اعم ذم ذلك وإقع فيه 
وكل مأ اكه للق ات سار 
لا ادر 1 ترمد ل لمارسة ئ 
هناك اع بك ال رجزليا ماس بد 
في حرثها وبذرها وحصدها| ام في أنواع الاخشاب 
ماصع منها للسواف والسوف والابوات أو لوك 2 "دلذ 
00 أنواع امت ري وهكذا دأهم 
اول السنة الى اخرها فلا ينبم معم ك6 0 1 
عندثم عام ضاع علله م الحموذة باضدادها لان ن الطبع 
يسري ا قبل ' ئ 
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الطلب ول تدرك ثرة ادعب مع أن من وإجب العل تعلهه للغير 
وال 5ن اك ل 7 

ع ء 
فققال الشين انا يحيد الله لله لم أترك تعليم العم من حبن وجدت 
في نفسي الندرة على ذلك فاني موإظب على الندريس في الجامج 

الازهر لطلبة ا 

فالت لايخنى عليكان احلياج اهل الريف للتعل اكثر 
ظ لي نيم للك يلم وإما طلبة الع في الازهر فاهم 
يدون كثيرا من العلياء يعلن: م ولعل فهم بعض مشاتخلكت 
الذين تعالت منهم فاهل الريف 2 وأولى بك فاقاتك 
يخم انست وتعلبك لم اصوب واعل اله أناكان في يرك 
انهه وتيت رجلا فقيرا بيت قوم اغنياء 
هل الخير يوا لونه ب: بنتقاعم وييرونه بصدقاعم وعالت برجل 
0 أ يصدق عليه با مسلكلك 
رمه ويحفظ يانه يمرن الفوت الضروري افن نيوا لاا 
دحسن الاي أن تزتن بصدفيلك هذا السكن لزه 0007 
من يصدق عليه وترجحه على ذللتك التقير اقيم بين اظهر الحسنين 
اليه وهكذا ايض حال اهل الريف وطلبة العلل في الازهر من 
حيث الاحلياج الى النعل: وهب انلك في مصر لا تفوتك هذه 
المزية من تعليم العم الشريف فاين غيرها من باتقي لزيا في . 
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متصودثم وزهدت سي مرغويم فقال طا وكيف ذلك فقالت 
أنتاخبرتني أن تلمك المرحوم كان فقيها وإماما . جد قريته 
را حدر سيك إن لبان رفاوب حل 
لغ يقامه .غلا لوحا للك الا مر سد امور لاه لنا إن لتكورن 
تلط كله حتت عله نان كيف همشسيكان للك :نيف /الاقلرة 
وجه الآ انك اذ 0 ل الممرها بتي منه وجدت 
البق يس .وقت تحصيل بون كنت مثل الو إلد. اناغ خلاوجه 
للاقامة حبقزٍ ال عليك أن.ثفو أثره فها كارن عليه 
ونتبع رأي وإلديك *#خلص أنت .وعيالك من ضيق المعيشة 
وإقافلة نف الاريافت حل لي جالة اح لان اللبوقة يعنابلة لفل 

والمونة ايسر وإطواء اتقى وإحسن وا لصعة ١‏ كل ومع هذا يتنفع منك 

امل البلد تعلبك لم أ 0 تامأ تستغين ببه 
على أبور المعيفة مأ:ناسمها له ويجريه لك على | لهم أوالستفيك هع 
ذلك تواب الله لله بتعلهم ولا يخنى عايك مزيد ثوإب التعلم وإن 
ان سيوانه ا أمر العباد ان.يتعاء[ أمرثم ان يعوا غيرثم (.وإذ 
اخَذ .الله آميئاق النين.اوتو|/الكتاب الينيننه: للناس :ولا يكتبونه ) 
وقد قيل العل كالشجرة فيا ان التممرة زينتها رها كذلك العل 
زيتته العمل به وتعلهه وهذا الذي ذكرته لك مبني على انلك راض 
با قضده لك :أفلك فان كان الامر خلا ذلك وانك :قضدت . 
«تصدا ل يقصدو؛ ورغبت في أمرلم يريدوة فند ضيعت المر يغ 
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ار 
الموروئة عن ابائه فاراد لد بعض الطير في المشية فاخذ ع 
00 0 مشيتة الأصلية وم تحصل له المذية' لي 
ارادها رفي محل ف مشية كا :رآه وهكذا حال من ذ كرتا تمر 
خالف رايه رأي أهله فيا ءلوه له في صغره 00 
3 00 قد تعهه بل رجا نيه بالكلة وضع 
عليه ما قضاه فيه هن عمره وساء حاله وتحيّرفي امره وربما كارن 
من الأغرار فينضم البْهِ جماعة من الاشرار فيلعبون بعقله وبزيدونه 


+ خالل ان مارك بعالا 2 اله 4 5 ده ل 0000 


ورثه عن أائه احتالوا على فنائه فذهبو] به من مكان الى دكان 
و عد رو ود 
0 صل 00 0 0 
يحْصَل منها على الكقاية وربما الت ا ب 
حال يندم حث لا ينفعه م لا أل 0 آل 
ال الم قا ان اق لله رقي لمن 5 1 
لوك منئله فانه تعود عليه مننعة ما تعلله ويحى ثرته ولا يضيع 
ا فاصل بين العم والمل 
وببذا يحسن 3-0 تبلغ الامل وا 5 أذا قرر هذا على وجه العموم 
1 0 ا ا ن :اهلك 
6 راضيا س0 4 470 فلياذا عرظات 00 


و3 
مضطر للاقياد لم وإتباع ارأغم فيوجهونه الى ما يوجهونه اليه ممأ 
00 نافعا له وهو لا يدري افي ذلك خير له ام شر وعاقبته نفع 
م 0 وأخذ بحم 
عقله في الميز بين ماخوناقع له إوا والترجج 
وق ذلك والتسار ا يراه نت 00 37 
أهله فمأ ارأدوه لَهُ وأخذوه عليه سييله أو يخدلف الرلي قان:. 
خالف رايه راي أهله ول يستحسن ما أخناروه من اجله كارن 
تون اقلدقد أخناروا لَه من صخرم راكد اعد 
0 يتسا طبعه ورأى جعف اه 
أو التياكة مثلا خير له 2 ركد رشن 
ظ ا 0 
فاذا كان كذلك ضاع عليه ما قضاه من عره في تحصيل الكماية 
وربما كان ما اخناره كامخياطة مثلا وإن كارن أنفع له في نفس 
الاهر فرضًا يجداج ألى َعم ويحناج التعم الى.وقيت فق لا رأعره 
عليه خاله ثم هو في وقت تعلله الصنعة التي مال اليا هواء 
أ عكة لمكت مها فا ذلك لا يكون الا بعد تبان معرفسيا 
مع أحنياجه في زمن التعلمٍ الى النفقة وقد يشتغل بتعلها مدة 
فيطول عليه زمن المع فيسأم ولايد فيها كبا عاجلاً فيندم 
واخاصل ١‏ نه يخلل حاله وينذيذب امره. ويجدار 0 
حالة كا يحى عن الغراب في الانثال المضروية ا ل تقية 


0 

فريق من هذين الفريقين أذا أسف على حرمانه ما عند الاآخر 
ال ال ل 0 

وعاجز الرأي مضياع لغفرصته 

حتى اذا فات أمر عاتب الفدرا 

فقال ١‏ شين ارا د اقل سفت الكلام الى حد١‏ ل 
الملامة علي اف سارف الف د فيه من قلة 
امال وضيق الحال أغا هو من تقصيري في الاخذ بالاساب 
قالت ينغي ان لا يكون في هذا ارتياب وها انت قد حصلت . 

من الع ما تعلقت به امالك ووصلت فيه ما ل يصل اليه امثالك 
وأنت آلان بحبد الله في صحة من جسهك وقوة من عتلك فاذا 
عليك لواخذت لنا فما يكون فيه حسن الحال وراحة 5 
الرزق الحلال فني عللك ان للعند ذنويا لايكفرها صللاة وأ 
صيام يكفرها السعي على العبال ققال الي ومتى 00 
الطلب وكيف لنا تحصيل . الارب ققالت طرق الود 00 
الرزق غير محصورة وإسبابه غير محظورة فنها ما يوصل الى قليله 
ومنها ما يوصل الى كثيره 7 حسب تفاوت 0 وأخدلاف 
درجاةم وتباين حالاعم نما الصعوبة قي معرفة | : حسن الطرق 
الرضلة أله با للمية الى 2 والاهناء تلركيا دان الا 
ف حال صر الذي هر وفك نعل لجان 0110 ا 
لضعف قوته العقليةة كقوته الحسمية فهو اذ ذاك كل على هله 


2 
وإمئال ذلك ما اجرى به العادة قي خلفه ومن م امرنا بالسعي 
وإلتمللا بالبطالة وإلكسل 5 قال تعالى ( فامشوا في مناكيها 
وكلوأ من رزقه ) وإمثال هذا ما يطول ببانه ولا يخني عليك 
تفصيله بهذ 2ت 0 طلا لررق 
والنشيث بوجوه تكسبه إمنغا ل الإمر أبله تعبالى وإتباع خاري سنته 
طب مه لسان امال والافي :قدو اطلام من لتاق الما 
ترب الميفلنيو ل +قكان الحقييت :با لزكل طالب يون مولاه 
ان ن حا له وفعله أفاضة الشبع والخشيث لاع ل 
لر وماصطالي طالب للدف" يعكذا الاج ف أسبال الررق لالت 
للرزق وإ سمجحانه جواد كريم فياض مطاق لا بخل عنده وا 
ضيق فيا لديه فهويفض على كل احد ما طلبه بلسان 3 
لاديس امسا نبل يدل إعاري فوا بون الكدت وذ 
تيد هذا الكلام وثقرر الغرض في هذا المهيد قلت للك ان اهل 
العم ممن لا مال عندثم لا قصروا جل أفكارم وعلنوا متهي 
انظارهم على الع والتشبث بوجوه تحصيله وكان ذلك طلا 4 
واستدعاء لافاضته كا ذكرناء 5 أن من لا عل عندم 
ا 0 
في طلبه أ: فيِضٍ علهم ذلك نعم قد يرزق الناعد ويحرم الساي 
الجد جما اخر وإسرار وحم قد تعل وقد لا تعلم الاان كلامنا 
في العوميات والكليات لا فيا الخصوصيات والجزئيات. نحق كل 


2 
هذا اليداية الى الله والدلالة عليه وإرشاد العقول الى ١‏ 
مه مأليه ' 
كد اليب طب من اير 
دإ 0ب 
ظ غيم 1 |السماء نعلي 
أن بن رز اجن حرم الى 
ضدا 1 ن مقترقان. أي تفرق 
ا الدليل عل البضاء, مكرنه 
بوس اللبيبوطيبعيش| حمق 
فقألت هذه وحمه خطابية ون و أدبية يستيانس بها 2 
بعص المقال ولا تطرد ف جميع اجوال تك ر ى الناس من 
عام غني وفقير عني وأبذي يخطر بالبال ١‏ رن العلٍ ليس م 
أسبايت ارم لا اجهل 1 السلض الغنى ولا ملازمة بس هذه 
الامور يل اليضية علي العكس والعلم اجد موجبات الغنى وإلسعة 
و|جهل أحد 7 الفقر والضعة لولا عوا قاض وإسباب آخر 
غير العل وغير الجهل وذلك ان اله سجانه ا جمل هذه الدار 
موضع الكسب والسعي والاخدبار ربط الامور فيها بأسباب عادية. . 
يصل عندها وتوجد ميا تحصول الشيع وإلري بإلآكل و اشرب 


4 
. 00 


ا 

برد به دليل شرعي ونصٌ قطعي اقدام” على الحك على مرادات الله 
سججانه با لتخمين وهذا يناف ادب العودية أما الاخبار بانا نظىكذا 
فلا باس به لانة أخبار بالواقع وهو صدق لا محذور فيه مع 
تفويض عل الحقيقة الى العلي الخبير وإما ما سالت عن فلاس 
فيه أقوال كثيرة منها أن الله لا رَزق العلماء ما رزقم من كال 
العقل والمعرفة والنضل جعل الجهلاء في مقابلة ذلك ما نهم 
من رغد العيش وسعة امال وكثرة الغنى فكان الغنى للجاهل في 
الالنة الور النامل نكرل انيم متارى الروك د 
احكية ولذلك قالو! ٠‏ ذكاء للرء محسوب عليه ٠‏ ومنها ان الله ا 
رَزق الجهال سعة المال تأتى للعلاة أن يتكسبوا من ببعْض 
أموالم بواسطة علهم وعقلم وإحنياج الجهال الهم للانتفاع بعلومم 
ولوقي بعض الاحيان ولو كان الامر بالعكس وكان المال مع 
اهل العلٍ وإلفضل ما كان لتجهال وجه ينالون به من وام 
خضل الخال ويهللتك الجهال ولله در الي تمام حيث قال . 

ولو كانت الارزاق تاتقي على | 1 

ملكنَ اذا من جهن لهام 

ومنها ما يحكي عن بزرجهر ان قال وكل الله امحرنان 
بالعقل وإلرزق بالجهل ليع ان لوكان الرزق بالحيلة لكان 
العاقل اعلم بوجوه مطلبه والاحثيال ببكدبه فدل على ان الامور 
تجري بنضائه وكدرته لا بصنع أبن آدم وفكرته فَكايك المدكية بغ 


1 

لا يحناج الى طول نظر وتدبر ومنها ما هو بين هذا وذاك الخامس 
انا اذا لم يظبر لنا السر وإلحكمة في امر مرن اوّل وهلة. فلا نتفطع 
باليأس منه بل ننظر فيه ونلهس الحكمة له بقدر الاستطاعة 
0 بنا قي النظرفما أخذنا بصدده من المنام الذي 
انباق هذا الكلام وهو البجث عن الحكمة في ضيق عيش 

٠ 0‏ وفقر حالم ورغد عيشة | لجهلاء وكثرة مالم فار كال 
عدكف ذلك وحه حكة ل ال نا 
. بعقله <تى يلت الله بمايريد فقال الشيير أحسنت فيا أبنت وتطوات 
با طولت ولكن بتي عليك شيء كارن يستدعيه استيفاء البيان 
وإقام الكلام ذلك انا اذا نظرنا في شي مر الامور الواقعة 
قضا ناه وقذرته | متيال وبنه حكة وسر اندطل ‏ 000 
العل عل حيبت مضل > اليه الادراك وينن نما 0' 
ا الخاطر وإرتياج. النفس 
كا قلت ولكن لا ينبغي لنا ان تقطع الفول به وتجزم بان ذللكت 
الوجه الذي لاج لنا هو في الواقع ونفس الامر عين الحكمة الني 
أرادها.الله تغالى بذلك الامروالبر الذي بى عليه وقدر بل 
يقول :الانسان اغلن المحكة في هذا الامر كذا أو لجار 34> 
كذا وكذا ويجوز أن يكون له في هذا الامر اسرار. وحدكم آخر 
وريما كانت الحكة غيرما تهنا اليه بالكلية .أذ لسبنا معصومين 
من الغلط والوثم وإمخطاء فقطع القول ف ذلك وإيجزم بيه أن م 


ل 

سحانة يقول ( واتر. شكرع لازيذتم ) وأما تاك فبالضبر عل 
الب ونك (١313‏ أعاورى لسارو ن الف ل سنا 
دك الاق يسوي اه 
المحرقة وإلحكة في العاجل 000 وح ولذة النفن ونزهة 
اخاطر ومسرة اسرائرولا ريب في ان مغرفة الحكمة أو تيء 1 
ات ا ا 1 ) الزائرة مر 
عاك الله و خانس مضتوعاته الباهرة | دى الى تعظم الله و 
وتحته وتخضوع له وا الالتراء أليه والتقرب من حضرته والاعترا 
0-6 020 الخاطر وأطفتان 2 
السرومزيد 0 وحسن الرضا 2 0 5 لايخنى و 
ين 0 ردحنت م الال المفالة قصدا الى تفيسمك قان كل ما 
ايك نوكي اك ذا سآلت ذلك النؤال 
و لع ترح الكصويق لواصم ن طرق الك سى 
القان في عفادي فاردت ان اعرفك حتيقة ما اتطرتى عليه 
فزي وطذا أطنبت فيا قررت ورجع حاصل ما ذكرت الى 

ختسة أمور ألاول | 0 بقضاء الله وقدره الاق 

3 افعال ل ساد لاخر عن حك وسر التالث ان انول 
القدرة جا ناكا الأخاطة يجني 5 فا 
لها الضول الى بعضها الرابع ان حك الله سمجانه كا أن منها ا 
لآ نل اليه عتولنا كذللت منها مأ هو في غاية الظبور والوضوح 

1 


9 0 
ذوي الانصار فلا يجهلها غير دبي أو من ار" منزنه من فاقد 
البصيرة غي وبين ذلك حكم وأسرار ليسيت كهذه في الظبور 
ولا كالاولى في الاستنار فنها ما يعرف بيسيرمن الدفكر ومنها ما , 
حوقف عل كبير من النظن .والمديز ومهاما: بتكني ارات 
والجاهدة والتقوى والعبادة ومنها ما يظبر لبعض الافهام درن 

بعض الانهام وما يظبر لخواص ويخنى على العوام ينهد لذللكا ‏ 
المشاهدة و لتجربة يبا يغني عن اطالة الكلام في تنصيل انام وكل 


مالظيينا ل ف ل الي 0 إه عنا تحكنه 


وعدله فاذا كارن ذلك كزلك فلا يحسن بنا اذ أذا ل يظبرننا 
السرفي شيء من نعاله جل جلاله بادي> بده ان تقطع الأمل 
من معرقته اك 0 الله في الوصول الى الى حكيته بل 
نطلب الحكية على قدر الاستطاعة باشغال الفكر وإعال 0 
والاقاء اليه بحسن اليل والسزيرة حى يملناما جلا 00 
ويفئض علنا: ٠‏ را سار عطاياه ذا افا ض علينا ءله من ذلك 
شكرناء 0 سره صبرنا على الطلب حتى تصن 
اليه فحصل لنا بذلك مزيد الاجر وإلنواب من وجوه اما أولا 
فباستعال النظر والفكر في مصنوعات الله سمجانه وتعالى وماس 
. في ذاته وقد ثقرر ان اليسيرمن فكر الجنان افضل: من كنير من 
عل الاركان وإما ثايًا فبالشكر على ما يفيض علينا عله أوالله 


55 ١ 
على خا لنعه ويظبر لباتبعد ذلك انه >كا8: فد اشار علينا ا هو‎ 
لواب وظير له ما خني علينا فاط ناتجخالنه وإشال هذا" في‎ 
سكا ممو ن ادا‎ 
الارا والانظار والاقوال والافكار فيرى الواحد مهم بنضله‎ 
وتربجه ما بخنى على غيره لجهله وقلة خبرته ولولا ذلك لتساوى‎ 
النضلاء وإ جهلاء وانتقت الاراء والاهواء وقد يامر الرجل الفا"‎ 
الب ا بثيء ينفعة ويعود عليه بعظيم الفائدة بغ‎ 
اك او تياك ججه ذلك النى ننس الصى وير مه طس»‎ 
لامزة كد 0 عن عقل والده هذا ولا‎ 
شك أن نسبة عقل الصبي الدغير الى! عقل الثْين م‎ 
الغر الجاهل الى عقل الفطن البصبر اعظ وإجل من نسنبة عتفل‎ 
العبد الذليل الى على الرب الجليل بكثيرفان الصبي الضغير‎ 
والد ام من جنس الشيخ الكبير وإلنطن‎ 
نوعما ون قلا في درجة العقل. عنها بخلاف العيد‎ 0 

وربه الذي ليس كله شيء فلا شبه ولا مناسبة بيهما فظيران 

العتل وإن ألكشف 4 بعض الحكر الالمية وإطلعة الله سيجانه 
على شيء من أسرارها فلا سبيل له الى الاحاطة يجبيعبا ولا باكثرها 
فلله عز شانه 5 مصونة وإسرار مكيونة ثنلائى انظار البصائر 
دوا وتتفانى م الأكابر علها فلا يصلوها الآ ان له مع ذلك , 
جا ظاهرة ظهور الس سي رابعة.النهار ا 


ْ ْ ان 
تطتاريت الأمور تابث اله ابعل لكا كز 1000011 
خني أو ظبر حضر م من صغير أو كير 
ألا يعم من خلق وهو اللطيف الخبير وعقل العاقل انا بحجحر 
بحسيأ يرأه ف الاشياء ااي طواقرقا ار ما عرد 1 ا 
دن يزاظنا متها انا راطف ال 001 
طباه اليا الى لا سيل اليا رلاديل عاد 010 
ومعزول عنها ثن ا: بن له علها وكيف يتا له فهمها ومصداق ذلك 
٠‏ أنناتجدفي بني نوعنا من آثرة لله علينانرية مزيد العقل ونور البصيرة 
وكثرة القبرية قاذا تقدنا جميع الحو له وتنا كل اقعا لذ حل ر ناكار 
00 موره وختي علينا ذلك في البعض الاخر من اله 
راينا بعضها خلوا من 0 ا 
0 لا وأنه في كار ة عقله 
ما لم نهم وعم مزيد تجريته ما ا 
وفضل اعتهاد على تيل ا 0 موافقة 1 فيأ علنا سرة 
من فعله لم يحبلنا عدم معرفة السر وإلحكمة في امرمن اموره على 
سْؤْ الظن به والفدج في حكعه أو جزم بخلو ذلك الامر عر . 
لفكة والترق قد انبل غيل ذلك عل تدا 00 
درجنه وعدم وصولنا لما وصل /١‏ يه بكثرة معرفته ورلا ا 
ب علا 1 فى من "هوا كثر 8 عتلا وكريه فلن لا 
وتخالف قوله اذ ات الله أمدل 5ك للدم 
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بعض الظلوب سي العاجل ققالت مهلا فهذا ثيء عرفناء قديًا 
وفرغنا منه تعانًا وتعليهاً رت 4 الضي ندييل: 
لاقل عدا عن الكول تافل 5 ان 0 
أن "كل شيء بقضاء اده لعكهه فضي اك 1 
اعم ان الله ءا وهر 
علية ره خفية أو جلية فان الانسارن مو تكله ذا أ ناغييا 
عظيها من العقل وقدرأ وأفرا ٠‏ من الحكية وولاه 00 
البصيرة وإلنظر في حقائق الأحوال وعواقب الامور و| اطلام 
على غوامض الاشياء تجده ترفعت نفسه عر. . الباطل وتنزهت 
فك الماك «العنف عوك ١‏ مو زضيعو اللقو جئ ,لا يكان .مزل 

ا ااه وثقء .من أقواله وإفعاله غر:. حكية يزيدها 
ونكنة ييَشنهَا أخاءامئذ انه يالعضية وأيده بالتوفيق لتنضى لكيه 
فك بلطا القدير الحكي اخبير الذي لا يغرب شيء عن 
لهك لايشذ 1 وحكمه أججو زان 20000 
أولمعة من العقل أن يظن 00 مي 
يتطرق العبث الى ساحة شيء من مره أو بخلو عن | 2ك ابي 
شيء بن فقا وقد حن 00 ركلا نم نا مع 
ذلك أن تل المغافلدوإن, دز" 0 
66 الى الاحاطة عم الله كبا ل وانالإيضل: الى 
معرفة أقلبا فان حم ا 508 ف تضاعيف المقدور الدثة في 


: ١ اا‎ 

وإن أجول يطس نصيرة 0 ويهبوي به قي ظلة الغي 
رما مره عق مشامس رت الربانية وينعه عن ادراك 
ما اوذع في الاكوان من اللطائف انخفية بة ويقوده الى وادي انخبال - 

وكمرة ثوب البنة ولاذلال فلا يرى الا ظوادر الثشيا نحم 
عليبا باحكام باطلة وإوهام عاطلة فيكون بعزل عن آلارادة 
الربانية وإلحك الاللية فلا بزل الحقيقة ما ينفعه. ما يضره ولذا 
يقال في الامنالل ( اجاهل عدو نفسة). ومن عكار تم عدو نفسه 
كان عدو ربه ومقتضى القياس الذي حرره 1 المبزان وقرروه 
والمهوم الذي استتقه من هذا الخلّ وقدروه ان يقال العاقل 
ااي الا ع الا 00 
من عرف نفسه عرف ربه ألى غير ذلك ما لا يعول في استخراج 
تاه الا عليك 0 اليك ولكن اذا تقرر:هذا 
لا ا يان رايك وإستطلع.ما عندك قال 
وما هو قالت | 6 اماس 0 والحاهل 
عدو نفسه وريه 5 قلنا وراينا الغنى وإلسعة عند اهل جيل 
والققر ولفل مع اهل العلم والفضل كا نقول ذا المكة في ذلك . 
وكينت :يحون ا حبيب تحروما من نعم حبيبه الحقلب فيها عدوه 
فتال.هنليقضاء الله السابى ف مكون ,علعاوذر الال 211 ٠‏ 
لاساليعا ينل ولا منون لطمكميزنا عينانااضر ا ' 
كتشاعري ب القضا لي 2-6 النواب قي الاجل 0 
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فل أله الى( ونا فن دل في الارض' الأ عي اله رونهاة) 
٠‏ فبذا الذي اجرى عورا نار لوعني وإرجوك أن لا تواخذني 
في ذلك فانك تعلٍ ان النساء اكثر من الرجال شفقة واعظ 

مم - 5 00 “ م يو : 
-35 وشدة عيلتنا وإرى الكير و عبن ِ 0 ' 
ل الى الشريفة وإدواعا وغالب أهل هل العم والكال 
اك السوولال فاجد العلل مقرونًا بالتقر واليجفل 
نل للتقادة ؛ وإعهد أن 'الضوات مالو ره :فى الكثاتت من قيله 
تعالى ( وبشر 0 ذلك لكن الحواس لا ترى 
ل 0 0 0 صاحبه الطاف ربه يم 
في اخفائه عنلك وإسال 0 هذا الداء ا 
ف ارفى جني ؤشغل فكري وحيرني في أمري ققالت وانا أزيدك 

فل ذا شكيك ولا عانق اليا بعد فقال هات قالت أن 
كابر الفضلك والمقدمين من 58 قد أطالوا. الول في مدح 
العم وإهله وربما ج لوه بابا للرزق وإصله حيث قالوا: أنه نور 
تعاض ء ننه تونق الأندان: قبطو بها الى :أن تمكففب لياراك 
حتائق الاكوإن فيكمو صاحبه حلل لجال واطيية والاجلال 


5 

- ال اكه عور - اد 
عدا ات غير ما لدو عني 1 4 
ان أكون دنست ف شرتلة أو فصضدت غير مسرتل فان كان 
ذلك لامزفرط مئ ول اغلنه اعدذرت اليك .من وإن؟ كان من ” 
طبع لي كرهته نفك بذلت غاية جهدي ف التباعد عنة فامالطت 
عن تكوارغ سرهأ اجلباب ونلضت عر . مستتر خميرها التقاب 

وقالأت 


المسامرة الخامسة 
حاو رة 


استغفرالله لي ولك وإساله ان يصلم على وعلك وب امل 
ولك" وإقول لك الى وإمحضّك الصدقى ان الك الذي 
عرائي و نحول الذي اعتراني ليس لك فيه سيب .وإفا في اوور 
جلبتها الى نفسي وخوإطر اذهبت راحة عيشي وإندي قال وكيب 
ذلك-قالت نظرت لتفرحالنا وكثرة عيالنا فاسفت من ضيق 
عيشهم ف حياتنا وخفت من .سوء حالم بعد ماتنا وذهات عن 
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مشكور مستوجبٍ الاجور ومن غرش الصبر جننى الظفر والصبر 
. على الغصه را ادى سكو ري 
بلواه وعدم الرضا معاداة لضا ويتذكر قول شهاب الدين يغ 
عبذيبه الجامع وتصنيفه النافع أذا لم مشر 00 
تريد فامشٍ معه على ما يريد فان الانسان عبد الزمان ١‏ 
ذلك من المواعظ الي مرت به ولك ابي تلقاها 0 
ذلك يرضى محاله ويصبرعلى إعلائه بكثرة عياله واكرن كان 
يوق ا 0 1ك أكه 5 0 صفت اماد 
0 050 0 0 0 
2 يلشرف والمطم تذكر عياله وفقره واضعلاله وكأنت زوجنه 
.ايا بهذه الحالة الا اها كانت تبالغ في كتمان امرها وتحذر من 
. أفشاء سرها خوفا على تششويش يك ا هو كذلك 
ا ال 0 ة 
0 ونه وبين 0 فياخذ الكلام على . 
هه ولا يدقق 5 خوفاً من أن تبره با حتيقة فيريد تشويشس 
فكره بلا فائدة الى أن دخل عليها مرة فوجدها سيف يكاء ووله م 
يسبق في العادة ها وله فلم يسعة الآ الالحاج عليها يه طلب 
الأفصاج عرن سبب بكائهما ووجه حزيها وعناتها وأقسم علها ' 
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ويعلها الكتابة قكتبت 0 ونعلت من الكاتدامأ 
كا لتر ماده كه ما يعله فعلها 
العلوم الادبية وألففه وأحل يك وا لنفسار م ألى غير ادل 0 
المعقول ترك 1 مودية جميع ما يجب علبها من 
وق 00 8 0 ت له أحسن جليس 
0 ا 11 0 مغهاز واحدات معه ثِي 
أودية الع( حيما سار ول تزل سالكة طريق السداد حتى رزم 
لله باربعة من الاولاد فعظلت عن مساعدته في امور اللمعيشة . 
إسبب. ترييةم وأشتغاطا بخد مم لصغرثم وكثرتم ومع هذا فكان 
يرى أن نع, الله ته وإحساناته غرته فكان داغ الشكر ارلاه 
حامدا له علي ما اولاه آلا انه كان يرى أن ما يرد له مرخ احراية 

وألقراة ثيء ء قليل بالنسبة لكفاية العائلة لا يبربى" م علا 
يروي ل غليلا لام صارو| تسعة هو واخواته النلاث وإولاده 
الاربعة وزوجله 'يخنى 2 فيا فر منه والعود للا تزع عنه 
وام[ ف الحاثة الالية والقمية ارجاية من كثرة الحال 000 
الخال ولا يحد تنغرج ما به من الضيق سببا ولا للعل باسرار الحكمة 
الاللية مظلبًا ولكنه كان لورعه وثوإه يفوض أمره الى مولاء وينول 
مخاطبًا لنفسه اذا كان بتسمة الله تري الامور فالضبر عليا 


نا 
ررد وعدا الغبن ومرزيا بين الرحل والقذ 
مهد مفمددة 


العيلة 


قال الناقل. فلا استفرت عنده وحلت بالمكان 

أعده وجدها ذاتث ذكاء وبهاء راضية بها قسم الله لها - 
اليل ولا تتى الجميل فبلغ عل الدين بها مناه وحمد الله سبجانه 
على ما أولاه حيث كفته المؤنة في تربية أخوإته وتفرغ هو لطلب 
العلم وقراءة ختياته وكانت صاحبة فطنة تدبر بها منزها وتحسن 
النصرضفيا عليها وها وتعرف بعض صنائع كالخياطة والنظريز 
وكب الحرير وكفا تبسرطا من ذلك تصرفه في لوازم امازل 
من غير أسراف 0-0 أخوات زوجها ل يعرفن 
0 لمنزلية لبي لا يستغني عن 0 شمرت 
عن ساعد الجد وإأخذث تعلمنّ جميع ما يلزن أذا 

فاخذن في 5 وصرنّ ا كبناته! قن بخدمة 0 وتفرغت 
في لصنائعها وكا تبسر تصرفه في مساعدة زوجها نحن حاله 
وراق باله ومكثوا على هذه الحالة اياما متطاولة وليالي متوالية 
رم لم ببال ولا يحدث بينم قبل ولا قال ثم أنه وجد 
عندها ميلا لبعل العلم فصار ينها منه قوإعد الدين شينًا فشينا 


1 
فيه لاعياده على السمة ف يت اا دي ا تِ المساعدة 
من أرأه من أغنياء مصر في هذا العصر لا يقوم عم ا عندثم 
ا يريدو: لان الانسان عدو ما جهله ومن جهل 
عاداه وما ولت أشلت ب في مثل هذه الا ف فكار وامخواطر وإنردد 

0 واللصادر فازداد بي اتير وتشعبت علي طرق التخير 

: مح ف ذل مارلا در في أي واد أهيم فرجعت 
كا ب الحديث والاخبار وما وردا عر :لقيلف الصاح من 
الاثار فقرات ما ورد عن جابر رضي الله عنه قال قال لي 
رسول الله صل الله عليه وسم أنزوجت قلت نم قال لكرا 
ا ا 0 1 ليا وأمتاك 
0 0 00 5 وس 
قال اع النساء بركة ايسرهنٌ مؤونة فقلت التقيرة بالنسبة لحاللي 
ايسر مؤونة وبا لنسبة لعيالي اكثر معونة وإقرب للقناعة يقليل ما 
0 0 
ل ار ظ 
الصداق فرخي يه وما عاب فاحضرث الشهوة واقلث غُّ قدر 


1 
بعض المشاتج فاستشرت فاستخار وإستشار وتيين له أن الزواج 
سمط ع حي الاول وم يدر على ماذا 
يعوّل 3 ل الصواب ان 
5000 25 نكر قال 0 مقبدب 
لا اهدي 0 ولا أميز بين النبر و| دب قنشررك مادق 
كتب الاداب ا اه مما لافيه 
وليست وإحدة منها عا يحذر منهعرية لان البكر وإن كانت درة 
مخزونة ويضة مكنونة لم يدنسها 8 ولا استغشاها لابس ولا ْ 
فاقيا عليك ولا وركنما :طاتقة الا-اماداية العنان بطيئة 
١‏ ان معنا كور مني ينيط تقول انا لبس واجلين 
وإطلب من أطلق ويحسن نواما اليب في وإ كانت الضناع 
لد وإلفطنة الخبرة تشبالة الراكب وإنشوطة المحاطب الآ نا 
س المستبدل والوعاء المستعمل دابها كنت وكنت وطاما بغي 
َ فنصرت وشتان بين اليوم وإمس وإين تمر مرن الخهس 
وإمثال هذا ما قراته في الاسفار وطالعته مر منشور الاخبار . 
ومنظوم الاشعار ورأيت أن الفقيرة. ون كانت ترضى بالقليل 
وثقنع باليسير آلا أن ما يرد لي من الصدقات وإلحراية وقراة 
امات انما يكفي 0 قدر اللازم فلا يني با يزيد لاجل 
الزوجة من اللوازم وإن الغنية وأن ساعدت زوجها في امر 
المعيشة الآ | ن لوإزمها كثيرة ويجب طا من الحقوق ما لاايجب 
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المسأمر: ة البالثة 
الزواج 


ومضى على ذلك | 002000 نهاره قي طلب العم 
وليله في قرأة امات لكنه لصغر سن | خوإته وعدم من يعوظنٌ 
ويقوم باصلاج + شان كان دائمًا مشغول البال بن فرغت بغ 
و ب العلم وألسعي في 
عضيل _ممنشتوع الا انه كارن انا تشكر ف لير امداق ا 
الزفاف ونفقة الزوجة وما 1ه حدق الزوجية وق 
وار برد له في هذه الحالة لا يني بذلك كله قلت رغته 
وضعفث نيته وإذا ذكر قوله تعالى ( وما من دابة قي ل 
على الله رزقها ) وقوله صلىي الله عليه وسلم من تزوج يريد 
العناف محق على الله عونه ) وقول عمرين الخطاب اني لاقشعر 
ن الثثاب ليست له امرأة) كثرث سية الزواج رتم وار | 
وك نكاد ود من رن لكف و الما 
حد احالين ثم أنه قال في نفسه أ : ين انت من الاستغارة ويا 
ل 7 م” احدكم بامر فليستخر 
ربه فيه سبع مرات ثم لينظرالى الذي يسى اليه قلبه فارن فبه 
الخدر) وقول بعض الحعاية كارن صل اله عله ول بعلا 
الاستخارة 15 يعاهمنا السورة من ن الفرآن ) فهلاً انتخرت او ذهب الى 


/ 

الرظائف وقدكارن مم ان عل الدين توجه باخوإته الى مصر 
وإستأجر طن با في ربع وإنزطنٌ فيه و 0 يأتيينٌ بجرأيته 
امرتبة ل بالازهر ولكنها 1 لم تكن كافية لفوت اربعة تضابين 
فقصد بعض مشاهير اهل الازهر وشرح لم حالة وحال أخواته 
ولكونه محا الهم ومقربا لدهم سعو| له قا ترتيب جراية 01 
الخلول ومع ذلك لم يكن فيا رتتٍ له من الجراينين كفاية لنقتته 
ونفقة اخواته فضاق من ذلك صدره وتحير في تدبير المعيشة 56 
لاك ارون الى النراة مع اولاد الليالي في تهات وغشيا 

منازل أهل ١‏ رادقا درق ند ل 
فيه هنك الروات بن الضرورات تي الحظورات فكان 

هب معم في بعض ا أمخمات ويتبعم في الذهاب 

1 ببوت الامراء لاخذ الصدقات تحصل له مر. ذلك بعض 
انساع في احوإله وتخلص بعض التخلض مرن ضيق الققر 
وأوحاله 


ل 

شه علوم شتى غير التي حصلا وإنة لا ينغي أن تعرض 

لانضاء وفصل قضايا الناس .الا من كان متيرًا في العلوم الشرعية 
متضلعا من أصوطا وفروعها وإثتا من نفسه بعدم اميل عن اتباع 
حمق في لحر بين الخلق وإنة لا يرضى أن يكون مسؤلا يوم القيامة 
عا يحم به خصوصا اذا كارن بدون ثبت فقد قال صلى الله 
عليه وس لياتين على الناضي العدل 0 اقيامة ساكة قال 
ميض بين أثنين في قرة قط لاسها وإنه يخثى أن يغره الطع 
وحت الدنيا فيقع في حبائل الشهوات النفضية فبظل ويم على 
خلاف الطريقة الشرعية وإ تمر يتقضي وبتاع الدنيا قليل فالأولى 
بالعاقل أن نتمسك بعرى التقوى فانها السبت الاقرى .وإمثال 
هذا الكلام فا كان موي ا ب ا 00 
من ذلك قال لم عا قربي ران شاء الله تعالى + 0 
الله لما يريد وكان في مجلس رجل ضرير من كرام م ع 
القران ووظيفته ل اه الجامع وكاز نو بعد موت الشمير 

جعلوه اماما لم قي صلاعم موقتا | اما 3 
اللزهر وول وظيفة وإلده فلا حضر وإبى فرح .الضرير يذلك 
يي ننسه.سبب أنه يصير حيكذ ر مشتقلا بهذه الوظيفة لاا 
عقد نكاج وغيره وكان بعض مشائ البلد هيل الى الضرير قفالو| 
لخ مويل ينون الضريررجل من الساحون بلدا 11" 
ونعرفة حت المعرفة فر اولى هن يغيره فاتتقو| جميعا 1 تقلبده هذه 


6 

والكخاص يشهد له بزلك العلياء والأكابر والخواصّ وقد حاز 
جميع هذه الاوصاف الحميدة والزايا الفائقة الفريدة في مدة يسيرة 
وأعوام غي ركنيرة لم يسافرفيها الى وطنه ولم يحنّ الى مسقط رأسه 
وعطنه الى ان جاءه الخبربموت والديه ومن يعز فرأهم عليه فتوجه 

الى البلد 01 2 0 ا 
1 00 55 0 4 
نخار وشيء يسنير من اثاث الدارفبلغ من ذلك كله نحو اربعائة 
قرش وإشترى منة ما يحناجه مر الزاد 0 السفر وق مدة 
اقاسته في الللدة اجتمع عليه مشاتخها ومشادوها والجيران وتكلوا 
0 د إمأنا خا مم فشكر فضلم 0 
ذلك قائلااني اح د أن دراسة العلم وبعد ذلك ان شاء الله 
تعالى اعود لبلدئي ونقر راسي 0 7 3-0 حصلنه 
والتنه مارت ف ملم للك 
تلاوة 1 وشيء 3 عل قدر ما 00 اا 
بل انث لان فبك كناية ‏ لان تنوك نيابة اللنضاء في القرية فلى 
بقيت عنددا توجهنا بك الى قاضي الولاية وسعينا في توليتك نيابة 
القضاء في البلد واتحوا عليه فافي وإعنذ لم بان الفضاء يناج 

2 


1 

7 ويا شانه والعناية يلمر وإرشاذة الى سر اميل 2 
واميل 000 وذكرله مأ بينه 

8 58 من المودة الككيدة فتبل الشيخ رجاه وإمر حل الدين 
بحصور الدروس في اوقاتها وبين له سبيل اتحصيل ونهاء عن 
الكسل وإلتعطيل فصار الولد من وقتذر ملازما للدروس طول 
خباره وإذا جاء 0 ذهب الى بيته وإقام غالب ليله يطالع 
الدروس المستقبلة ويتذ كر الدروس الماضية ويحبي بغض الليل 
٠‏ في تلاوة اذ فا مشي الله الا فيل ا 2 
علوم اللغة وإ نحو والصرف والعروض 34 الثقه مبلف] لا 
يصل اليه غيره في سنب ن كثيرة ثم اخذ يع علوم البلاغة 
والاصول والنفسير وإحديث 0 ن يتتقل من فن ألى أخخر 
ومن درجة إلى مأ فوقها جتى برع في العلوم النقلية والعقليةةوصار 
يشارالة بأطراك البتآن ويضرب به لخل. بن الأترزن ١‏ ا 
ذَاكَ الا بدعة والذية ورضون مشاع وإخواله ده وك 
اجتهاده .ونور بصيرته وقوة فراده وإمتثاله أمر مشايخه واخوانه 
وحرصه على كل ما سمعه من 2 زمانه وكارن من ذوي 
الالادن كم 6 والاداب اذا قعد في مجلس لايك فيا 
لا يعنه واذا سكل ال واصاب الصواب عا ليا لسة 
اللطفاء ومجانسة 33 «غيد الحصال جين الشناخ وات ل 
شاعرا ادي فصع اللسان لبيبا محيود الخلق والمخلق عند الغام 


92, 

الولذ بذلك وقر ناظره وطاب خاطرو حتى انقضت ايام السفر 
فكي للك لحل الى اران واكرمة افيا 
عنده تلك الليلة وكان من جملة ما جرى ل المحادنة أن 
حَكى عل الدين للرجل ان معة مكتوًا لبعض اصدقاء وإلده 
وعرّفة أسمه فوعده الرجل بان يدله عليه فلا ام الصباحج قام معه 
ونوجه به الى صاححت والده وسلاه الككتوب فلا قراه فرح بالولد 
لان بينه وبين ابيه مودة عظبة وصداقة قدية فرحب به وتعهد 
له بان يكون له كوالده وإمره بان يخبره بكل ما يجناج اليه لتقضيه 
له وفا”ء بق صحبة وإلده لانة من اعز الناس عليه فشكره عل 
الاين عل مغروفه وسالة أن يرشده إلى "كل ما يلزمة لأنة امور 
وندالده' ن لامخرج عن رأبه به وطاعنه ققال له لا تل فني 
غدر:ارني شاء الله اتوجه معك وإسلك لإحد الاساتذة وأوصيه 

لك وإتكلٍ معة با تعود منافعة عليك وإتتقا على ذلك ثم ان 

ال ا 0 
قريت من الخد قاخنان'الاقامة: في مكارت قريب من الجر 
ليسبل عليه حضور مجالس الع( في اول اوقاتها فاستحسن صاحب 
والده رآية اك تلك مر د لاما ولو ويد أجتباده ورغبته 
في تحصبل العلم وحرصه عليه ولا جاء الغد مضى معة الى الجامع 
الازهر وجبعه على شي من مشاهير علائه كان إليئه وربينة صداقة 
ووداد وله فيه حسن اعلقاد فوصى به ورغب اليه في الناء نظره 


1 
المسامرة الانية 

سفر وعودة ّْ 
فكان في مبدء سفره تارة ييكي لفراق اهله وبلده وم يكن 
رمن قبل وا بح ليها ام ولي فى حصب 
لهم ان حفط لزان وكوك اسل 000 
لانباع دان محارفه وأنلك كان د ملاب نت وال إن اليد 
لطلب العم حتى تم هذا الامروكان احيأنًا ييكدر خاطره بسبب 
0 البحر وما يخنى من أخطاره لانه ل تكن سبقت له عادة به 
ألا انه كان يتاسى بغيره من كان معة ني الركب ويتسل باخدلاظه 
و و|بلحادثة مم في أخبار مدينة القاهرة وما فييا من الغرائب 
فصار نل ذلك الخزن عنه شيئًا فشيئًا حتى غلب عليه الفرج 
وطاب خاطره وإنشرخ خصوصا وقد كارن بالمركب في 5 


المسافرين رجل صالح لبيب من أهل القاهرة كان قد نزل. الى 
لف فقا مش مما ددا ويج ون ذلك الرجل 
صاحب معرفة و تجربة يعم من حوأ ل النام كديرا لكثرة ة مارسته 


لم وأخدلاطه بم فاتحد 5 0 معه وصار الرجل يضف له 
حال المدينة وإهلها ويققهه با يلزمه في الاقامة بها وبين له كيف 
يكون سيره مع الناس اذا وصل وحاله اذا اخدلط باهل ال 

واتصل ووعده انه بعد الوصول الى مصريزوره ورخص له في 
التردد عليه أي وقت أحب ووصف له منزله وحارته فتسيل 


1 
تحت عد وطذا قد استغخرث تاعاق وصميت النية على ارسال 
ولدي هذا الى محروسة القاهرة لطلب العم اي 
الازهر و تجره فيه ليتتفع بدمدة دهره إلى آخر عره وق يوم حشره 
وقد سفت يع مانيازم لسفره فلا تحرنوا لغزاقه ا 
أن .نت الله عليد ويحسن بتنوير زصيرته اليه فابتيلوا جميعا يا لدعاء 
له وإن 'ثت الله عليه ويقبل. عله وكانث وإلدته من ذوات 
الحسب مصونة العرض اصيلة النسب قد أعددت عليها الايام 
وصدعتها الامراض والاننا كف بضرها وإخدل امرها .فرقفعت 
رأسها إلى السماء وطلبت من الله القبول ونيل المأبول وإن يرده 
لبلده في حة وسلامة جملا باوصاف اهل الكال. مصحلا بجاال 
ارياب الجلال,ليتفع به اهل بلدته وليكون رجا لاقاربه وعشيرته 
ونضرعت ا 0 0 
احاضرين ثم | م ودع اعم 3 في نيب وبكاء من 
جرقة الفرقة وبعد ألشقه ومشوأ معه ن أنزلوه قي 00 
متوجها الى مدينة مصر وإوصو| عليه 0 الى 
منزلم بعيد أن قبلوه وودعوه وقبل هو ايض يدي وإ لده وو لدته 
وسار على بركة الله تعالى 


3 
تسالون به والارحام ويقوله تعالى :وبا لى لتر اانا وا 
متصودي هذا لا يتم الآ ' بطلبه للعم فانه الكاشف للبصيرة والمنور 
للسريرة والماحي لهل والمبلع صاحبه درجة اهل النضل وهى 
للؤنسن في الوجنهه الخدت في الخلىه:واحليس ليه للا 
والضاحب في الغربة والدليل على السراه والمعين .على الضراء 
وإلزينة عند الاخلاء والسلاج: على الاءداء وبالعلم ييلع العد 
منازل الاخيار في الدرجات العلى ومجالسة الملوك والكبار به 
. الدنيا ومرافنة الابرار قي الاخرة ولذا قال الشاعر 

ا ا 

فاللن لو رع البفآ ء مع الجهالة كان خاسر 

قال الله ابراه ادن سلورن والقيو ١‏ 
يعلورن ) وقال رسول الله صل الله عليه وس خير الدنيا 
والاخرة مع العل وشر الدنيا والاخرة مع اجهل ثم أنه النفت الى 
ولده في الاخر وخاطبه بول الشاعر 

العار انفنس ثشيء أنت. ذاخره. 

من يدرس العلل لم تدرس مفاخره 
أقبل على العم واستقبل فوائده 1 
فاول العلر أقبال واخره 

نم قال لمن عنده هذه قطرة من بحر وتفطة من قطر وللعلم 

من المزليا الفاخرة في الدنيا والاخرة ما لا بحاط. يحدٍ ولا. يدخل 


شُ ظ 5 
الوغلينة العاشرع . 
ار اتحلي بالفضيلة و لتخلي عر . الرذيلة 
والفقرب الى الله عر وجل والفوصل الى تحصيل النفعة الحدودة 
لش تاكلب الرجون وإخظها..واجبيرن الطرق وإسلها والننم 
لاحؤات واهلى وظية وسائن عنام يه تع الى تان :: لحب اتناس 
39 الله 7 لعباده 1 يتصد مه القاجرةها المياهاة ا 
فان هزه 0 ذهبهة وظلب المز 0 0 ِ نقغشه . 
3 أن من قصده بنية اد مزمريا بالنسبة لَه ففعل 3 
ا را 
تخص بنية ألرياء و| لسمعة ل وااو كرا مذميما با لنسبة 3 
التخص وهكذ ذأ العلم فينبغي لطا لبه أن ينين ينه يلض -لونه 
ويقصد وجه الله وطريق الخير ينفعة الله ويرفعة في الحال اال 
7 غاية دم 
أن التي بعد ام لصون فلي وصيته جمع عشيرثه 
0 وفهم زوجه والدة ع الدين لم وهو يبكي ني 
قضيت ججيع ري في ا ا في حق الوالدين 
وإلاقارب ومن أتتى الي" وقد من الله تعالى علي بولدي هذافي 
آخر عري دن بجني كين لع نل ال عن من لعدي 
وجاها قايًا يحق صلة رحمه عامملا بامر الله العام واوا انه الذي 


6 

كا لتكفلين با لنغور وامرابطين بها وإلغزاة الجاهدين فيسبيل الله 
فهم القائلل وميم اللدد ومدم الذي يجلب لل اللؤنة وإلذي 
يهم لله ومهم الذي بحفظ دوامم ويتعهذها ولا ينفنك احد 
0 بع عاط رلك العلا نا لل اله 
تعالى ( برقع لله الذين انوا متم والذين ارتوا العم درجات ) 
0 والفضيلة لو 
السلطان مثلا اعل من وزيره لا يدل على حقارة الوزير فيا ذاه 
وكذا من دون الوزير وهكذا 0 يعمل مثقال م 
خيرًا بره ومن يعمل متقال ذرة شرأ ير ومن قصد وجه الله 
وسبيل الخير بالعلل أي 0 1 
لا يحم على عل بالفساد لوفوع أ افق «يز نح اكدارد: فبيبزلا 
يخطاء وإخد | اده اله موجب حلم بالمل فترى 
جاعة تركو| النظر في العقليات وإلنتبيات متعللين فها بها لى ‏ 
كان لها اصل لادركة اربابها وترى طائفة يعتقدورن بظلان 
الفقك ءا تاهدوة م *”طيبيت مام سنا | 
لصواب أتنق لوإحد وظائفة اعتقدو بطلانة لخطاء اتن لاخر 
والكل خطاء بل ينبغي أن يعرف ال 0( 
يكل #الاسايلة 2 كل تنص ولذا قا ل 02 ردي الله عنة 
لا تغرف الحى بالرجال اعرف التق تعرفة اهله 


1 
. رائئ ذلك الترتيب وإلندريم وذلك كترتب عل المعاني على التحو 
وعم المندسة على اتحساب ثفن خاض ثي فن وحاول تحصيله 
قبل ان يعزف الذي قبله فقد كدي وإضاع 0 | 
الباطل ولم يخرج بطائل قال الله تعالى ( الذين اتيناه الكدا 

يدلونه حق تلاوته ) لي لا يجاوزون فنا حتى يحكروه علا 1 
وينبغي ان يكون قضده في كل عل نتحراء التزقي الى ما فوقه 


الوظيفة: التاسعة 


انتوترف السب الذي ييركتينه اشرق العلوم وذللك. يرأد 
به شيان احدها شرف الثرة وإلثاني وثاقة الدليل فعل الحساب 
وعل الطب مثلا اذا نسبعما لبعضها وجدت عل الطب )1 
باعبار ثرته فان مرته حفظ البدن وثرة الحساب حفظ المال 
ووجدت عم احمائت" نات 0 8 فاعما يقينية 
وملاحظة المرة أولى وطذا كان الطب كان كثير منة 
بالتخيين وإحساب هبي على اليقين 5 هذا 1 العلوم ع 
الدين لان مرته حفظ الارواجج وتجاتها من الويال الابدي والشقاء 
السرمدي ولا ينبغي أن" يغوم مر..هذا الاظراء والمدج ع الدين ذم 
غيره من العلوم ولا ينبغي أن ينظر اليها بعين الحتقارة كعام اموا للغة 
وغيرها من الفنون المدوحة ولا يظن من تعظم عل الدين وتثييه . 
تين غيره من العلوم وتمبيجها فان 90007 وإلنائمين عليها 


اهل 

الا وينظر فيه : نظرا يطلع به د عل متصده وغاهه ثم | ن ساعد» 
5 التجرفيه وإلاً انتغل بالاثم منة وإستوفاه وتظرف من 
البقية فان العلوم متفاولة وبعضها مام سس ” 
م ا 
اعداء ما جهلو| قال تعالى ١‏ هري 0 
قديم ) وقال الشاعر 
ومن يكٌذا ف رمرٌ مريض ‏ + يجد. 0 الزلالا 


الوظيغة السابعة 


أن لا خوض. في فن من.فتون العم دفعة بل يراع 
ويتدىه بالاهم فان الممراذا كازن ال 
فاحزم بواجة عد كل ليد الفط عد خالل لا | 
ته العم اكثرمن أن يعى ينعا نكن ا« 
نشا يقول ظ 
ا الل جيمًا :يمد .2 للا .ولو نماولة الت ينه 
أنا العإر بعد غوره * ثتخذوا من كل عل أختسنه 


الوظينة الثامتة 


ان لا يخوض في فرنى حتى يستوفي الفن الذي قبله فان 
العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا وبعضها ظريق الى بعض والموفق من 


1 
البي ليه بحسن الاصغاء وا عة والشكر والفرح وقبول المنة 
فيكون 3 نالت مطراغزيرا فشريث يجميع 
جزاتها وإذعنت با لكلية لقبوله وقد قال علي رضي الله عنه من 
حق العا الا مكثرعليه السؤال ولا تعته في الجا ولا جحل 
اذا كل ولا خا جد توي أذا عو ولاءنني. لسرا ولا نات 
وا عنده ولا تطلين عثرته ون ذل قدلث معذرته وعليك ان 
توقره وتعظه لله ما دام يحنظ | مر أله تعاى .وأ إن كانت نه 
ستقت القوم الى خدمته 
الوظيفة الخامسة 
اخدلاف الناس سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا اومن 
علوم الاخرة فا ار ايه يه و بوئيسة 
من الادراك والاطلاع. بل ينبغي ان يتقن أولاً الطريقة الواحدة 
احميدة المرضية عند كاده 6 بعد ذللك ا للذات 
ال وأخدلاف الارا ء فأ.: ن ل يكن أستاذه مله تاخدار راي 
وإحد وما عادته تقل المذاهب وما قبل فيها على ا 
منةٌ فان أضلاله اكثر مر. أرشاده فلا يصم الاعى لبود المميا 
وأرشادم ومن هذه حاله يعد في تى الحيرة ونبه اجهل 
الوظيفة السادسة 
أن لا يدع ظالت الع فنا من العلوم المحمودة ولا نوعا من 


0 0 
الالباب وقد قال اله سحانة أنا يوفي الصابرون اجرثم بغير 
حساب 

الوظيفة الرابعة 


لانيكر حل مولا جار ل الطل ل بلي ال د 
أمره في النعليم ويذعن لنصهديه اذعان المريض الجاهل للطبيت 
المشفق لق وني أن امراضم مدر يطلب النواب. والشرف 
بخدمته فقد قال رسول الله صلى الله عليه وس ليس من اخلاق 
. الللامن التملق الآ في طلب العلم فلا ينبغي لطالب الع أن يعكبر 
و الاو كيد اها لو ان “يتشتدكف من الامتنادة له 

ير خافن" الذكر عديم الشهرة ولا يرغت في النعلم الآ من 

المشهورين وإصحاب المظاهر وهو عين الحاقة فارن العم سبب 
التجاة والسعادة ومن يطلب هبريا من سبع ضار يفترسه لم يفرق 
بين أن يرشده الى ظريق النجاة رجل مشهور أو خامل وضرر 
الجهل اشد من ضرر السبع وإلحكمة ضالة اللؤمرن يغتنها حيث 
يظفر بها ووقلد :النة لمن سساقنا :اليا كاتا من كان كلذ للك 0 
اللو حب للتى المغالل > كالشيل جري للك 00 

فلا ينال العم الآ بالنواضع وإلفاء السمع قال الله تعالى 
( انفي ذلك لذكرى لمن كان له قلب او الفى السمع وهو شهيد) 
شعن كلدك فلب ان عجوو قابلاً لعل فهيا ثم لا تعينه القدرة 
على النهم حتى باد الم ورايد بامرنافيك يل ا 


1 
الوظيفة النا لنة ش 1 

أن يداوم في تحصيل العل على الاجعباد وأ 0 

المشقة وأ إلكد ويبذل غاية الوسع وإجهد ويطرح الكل وإللل 
ولا ينطع الامل ولا يترك امل ولعلا الايد وبهد 0 
حكي عن بعض الشاتة |: نه الي يغ أول أمره آلى المجامع الازهر 
: لطلب العلل فَكث فيه مدة لا يصل الى فائدة ولا يحصل عل 
عائدة حتى كلت قوته وفترت هته وإدته حال الى فظع أمله 
ون على ترك الطلب والرجوع الى بلده وإهله ام رج من 
معان جو بابه أتفق انه 


رأى وي 0 0 يِ 0 
0 0 ل 


قات وصعدت مرة ثأنية فوصلت ند وصلت 
اليه ولا ووفعت و تزل كذلك ع وترتفع مرارا جنئ وصضلت 
إلى اعلى المكان حيث ارادت فقال ف نفسه والله 'لا أكون اعبزهن 
هذه الدويية الضعيفة فيزه مق أنه لي لنيارة الطيوة وحة ظريفة 
فانها بلا صبرت على مداومة الممل ظفرت بغاية الاثل.ثم انةعاد 
الى الطلب وإ تحصيل بنشاط جديد وقة قوية وغزمة ثابغة 
فم زال يد ويجتهد ويكد الى ارن صار وحيد 
أوإنة نه وفريد أقرانه وسيخ الاسلام في ز. لد وصار حدنه عبرة لاولي 


1 
000 الى احوالم ثم أن الشيج رحية الله 
خم وصيته لولده عل الدء بن تعليه وظائفف طالب العم وما 
يلزمه من الاداب لني يتوقف لي كال يصولا لى الطلوب 
وأنحصول على تمام المرغوب ققال اعل يابني ان آذاب الحعير 
كثيرة يطول تعداد تناصيلها ولكن اخنصرها لك في عفر جل 
تلقيتها عن المشائخ تكون لها كالاصول يتفرع عنها ما عداها 

ظ الوظبنة الاولى 
تقويم النفس مرن رذائل الاخلاق ومذموم الاوصاف 
كالغضب والشهوة وإلحقد وإلحسد والجبر وا وإمثاها فكلها من [ 
موإنع التحصيل وقواطع السبيل 


الوظيفة النانية 


أن يل العم علاثنه من الثتغال مالدنا يعد بحن الاهل 
والوطق: فارخ العلائق. ضارفة وشلغلة .وما جيل ىه ارجل ان 
قلبين في جوفه ومما 0 عن دراك الجقائق 
الا وله اموا ا ل والفكرة 
الموزعة على أمور متفرقة ة كجدول تفرى] ماوه فنشفت الازرضف 
بعضه وإخدطفت الحرارة ا 0 
الزرع :. 
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ن ألاضوان 5 اب را ولادب ا لك 


ار اير 
تخير من الاخوان كل أبن حرة 
سرك عند امات 0 ش 
وقاررن ذذا قارنت حرا فائا 


يزلن”كت ويرزركا بالقتى قرنا ؤه” 
تقذ[ فيك عن .زيف 
فا كي ىنوم الوب حارم 
ولا نصحب الاردى فتردى مع أ ردي 
عن الم لاتسال وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمارن يتتدي 
ويحكى ان جماعة من اللصوص وقع الفبض علمم فاخذوا 
الى السلظان فامر يقتلم ججيعا فتقدم أحدثم وقال انا لست منم 
وإنما كنت مغن لم ول افعل افعللم فقال السلطان فغنٌّ حتى 
مول عل لزانم غلبيو لبيببين المذكورين لعدي بن زيد 
فغتى يما فلا بلغ ا قرين ا 
السلطان مجان من انطفك وإنااول من صدقك م آمر به 
تل معم وهذه عاقبة من يصاحت الاشرار ويخالط النجار 


5 1 
ول ينفع .بعل الكبرة الادب 


ولن تلين اذا قومتها الخشت 
فوقع قي نفسه 0 1 ألى الجامع الازهر .لا يعرفه قي 
تلك البقعة 0 : 0 والبركات 0 


ْ يد لمن الا كر ا 
العم الشريف بلازمة دروشس عظائه من افاخل غائه لينال 
ببركهم الارب ويكتستٍ لصحبعم العلر وا لادب كان ق ارهد 
ثقارب عره كن ود جد ال الله تعا كك على هذه النية 
فانشرح ها صدره ومال خاطره فرك . اليها وصم عليها وإعد 
لولده ما يلزم من الزاد والذخيرة وإن كانت يسيرة وكتث معه 
مكتوًا الى ضديق له في مصر الاهرة من مشافير تجارها وإعيان 
مشاهيرها يرجوه ان يكورن لولده في جميع مماته كالوالد وان 
يكون وإسطة ف اجتاعه على الصالحيت من العلباء الاماجد 
ويقرّبة منم ليسححوإ بعهزييه ويبذلوا النصيعة في تادييه وأوىف 
ولّده بالطاعة والامتثال عليه فيا 1 نفعه عليه 0 يصرفكث 
جميع أو أوقاته قي تحضيل ما يرشدونة:الية توإن مدنت الثاني 3815 
الملاثي وان يكون في الغدوة ايام امل المج ومن 


حكي أنه ن بقرية من قرى مصر فيا سلف مر العضر 
رجل. مرن فتهاء اليف كان يصلي بالناس في جامع الفرية 
ويعل أطفاطم كاين اه غز وجل" .وكان امن :اقل «الفضلن. 
والضلاج رزقه الله على الكبريولد ناه عم الدسن تفائلا يان 
ا من أعلام العلهاء الجتيدين م أنة زناه ف كعايه وأدبة 


لسر 


يحاسن أذابه الى ان ترعرع الغلام وحفظ عن وإلده كتانب الله 
العظيم وبغض متون صغيرة ومبادى فنون يسارة فرأى فيه 
والده اثار الذكاء ومخائل التجابة وحسن الفريحة ومخبة العم 
والقبول .للا يلقي عليه والنابلية .علا يساق اليه فاراد كال تربيته 
وتعلهه في أوإن شبيبته حتى طون .. إرخية كابر العلياء فقد قال 
المحكاء علو| اولادم صغارا تتتفعوا هم كيار وقالوا من تلم بعل 
في صغره ل يتقدم في كبره وقال الشاعر 
1 
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نا اطلع عليه من هذا ألكتاب وليس بالتليل فهذب معانيه وشذِب ميانية 
وقرب مجان يه شجاء كتابا جامعا .شغلل على جل شي من غرر الفوائد المتذرقة في 
٠‏ كير من 2 العربية وإلافرئّية في العلوم الشرعية والننون الصناعية 
وإسرار اتخليقة وغرائب الخلوقات ومجائب البر وإ ليحر وما تقلب نوع الانسان 
فيه من الاطوإر والادوار ف الزن الغابر وما هو عليه في الوقت الحاضر 
دما طرا عأيه دن تقدم دإ وضفاء وتكدر وراحة و نا وبو'س وعد 0 
الى غير ذلك من الشوّن بتقاب الدهور ونصرف الامور مع الاستكثار من 
المقابلة والمفارنة بوت ا واله وعادانه يْ لاوقا ت المتفاوتة والانحاء المتباينة 
ليطلع مطالعه على ما مذ خاطرع وينبة قريحله ويستنهض فكرته ويد 
لاعا ل عفله وأمعان نظره وأستعا ل صر بصيرته في د ار 0 3 

ومقارنتها وإلموازنة بينها وإ لتهميبز بين ابخير وإلشر وإلنفع والضر وتخير البافم 
مفرغّاءني قالب سياحة شيخ الم مصري وسم بعلم الدين مع رجل انكليزي 
كلاها هيان بن بيان نظبيا سمط الحديث تال المقارنة بين الاحوال المشرقية 
وألاوروبوية 

دكل 5 وقع تحت نظ ر الناظر وقرع | لسمع وشغل البال وحرك فوة 

من قوى النذس مل السياجة ين الناظر في الكتاب مستوتي البيارن مقبعا 
فيه الكلام بحسب المنام وقد قسميه الى مسامرات ينتل فيها الفارى* تنذل المسافر 
ويجد فيها فكاهة ابام 5 ينتفع به المعلم والمتعلم فكوق للاول مذكر منيبا 
وللثافي معلا مفتها والله المسكول ان إعم النخم بهذا الكتاب وب يحمعله 
ذخبرة عدن ليوم ا 


4 
مكلا ينتفع تخبرانها ويجنني غراتها فيترتب عليه بازاء ذلك ان يقوم بخدمتها 
وإداء ما يلزمها ويننعها و !صم شأما من لقليب ولاهديب وتهيد وتتهيد . 

وري وق ونخو ذلك فاذا فعل م ذكر فقدك اذى نا عليه من جهتها يي 
“نظير ما انتفع 4 منها وبذلك لصح الارض وتسن ونعأو قعتها فتدر عليه 
خيراءما وتفو حاصلاما فتعود عليه نفع آخر وتزيك خيرا وهم حرا 

هذا وإني لمعترف بفضل هذا الوطن العزيز علي" فقد نشأت في ظله 
وثقلبت في مبن وتربيك في خخر دنا لته وتعبن عى. ضرت .درك أبنا ند 
المعد ودين ورجاله المعر وفين ونمتععت صغيرا وكيرا ير من خيراته وثراته 
ولا ازال متنعا بطيباته فاجد في وإرني استوفيت الجهد وقضيت العر في 
خدهته ا ام بعشر معشار ما علي من وإجبانه وحقوقه 1 عرفاني اذالك 
وإعترافي به ١‏ بنعني من بذ لجهد المقل وإلانتها* لغاية الاستطاءة هذا التزمت في 
كل ما نقلدت من الاعال وجيغ م تقلبت فيه من الاحوال ان اخدم وطني بكل 
ما نالنه يدي وبلغه امكاني ما اراه بعود عليه با لفائة والنفع قل او جلكا لسي 
في :استكثار اكاب والمدارس ولعي التربية وإلتعلم ونذواااكت اليؤلما 
بالاشتغال في تأليغها بتنني او 2 و| تر يض 1 أرى فيه أهليدة 
الفيام بها 

وقد رأيت النفوس كنيرًا ما تيل الى السير والقصص وله الكلام 
خلاف الفنون ١‏ نيحتة والعلوم الحضة فقد نعرض عنها ني كثير من الاحيان 
لا سها عند السامة وإلملال م نكارة الاشتغال وفي اوقات عدم خاوالبال 

نحداني هذا ايام نظارت لديوإن المعارف الى عمل كتاب اضنه كنيرا 
من النوائد في اسلوب حكاية اطيفة ينشط الناظر فيها الى مظا لعتها ويرغب 
فيها رغبته في ما كارن من هذا القيل ند ف طريقه تلك النوائد يناما 
عنوا بلا عناء حرصا على تعميم النائة وبث المفعة 

فشرعت في ججع هذا الكتاب مستهد! من عناية الله مستعينًا في تهذيب 
عبارتة وتحسين اشارته ببعض جهابة الاساتة لا شيا العالم الفاضل السيد 
الاجل عبدالله باشا فكري وكيل ديوان المعارف فانه صرف عنايته الى تنقج 


اع 3 0 
الال وصلنا اليها ول نكن نشأنا علبها فترتب علنا ان نري غيرنا حى 
يصلوا الى نحو ذلك ثم ثم يربون غيرثم وهكذا ومرن اعظ ما نرى انفسنا 
مدينبن ل مظا بين درك حجرة .4 : مغوران حقوقه. اللقدسة هذا الوطن. 
احليل الذي نشا نا به وعشنا فوق ارضه وتحت سائه وتعشنا جبواثه ٠‏ وبوينا 
كأئه وَأع ددذينا : ان وحتيوىل نه وانتفعنا إسأء ر اجزائه وهو كل أن عدنا 

وقدنا و إعط ويزيدنا هس كا صيعة مح 1 تنا وإجدادنا ١|‏ أسابقين 
0 ' ور*”د شأنه مع | نائنا واحنادنا ١‏ اللاحتين فازمنا أر: و عق 
قدره ونا 00 آخر جود نا وأستهااعئنا ق منفعته وخيره ولا شي ؟ أنفع 2 
وأجاب للغير والإر 1 يه من تعلي 1 نائه و بمثك بث المعارف والفنورت الناقعة 
فيوم 7 إعرقو| حتؤقه. و يكؤانوا يد اح في نفعه وخدهءةه وإيصاله الى غاية 
8 كن ١‏ . ن بحل ليه من الغيطة والسعادة والرة قعة وَعَاو المكانة و بذلكت 
تزذاد وراته و بركانة علهم عل نسلهم وعاموم وخلهم دن لعدثم وهذا لا 
0 ل 1 عم والمعرفة وحسن ألآر بيه فاردك ااهل للا سين نفع المح . 
قل عن نفع غيره ل عبر عن المشعة والمضرة ولد عرف المنفعة ال 
يعرف الطرق 0 اليها ولو عرف له مدي لاحسنها عكر ا للأقصود 
وأسلها دن 0 دور بل طال 1 اراد أن ينع فضر وطلب افير 
فاجئلب الشر فان اجاهل ار 0 ل فهو خبط قّ ظيات الغي 
وا خيرة ا هدر ا لدقيقة و متدي 6 الصواب ولا يدري حاله وما عليه 
1 يعلم حفوق نفيك ولا إلعرف حقورق غبره إن وقع ص الغرض فبالصدفة 
والاتفاق رمية من غير رام وصاحب 0 والمعرفة إسير في اعا له مستنيرا 
عاج ع ه فجيز افير من للذا وإلاج اه | لشميع ودرى الصواب واضا فيقصك 
و اح را فلك ولعرف قدر نفس4 وغيره وما له على غيره هآ لغيره. 
ليه ويرى حقوق وطنه فبأدذ نفسه بقضاعها وحسن القيام بها عار 5 ارت نفعه 
اوطنه هع كونه 1 شضيه وديا دو*ديه آم هى في الحقيقة نفع ا ا لا ريبة 
فيه عنة دمن أن جار بلاده وخصمما كا ولقدهها ورفعة شأها 0 
ذلك فائة له وعكث بعكمه فلذا كان نفع وطنه نفع نفسه كصاحب الارض 


يسم الله الرجمن الرحمم 


الحهد لله مضمور الاكوإن ومدبرها ومقدر الاختوآل ومسيرها ولخ الله 
عل سيذنا ميد تيس التتى ونؤر الهدى وعلى اله وححبه مصاع الدج 
وكلّ من بنوره اهتندى وبيدام اقتدى وسم نسليا كتيرا دائًا وإبدا 

وبعد قن نظر ف هذا العام وسبر احواله وتذبر قوإنيته ١‏ لتي فطننم 
عايها انخا اق جل اشمة بقدرته ودبرها كته وجد بين افراد كل نوع من 
' انواعة وبين كل 2 وغره من العام وكل جنس وإخر من اجناسه ارتباط] 
ناما بستوْعية كال نظام كيا انه يد هذا الارتباط بين العام السفلي وإلعام 
العلوي انفضا إلا ترى ان ا لشن نشرق على الارضن بانوإرها قتنبك اشعنها 
في انحائها وإجزائها فينفصلم بوإسطة الحرارة بخار يرتنع لخذئه على اطواء فينعقد 
هابا في جو المياء ير الزباح فتسيره الى حينثك شاء الله من الاماكن القاصية 
وإلدّانية فيترام و يسقظ على الارض ما تخرج به الارض انواع النباث و[ لغراث ٠‏ 
ر زقا للعباة 15 قال الله “مجانه وجعلنا سراج) وهاجا وإنزلنا من المعصرات ٠٠١‏ 
جاجا لخرج به حبًا ونبأنا ونجنات الناقا نم برق ان كل مخلوق حصّل على ثيه 
من هذا العام ايا كان ما يتزل من السياء او يخرج من الارض صار ذلك 
الثيه اشبه بدءن في ذمته مجبور على وفائك ققدت عليه الحكم الازليةوالاحكام 
العلية بتعو يضه وإداثة بعد حين الى الآرض أو السماه بوإسطة ا تايل والتركيبْ 
المتبادلين المتعادلين لاسقرار النظام وبقا.ء هذا الكون الى ان يشاء الله 

فاذا علهنا ذلك في الامور النطرية والاحوال القسرية ناسب أن نراغية 
كذلك في احوإلنا الارادية وإقعالنا الاخنيارية 

فكل خير حضّلنا عليه في هت امحياة الزمنا اننشنا القَيام بتعو يِضد ومقاباته 
بابجيل على قذر الامكان وقل جزاء الاحان الا الاحسان 

قل فك ري قُْ هذا الوجود حتى صرنا على حالة من احوال 
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